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لكلية الاداب موقعها الفكري والعامي في مسيرة الثقافة في العراق ولاساتنذتها وطلاها دورهم الريادي في 
كاده البحعت ومنيجية التاليت وهم يقدمون في كل حقل من حقول الاقسام الانانية صورة للجهد العامي 
وصفحة من صفحات الحضارة العربية والاسلامية ويسهمون في ترسيخ قواعد المدرسة العراقية التي ثبتت 
اصوها وتأصلت. جذورها واتسعت قاعدتها في كل مجال .. واذا كانت تأليف الاساتذة ودراساتهم وبحوهم قد 
اخذت مكانتها في اقسام الجاممات العربية واصبحت مصادر للدراسة وافكاراً لتثقيف وادلة للرد على كل 
دعوى باطلة او حجة ضعيفة فإن مجلة كلية الآداب بقيت. تحمل هذا العطاء الثر على امتداد اكثر من ثلاثين 
سنة وهي تمد الدراسات با يجود به اساتنتها فتفنى المكتبات . العامية وتأخذ مكانتها في اروقتهاوفهارسها: 
بجلة رصينة » ومصدراً معقدأ ومرجعاً من امرجم بدفية 

ويكتب لامجلة ان تبتعد عن قرائها حقية ليست طويلة لتعود الى رواد المعرفة ثانية بجهود مشكورة ودع 
كبير من السيد وزير التعلم العالي والبحث العامي الاستاذ سمير تمد عبد الوهاب الذي وجد في غياها فراغاً 
فأعاد اليها دورها وحقق رغبة اساتنتها وثم يعودون ليها همة عابية وثقة صادقة ليواكبوا مسيرتها 
وينضجوائارها ويقدموا الى طلاب البحث زادأ عابياً وَدِرَائَات جادة في مرحلة النهوض العلمي الذي تشهده 
الجامعات وهي تواصل مسيرتها الظافرة جنبثا الى جنب بع “مسيرة العراق الناهض وهو يقاوم تيارات 
التخلف ويوقف زحف الفففة ال لاغيحة اله تحاول قتل نوازع الخير في ضمير 
الامة وانتزاع عوامل القي الخيرة من ذاجا والقماوي_ مع كل الخارجين على ارادها لطمس معالها الحضارية 
وفسخ شخصيتها التي اقاضت على العام بفكر عمائيا ود ولدلا وصنيع رجالها .. 

ان دواعي الاعتزاز بالنصر الحاسم الذي تسجله قواتنا المسلحة ‏ لتظل شعلة العلم وهاجة ومراكز البحث 
منطلققات اشعاع تحملنا على الاعتزاز بقيادة الرئيس القائد بطل القادسية المناضل صدام حين حقظة الله 
وهو يقود حركة التازيخ ويرفع راية النضال ويحقق اهداف الامة التي قدم من اجلها ابناؤها البررة اء 
التضحيات واغلى مايملكون 1 

ندعو الله - جلت قدرته ‏ ان يبارك نصرنا وينعم على امتنا بالظفر والتقدم انه نعم المولى ونعم 


النصير .. 


و 
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وقف وأنا اتابع البحوث والدراسات والمناقشات التي تناولت ادب الحرب موقفب الاعتزاز والاكبار لما اثارته 
من موضوعات جديدة » وعبرت عنه من احاسيس واعية » التزمت به من تحليل موضوعي في بعض جوانب 
الناقشات ٠‏ وادركت ان ادب الحرب الذي تحدث عنه الباحثون والدارسون هو محاولة جديدة تختلف في 
جوهرها واصوها عن الدراسات التقليدية التي ظهرت او كتب في ضوئها ادب الحرب ٠‏ وادركت ايضاً أن 
التحليل الذي شفل مفردات الادب ٠‏ وفئونه » ووقف عند بعض تراكبيه واستعالاته قد اخذ بنظر الاعتبار 
النصوص واعقتد المعايشة الحية » واستند الى التصنيف الواقعي لما قدمته النص دون ان يحساول اخضماعه 
لقاييس مسبقة أو نظريات ادبية جاهزة » او مقولات نقدية يمكن استخدامها في كل موضوع ٠‏ واستعارتها 
لكل حالة ... 

ان المقالات التي كتبت في هذا الفن الاذبي تمثل اتتقالا“في الدراسة الادبية » وتحولا نحو الاتجاه الصائب في 

ميدان البحث النقدي والجالي لابد ان تكون_مقوماتها وما عرضت له مجال مناقشات جادة في رحاب 

الجامعات العراقية حاضا والجامعات العربية وغيرها مستقبلا لان المفروض في أمثشال هذه الدراسات أن 

تضيف الى البحث عطاء غنيا » ومادة ينتفع مَنّها"فى حقول العرفة . 

ومن خلال المتابعة لهذا الضرب الادبي وما قدمه ادبنا العربي القديم والمعاصر وجدت الامر يحتاج الى وقفة 
قصيرة لوضع بعض المسائل الاولية امام الباحثين ليكون التواصل بين الادب مدركا » واسقرار التجربة 
منظورة : وحقيقة التشابه في اطار الظروف المستجدة في كل عصر محسوبة » لتأتي النتائج متقاربة . 

وف محاولة لدراسة النص الادبي القديم وهو يقف عند ضرب من ضروب الحروب تبرز جموعة من الملامح 
يتعلق بعضها بالمفردة (اللفظة) ويتعلق بعضها الاخر بالصورة مفردة او مركبة » وينصرف القسم الآخر الى 
الالتزام بالجانب التقليدي الذي هد للقارئ حالة الاستدراج والتوطئة وصولا الى الحالة الراهنة التي يريد 
الشاعران يصل اليها » وان انصرافه الى هذا الالتزام وخضوعه الى هذا التهيد وأقدامه على هذا التناول يضعه 
في اطار الشعراء الذين سبقوه وهم يمهدون لقصيدة الحرب بصيغ تقليدية وفنية » وصور أدبيةوبلاغية » وقف 
عندها القدامى » وافرغوا.في محتواها قدراتهم وابداعاتهم » وعيروا من خلالها عن مشاعرهم واحأسيسهم ٠‏ 
وتطلعاتهم » وربما ينصرف بهم التقليد الىالاطالةفي الجانب التتهيدي اكثر من المعالجة المطلوبة لظروف الحالة 


الحربية التي دفع الى أن يقول فيها قصيدته » أو يؤرخ في حدودها نزوعه المشروع تلبية لمهمة قبلية او 
قومية . والشاعر في هذه الحالة امين على مايقول » صادق في التعبير ملتزم في دائرة التوافق بين مايبديه ابناء 
قبيلته » ويظهرونه من شجاعة » ويقدمونه من تضحية » وبين ما يتعرضون له من هجوم » وما يسلكونه 
من وسائل لرده . وكثيرا ماكان الشعراء - وحم يلجون هذه الابواب - يؤمنون بأن الاحساس القبلي او 
القومي يستثير في في دواخلهم كل الاسباب التي تعطيهم هذه القوة » ليتخذوا منها فرصة لتوثيب العزائم » ودفعا 
لرد الخعم ٠‏ واستعدادا لتحمل الاعباء الفروضة . والرمز في هذه القصائد بالنسبة للدارسين في العصور 
التأخرة والوضوح بالنسبة لمن عرف المسلك الطبيعي للقصيدة » وادرك النتائج المترتبة على البدايات 
واللقدماث فأن الحالة المتطوره في البناء الكامل للقصيدة وهي تبني ابياتها » وتعد مطلعها وتسلسل افكارها » 
وتقتار عَوَرعا + هد لكل - حالة من حالاتها . 5 قف باعتراز أباء عند الوقن اني تراها فيو رة هذه 
الفضط الضي ف فى الفضليات تمثل الحالة الوافقة ة التقليدي ل التصى ر الواضح لطبيعة بنائها » 
وتوافق معانيها » وتشابه الفاظها » وتسلسل صورها ‏ وزبما كانت الدراساث التقليدية القديمة بعيدة عن 
ادراك هذا النهج الشعري وهي تقف عند هذه القصائد :ا وتحجاول دراستها او تستشهد بأبياتها : ولكن 
الدراسة المقارنة وامحاولة الجادة في استقصاء المعاني وتخليل النوازعاء وترتيب" 
الاوليات تؤكد هذا الموضوع ». وتكشف عن الخيوط ألَوَضَلة بِينْ هذه القصائد » وتوضخ العلاقة الثينة بين 
كل مفردة وصورة واشارة واسلوب واستعال .. ويقى هذا النهج في بعض القصائد الحربية واضخا في قصائد 
العصور التي تلت العصر الجاهلي . ولكن بدأت تتضاءل دلالة.الرمزء وربا لاقي بعض قصائد الشعراء في 
العصر الحديث والمعاصر هذا النفس الذي اتخذ من الحديث عن الرأة بداية لقصيدة الحرب واشنارة للوقوف 
عند معركة » ووجد في هذا التناول بداية لموضوعات كثيرة يستؤحيها من هذا الوقف : بعد ان أصبح 
الدخول المباشر لموضوع قصيدة الحرب مسألة لايلتفت اليها النقاد باعتبارها خارجة عن البناء الفني وبعيدة 
عن التقليد الموسوم . والشعراء في هذه الحالة لايباشرون الحرب ولايدخلون اوراهنا , لان الشاعر المحارب 
لاملك الوقت لمثل هذه البدايات وليس بحاجة الى التهيد بعد ان دخل المعركة دخولا مباشراً » والتحم مع 
الخمم التحاما لم يترك له فرصة استخدام الرمزء او اللجوء الى اللقدمة » او التأمل في اختيار النهج 
التقليدي » والصورة المالوفة » واللفظة المستخدمة في هذا الضرب من ضروب الشعر . 

واذا كان الجانب التقليدي قد اخذ حجمه في دائر: القصيدة الحربية في شعرنا القدم » فأن القصيدة 
اللباشرة قد ملأت حيزاً اكبر» واتسعت استخداماتها لتتوزع على مجاميع من الشعراء وجدوا فيها صورة 
متقدمة » ولوحة حية » ومفردة » معبرة » وبعد أن أصبحوا وجها لوجه امام الخصوم » ابتداء من حركة 
( الردة ) التي كانت البدية الاولى لايقاف زحف الثورة الجديدة »ومجاهة التوجه .. الانناني الصائب مل 
الانسان من واقع التفرق الى واقع التوحيد » ومن ضيق التعامل الى سعة المارسة » ومن وهدة الوثنية إلى سمو 


الوحدنية '. واصبحت قصيدة الحرب. تخضع لتقاليد فرضتها طبيعة القصيدة المقاتلة والتزمت بها ارادة المقاتل 
الذي حاول ان يباشر خصه او من يبلغه بقدرته على المصاولة ٠‏ وعزمه خوض المعركة » وهنا كان الشعراء 
يعلنون عن انفسهم ويذكرون جراتهم » ويغيدون على سماع خصومهم مايبعث في نفوسهم الهلع » وينزل في 
قلوهم الخوف » ثم يتدرج الشعزاء الى استشهاد ببعض الوقائع استلهاماً للمجد المسجل ٠‏ وترسيخاً للقدرة 
الممكنة » وتوثيقاً للارادة الصلبة والعزية المشهودة . 
وفي كل حالة من هذه الحالات يستعير الشاعر صورة المعركة » او حالة من حالات الانتصار الماحق » او 
المصاولة الحاسمعة » وقصيدة الحرب هذه تعبر عن الحالة الراهنة » وتلامس الحدث ملامسة قريبة » وتنتزع 
لمعا التق الف المحاربون استخدامها » وتصوغ العيارة التي وجدوا في استخدامها رنينا نميا ووقماً لفظيا 
مقبولا » وتشير الى الحالة التي عاشت في نفوس المقاتلين وثابة ومتأهبة ٠‏ واستقرت في تفاليد الشعر رائقة 
ومزهوه » واوشك هذا الضرب من الشعر ان يجمع معجما من الالفاظ » ويوحد ضربا من الاساليب » وينسق 
وحدة التعابير التي دارت على السن المقاتلين وهم يجاهون المعركة ويذوقون حر اللقاء » بعد ان اخذ طريقه 
الى النفوس » وعرف دروبه بين قنوات الفنون الشعرية الاخرى . وقد توزع قطعات متناثرة يستشهد هأ 
عند الحديث عن المعركة » او الوقوف على موضع اوالاشَارة. الى حدث تاريخي » اما اللغة التي استخدمها 
الشعراء المقاتلون - فكانت اقرب الى لغة الحديك ؛ واكث ركبلة “ها يعرف في ساحة المعركة لان الاغراض فيه 
تتداخل فهو يأخذ من المديح مايعطي الشاعر قوة.الدفاع » وشدة اللقاومة ويؤكد في ذاته ارادة الذود » 
ووفجاهة الحق » وسلامة الحاججة »ويأخذ:من الحجاء ما يضعف فيه ارادة خصه » ويقتل في نفسه حدة 
التطلع » وينزع عنه اسباب المقاومة ويدخل الى تَفْسَة الروح-» ويَضَيقَ عليه دائرة الخنادق » بعد ان يسلبه 
كل الخصال الميدة » ويميت في ذاته عناصر الاقتدارء اما الفخر فهو غرض يتسرب الى القصيدة خلال 
تضاعيف المديح » وفي ظل سطور الاعتزاز وتعداد المفاخر ء وذكر المحامد والايام »وهنا تتوارد المعاني التي 
عاشت في الوجدان العربي قها كريمة ‏ واهدافا موروثة » وأفاطا من السلوك المأثور في الكرم والشجاعة » 
والصلابة في القتال والثبات في المعركة » وغيرها من المعاني التي تمثل الحدود الفنية لهذا الفن الشعري المتداحل وم 
يجد الشاعر ضيرا من استذكار بطولة الرجال الذين ابلوا في الحرب البلاء الحسن » وكانوا ماذج متقدمة في 
تحقيق الذات » ورواد مبدعين في التضحية واشداء مؤمنين في مجابهة الموت » وتحدي الخصم ٠‏ وانتزاع النصر» 
واستعادة العزء ويتخذ الشاعر من هذه الاعمال الجليله اسبابا من اسباب التوثيب » ومدعاة لتأجيج العزاتم 
وعاملا من عوامل المشابرة لتحقيق اللكانة اللائقة التي سعى اليها هؤلاء الرجال وقدموا م نز الوصول 
اليها اعز ما يملكون . 
فالشعر هنا لم يعد غرضا تقليديا يتناوله الشاعر بعفوية الاحساس او يقوله تفريحاً عن هم . او تعبيرا عن 
حالة طارئة أوصوتأ لذات مبهمة . فهو الصورة التي امتلات بها قنوات الحياة:. وهو الحالة التي عاشت في 
الذهن والقلب وتألقت في العين وازدهرت في خواقق لواقع النظور . وجد فية الثقاتل صيحته المسيوعة . 


١١ 


وهرا في مفرداته حياة الجهاد والايمان » وتأس في صفحات سفره الخالدة وقائع الاعمال العظمة . وخوالد 
الزمن الحي. ووحد في مشاميته تبضاتالحياة الحافلة يكل غرء الملؤة يكل فخرء فناتسابت حزكة القعر 
العربي في دروب المقاتلين شرايين دافقة » وتحركت في اعماقهم نوازع المشاركة الوجدانية الصادقة لتلازم هذا 
الصوت الكبير الذي عرف مواطن الخلد فاندقع الى جناتها مؤمنا لا تصده ملذات الدنيا »ولا تحول دون 
مطامحه شهوة البقاءبعد أن ايقن ان الخلود للمجاهدين ٠»‏ والبقاء للصالحين المؤمنين ٠‏ والفناء للمشركين الذين 
باهوا اسباب الحياة بأبخس الاثمان فهانت الحياة في تصورهم وجاء الشعر ليعطي هذا المد الانساني ابعادا 
واسعة » وتحمل مضامينه لواعج الشوق القتالي والتواجد الذاتي وهو يتحول الى قدرة غير محدودة . ويشق 
طريقه الى قوافي الشعر قافلة زاهية تضج بألحان البطولة وتصدح بأناشيد التصر : تزخر بأهازيج النفوس 
المؤمنة . ْ ْ 
واذا كانت للحرب ظروفها الخاصة ٠‏ واسيابها الموجبة واساليبها التي تتحرك في اطارها . فأن الشعر الذي 
. عبر عن هذه الظاهرة وخضع لظروف خاصة تتناسب مع كل وجه من هذه الوجوه » وتتناسيمع الاحوال 
الي مرت بها ٠‏ فالسلاح كان له صداه في القصيدة » ومضاؤه وشدته ضرويه وكل ضرب منه خصائصه فالخيل 
لما رعايتها واكرامها ونسبها والرجال لهم بلاؤهم وشجباغتهم وصبرهم والسيف له قوته وحدتبه » والرمح له 
صولته وقدرته والقسي والسهام لها فعلها ودقتها ولا رجتالها"/الذين يحسنون التصويب فيها والدروع لها 
فرسائها . ل ٠‏ 
وقد احتفظ شعر الحرب بمفردات غنية عن امماء السلاح وضتاءته ٠‏ وانواعه وخصائصه وجوهره |واقسامه إبعد 
أن جربه المقاتل وعرف دوره في المعركة ٠‏ وادرَك اهيته. في.ساعات الضيق واستوعب احجامه في حالات 
الاححما + وقد افترق هذا الحديت بالتباطف والاستجاية + وتوت ين القاقلين واللكه بوشائت 
الاتصال .واستدامت رققه المصاحبة ٠‏ واستحالت العلاقة بينهها الى احساس وجداني عميق » وتجلى للباحثين 
فط سلوي قريد في هذا الباب بعد ان توارث الشعراء هذه العاتي » وتواصلت ف تفوسهم اسبساب الاحشاس 
بدورها الفاعل في حسم المعارك . ومثل ما ترك السلاح بصاته على وجه القصيدة الحربية ‏ وشغل الجانب 
الكبير متها فأن خصائص الرجال وادوارهم البارزة وصودم الراسخ قد مد الشعراء بوافر من امعان وفيض 
من الصفات ٠‏ وجليل من الاعمال التى انعكست على الشعر ء فازدانت بها القصائد » واستطالت عزا بما ابداه . 
المقاتلون » واظهروه من مواقف جريئة » وتضحيات نادرة » وبطولات مشهوبة -, ْ 
وقد الهب شعر الحرب قرائج الرجال » واثار في دواخلهم رغبات التطلع الى الخلود وهم يتسيون: بصدق : 
العقيدة وسلامة المبدأء ورسوخ الايمان » وصفاء النية » فازدحمت بشعرهم سوح المعارك » وتوالت على السنة 
الرواة قصائدهم ومقطعاتم وهي ترم وقائعها » وتحيط بأسباب النصر ء وتقف عند المواقف الانسانية الرائعة 
وتشيد بالبطولات الخارقة التي يظهرها المقاتلون داخل المعارك بعبارة تسد حركتهها من الحدث المنظور 
وصوزة تعتهد الوانها من الساحة القربية وحكاية تجمع تفاصيلها:تركيبة النظر المعاش . وقد اضفى هذا 


ا 


اللون على قصيدة الحرب بريقا مقميزا » وحركة موحية »واحساسا وجدانيا ظلت الاجيال تحمل اقباسه, 
وتروى روائعة » وملا جوانبها وحياتها بفرائد مجده وأيائه . .وعلى الرغ من ان اعدادا كبيرة من الشعراء قد 
دخلوا التاريخ ومم يروون احداثه » ويسجلون وقائعه . فأن اسماء كثيرة اخرى شاركت في احياء هذا 
الشعر وقدمت من روائعه ما ظل حيا في ذاكرة التاريخ لكنها لم تقترن بها قالت فجاءت مقطعات كثيرة 
خلوا من الامماء اكتفى الرواة او احدثون بعبارة ( قال احدهم ) . . او ( قال الشاعر ) . . او ( قال ) . 
وهي ظاهرة ألمت بهذا الفن الشعري واوشكنا أن نفقد مادة شعرية كبيرة بسبب جهل قائليها » وقد ترتب 
على هذا الضياع اغفال جانب واسع من جوانب هذا الباب لان الباحثين لا يستشهدون بالشعر غير الوب 
لاسباب تتعلق بصعوبة تميديد الرحلة الشعرية » وبحراجة توثيقه الشعر غير المنسوب » ولو احصينا مجاميع 
الشعر التي قيلت وهي خالية من الامماء لتوفرت لدينا مادة جديدة تصلح لتحليلها ودراستها وتوثيق 
روايتها . وقد احسن القدامى من المؤرخين عندما وجدوا في هذا الشعر بابا واسعا من ابواب الاستشهاد 
ريا صالحا لتوثيق. الاحداث والمعارك بما وضعوه بين يد الباحثين وهم يعرضون لمسيرة معركة او حركة 
فتح او أنهاء رده » او ايقاف حركة مناوئة » وعلى النقيض من المؤرخين كان مؤرخو الادب لا يمفون الا 
على الشهور ( في الغالب ) ولا يعرضون لامثال هؤلاء الشغرّاءرء ولا يترجمون لححياتهم » او يختمارون لم ضن 
مجاميع الاختيار حتى اوشكنا أن نغفل كتب الادب:عند محاولتناا دراسة واحد من هؤلاء ولعل اوضح الغاذج 
لامشال هؤلاء الشعراء هم ( القعقاع بن مرو الْمَمَيَ )و (عتادم بن عمرو القبي ) و (ابو تجيد) و (ابو مفزر 
الاسود بن قطبة) و (هائم بن عتبه) الدين ارخوءالخروب,العراق ونجاضوا ميادين القتال » وكتبوا اعز 
الصفحات . وسجلوا ادق اللحظات الجاممة لمعارك فاصلة وشاركوا بسيوفهم وجراتهم وتضحيتهم وشعرم في 
تخليد مآثر ايام ( اليس ) و (امغيشيا ) الحيرة) واعين التمر) و( دومة الجنندول ) و (الثني ) و (الزميل) 
ولالبويب) والقادسية بايامها الثلائة ( ارساث ولاغواث) و(عماس) وما تبعها من ايام ( جلولاء)وزناوند) 
و(ألري ) و(جرجان) و(طبرستان) و(اذرييجان ) . 
ان شعر الفتوح الذي احتفظت به كتب التشاريخ وبعض كتب البلدانيسات والضازى والسير مثل النواة 
الاولى للشعر الحربي الذي عبر فيه الشعراء عمن الحس الوجداني الصادق وهو يترد على لسان القساتلين ويعبر 
عن وجدانهم الحي ويعيش معهم لحظات الجاهة الصادقة » وقد ابدى فيه الشعراء الفرسان او المقساتلين الواناً 
من المعاني لني تطورت مفاههها بتطور صناعة الحرب وتغيرت خصائصها بتغير اساليب القشال , بعد ان 
انتقل العرب من ارض الى ارض واستيدلوا سلاحا بسلاح » وانتهجوا مناهج جديدة تتوافق معطبيفة 
أظروف للستجدة » وقد اكتسبوا خبرة ايدان » وخيروا طرق الجايبة ٠‏ وتماملوا مع طبيمة الحالة الى 
أوجبتها سياقات التطور ودواعي الصراع . 1 
اولاراخاطت عن الور يلب ( وحي مادوس تجلى في حلاوة الامتشهاد واقترن بذكرى نعي الجنة ؛ 
وانساب الى نفوس الؤمنين قهة انسانية عظية » وتضحية بطولية خالدة 
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الحياة » وقدرة الاندفاع للقتال اشد من نزعة التردد . وعذوبة طعم الانتصار اعدب من مرارة الهزعه . 

ومثل ماكانت أسباب الخلود تدفعهم الى الاقدام الواعي وتستحثهم علىاسقشاط جبروت التسلط والشرك 
الوثنية ٠‏ فأن نزعة الشوق الى الارض واستجابة الحنين الى الوطن والاهل كانت تعتلج في قلوهم وهم يقفون 
فوق أرض محررة » فينزعون عنها غشاء الكفر ويبعدون عن اهلها سيطرة الخنوع » ويعيدون اليهم الوجة 
الاناني المشرق . فكان لذكريات الاهل صوت حي في ادب الحرب وكانت لمراجع الصبا ايام حلوة في 
قصائدم وهم يذكرونها في ارض بعيدة فيستلهمون من وفائهم حق الدفاع » ومن اخسلاصهم وجه 
المقاومة .ومن حرصهم قدرة التضحية . 

ان هذه الاوليات التي اردت الاشارة اليها تضع قاعدة للدراسات الادبية التي يمكن ان تقدم مادة في هذا 
الفن الشعري الخالد . وان هذه الصورة التى حاولت جمع شتاتها في هذه العجاله تعطي الدارسين وجوها 
. للمقارنة وهى متشاية وتحدد لهم الاتجاهات التي اعتدها الشغراء امعاصرون وهم يقفون امام المعركة الحاسمة 
الني أمند اليها التاريخ ليشد بين مفاصلها وقد تكررت بكثير من الوجوه » وتقاربت في العديد من 
النوازع .حت اوشكنا ان تقرأ ايام القادسية الاولى. في. وجوه الرجال الاشداء الذين استلهموا العزهة من. 
0 الميامين ونتامس نفحات الشعر في قجثائد الشعِراة,الؤمنين الذين وقفوا على مقرية من الخطيوط 
٠..مية‏ أو شاركوا في اشد الملاحم ضراوة وخرجوا وهم يحملون الراية ؟ا حملها القدامى ويكتبون الملحمة كا 

ب الغرسان الغر 
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والحرب ضاهرة لها خصائصها وانفعالاتها » وللها حوافزها وتطلعاتها تستشير في النفس عوامل التوثيب 
وتبعت في اوصال الانسان الاحساس بالخوف والرهبة من جهة وحب الانتصار من حهة اخرى . وقد درك 
الانسان هذه الظاهرة وتعامل معها وفق ماكانت ليقلا ارداته » وتحدده ذاته » وهي في كل حالة تلازم 
لونا من المشاعر » وتعير عن جانب من جوانب التداخل النفسى والشعر في حالاته الختلفة واجهة من هذه 
الواعهاتء وصدف انقعالي حاف ا يوز الاتناق. من هذه نذالا وقد أذرك الانسان عثد مراخلة الأول 
هذا الاحساس » فاستجاب له » وتأثر به » وخضع لعوامله الدافعة » واسبابه الحادة . وقد قدم الشعراء وعند 
مختلف الامم انتاجا ادبيا وفيرا عبروا فيه عن هذه المشاعرء وحددوا الاساليب الفنية التي اختماروا لها ' 
الفاظهم وصورمم تراكيبهم_ وقوالبهم الدلالية » مستدين المضامين المعنوية من وجدابم القومي ومعبرين عن 
التطلع المشروع الذي تجسدت فيه نوازع الانطلاق والتحرر والمقماومة والحرب في كل اشكلها ومنطلقاتها 
كانت عملا من عوامل اذكاء الشعر وتأجيج اوارء » وخلق الابداع القثل في تسجيل بطولات الرجال ؛ 
وتقديم الخاذج المتقدمة التي اظهرت في صولاتها مواقف مشهوده واعمالا جليلة . وتضحيات نادره » فهي في 
حقيقتها دافع مباشر من التحرك والانبعاث ٠‏ م انها ظلت عاملا من عوامل الاستلهام المباشر لامؤاقف 

الجريئة القي سجلتها الامة عبر تاريخها الطويل“ؤبهذه الخصيصة يحقق ( شعر الحرب ) مرحلة التواضل 
التاريخي الحي ويطوي مراحل التراخي التي“عاشت فيضك ,الامة ٠‏ وهي غير قادرة على تجاوزها وتبعث في 
نفومن الابناء اسباب التوجه لاختراق حجيل اليأكفة المتخااذللة التي علقت ببْعض المقاصل ء الامة تشعر أن 
هذه المواقف هي ليست حالتها الطبيعية لان المسآرالنضالي لها » والاهتداء الواعي بمبادئها ورسالتها كانت 
تتحقق في حالة الاسترار وعندما تكو لكين يروخاف ايادي ابنائها الحقيقيين . نشعر الحرب 
هنافكان حلقة من خلقات التواصل لاختزال الفترات التاريخية وهو ينقل الحالات الانسانية الرائدة ويسقد 
اصوله من موحيات الاقتدار التدفق في تراتيل الشعراء واحأسيس المقاتلين منهم وقد حفلت اشعارهم بالصور 
النادرة والاحداث الفريدة والحالات الاسانية الصادقة واقترنت كثرة فرائد هذا الضرب الشعري بكثرة 
التحديات التي كانت تتعرض اليها الامم » او تجاهها وهي في حالات النهوض والتقدم . لان فن الشعر 
الحربي وسيلة اخرى من وسائل الاشعاع » ووعاء نابض من اوعية القيم السامية التي تحملها هذه الامم رهي 
تتدفع لترد عنها اعباء الحموم التي حاولت ان تستبد بها وتحول دون اترارها في مسيرة الحياة » .وقد التفت 
العرب الى هذا الجانب وخاصة من ارخ للشعر العربي دروس احوال الشعراء وقدم جموعة من الضوابط 
والاحكام والمقايبس لتقويم الشعر وتوثيقه فقال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء ( القسم الاول  ٠04‏ ) 

وبالطائف شعر وليس بالكثير وافا كان يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الاحياء » نحو حرب الاوس. 

والخزرج ٠»‏ او قوم يغيرون ويقار عليهم . والذي قلل شعر قريش انه لم يكن بينهم نائرة ( مايستشار من 

شرور بسبب العداوة ) ولم يحاربوا .' وذلك الذي قلل شعر عمان واهل الطائف في طرف 

فأبن سلام وضع قاعدة لكثرة الشعر » واستخلص قاعدة لقوله » وسببا لاستثارة دواعيه وهمي أله ظلت 
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قائمه في العصور التي تلت » لان شعر الحرب لايقف على وصفها » ولاينتهي عند حدود مظاهرها الواضحه » 
وانما يتجاوزها للتعبير عن كل مامح من ملامحها » ويتسع ليشمل كل طرف من اطرافها » ويبتعد ليصؤر كل 
حالة من حالاتهاء فشعر الحرب ساحة يتحرك عليها الشعراء بحرية واسعه ويأخذون من دائرتها مايغنى 
عطراءهم الشعري مادتهم الاديية ويضقي على معانيهم من الالوان والاحاسيس ما يجعلها زاهيه وحادة في أن 
واحد . وتستلهم من الايام » وصور الابطال ء» وتضحيات الرجال وتوثيب العزائم ماينحهم قدره الامتداد 
والتوسع في ميادين رحبة » تتعزز في صورة البطل الفذ » وتتجسد في ارادة المقاتل الشجماع » وتتمثل في 
مصاولة للؤمن التتكن وهي حالات قائّه في الفنون الشعريه التي يستوعبها الحيط الشعري لادب الحرب » 
وقد زخر بالايام الخالده » والمآثر الحمرده وللواقف المشهودة . وكل اتجاوز مرحلة » او غادر عصرا استلهم 
منه مواقفه » واستل من تراثه ايامة » واستشهد على محامدة باعال رجاله » فكانت سلامل الابطال تتداول 
في قصائد الشعراء » وتضياتهم تر عبر القوافل الطويلة من:الرجال وكان القوم يجدون في هذا الشعر هدية 
متميزة » وتاريخا قوميا يستأثر به ويفاخر بابجاده كلما وجدوا في ذلك حاجة » وكل ماتشابكت في مماء 
الزمن اصابع التردد والتخاذل والتناقض ولعل الجاميع الكبيره التي اختارها الرواة الاوائل من قصائد الشعراء 
ومقطعاتهم كانت ترمم هذا الاتجاه » وتسجل الحقنة النازيمية التي عبروا فيها عن الفنوات الواعية التي تمر 
عبرها مشاعر الامة وتقرأ في اطار حركتها وقائع الاحداث /١‏ وتوجه في مسارها تطلمات المستقبل الحضاري 
والفكري والتربوي . ش 
| وقد اقترن شعر الحرب بالخصائص" الذاتية الي عناشت في وجدان الامة وهو يسجل ضروب 
الشجاعة » واصناف التضحية وصفات البسالة والجرأة والاقدام » ومثل ما اقترن شعر الحرب بعوامل الاستثارة 
» ونزعات التوثيب ٠‏ واسباب التحدي فأن كتب الاسة التي بقيت تشغل مساحات كبيرة في ديوان الادب 
العربي كانت تفترن بفترات التراخي ٠‏ والتفكك ويجد فيها مؤلفوها عاملا حامنا من عوامل تقوية العزاتم » 
واستنهاض امم » وتربية الاجيال تربية سلية ليكونوا قادرين على مواجهة الاحداث الكبيرة التي تلمبالامة 
وتحاول الاخذ بخناقها وهي تتعرض لجلات التحدي » وتضطر تحت ظروف التزق أن تدافع عن وجودها 
وكيانها ووحدتها والذين انبروا لهذه المهمة من اصحاب الاسات وكانوا من المفكرين الذين شعروا بأهمية هذا 
الذرب التاريخي من التأليف » فأبو تمام الذي ظل يحمل في اعماقه جذوة الوحدة العربية الممتدة من الشام 
الى بغداد » والفسطاط . . ظ 
وفي كل موضع من هذه اللواضع اهله واحباؤه » وابو تمام الذي كانت مراثيه للقاده ومدائحه لهم تأتي من 
خلال احاسيسه الاصيلة » وهي تتجسد في صور المديح وتتدفق في معاني الرثاء لان الشاعر كان يستذكر 
امجادهم » ويستلهم عن ايام العرب ما يؤكد استثارة الحمم في تفوس المقاتلين » وغالبا ما كانت قصائده. حافلة 
بذكر البطل والفتى » وكان ابو تمام يدرك اهية شعر الماسة وفي حقب بدأت حركات القرد تشتد » وصيحات 
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التزق تعلو وجة الدولة العربية ؛ وعناصر الشغب تمد نفوذها الواسع لتقليص رقعة الامة وقهر انسانها وتحجم 
حركتها التاريخية وقد شهد عصره ترد ( بابك الخرمي ) .( والافشين) وبداية حركات اخرى كان حقدها 
الشعوبي يستر واعالها التخربيية تتسع » وامام الظواهر التي بدأ اجقع العربي يواجهها مواجهة فعلية ٠‏ وفي 
مجتبع تحركت في داخله اسباب التشكيك وعوامل القأويل الباطني ؛ ؛ وانتشار الدعوات المضللة تحت .اغطية 
الدين وفي حدود واجهات حب آل البيث ( عليهم الاملام ) . 
كان ابو تمام الطائي بعد لوضع نبج تريوي » ويسعى من أجل احداث نظرية ادبية » واقامة سياج من 
2 الذاتي للحفاظ على الشخصية العربية والتتسك بالخصال الميدة » والتوجه الى غرس القيم العربية التي 
شت في الوجدان العربي خلقا قويما » وصفات كرية , واعدادا تربويا رفيعا . ويختار لكل حالة ما يوفق 
فيها بين الذوق العربي » والاستعداد الادبي المناسب » ول يقتصر ابو تمام على وضع كتاب واحد في هذا لمجال 
وما جمع حماستين كانت الاولى حماسته الكبرى التي وصفت بهذاه الصفة تمييزا لما عن الماسة الاخرئة التي 
. سميث الوحشيات وهي الماسة الصغرى ونشرها وعلق عليها وحققها عبد العزيز الميني الراجكوتي ( رحمه 


الله ) . 
ذو ان :ترجه أو نقام ةا التن التعري »رانس تعره الاق قري الى لل اشن ارب ببالفتزة 


الشعرية التي صاحبته » قد حملته على وضع الكتناب الثاق»( الماسة. الصغرى ) استكالا للمهمة القومية 
وفقايفة للفكرة التي آمن بها في حياته . وهذا سقط الفكرة التي ظلت عالقة في اذهان الاجيال التي ربطت 
بين تأليف كتاب الماسة وعودته من بلاد خراسان بَحَدَان قصَدَ عبد الله بن طاهر وهو يزيد العراق » . 
وعند دخوله العراق اغتفه ابو الوفاء بن سامة.فأنزلة.واكرمية, ٠‏ وتسمر الرواية التي اقتصها التبريزي في شرح 

الجاسة وهو ينفرد بها » حتى يقول : فأصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظم قطع الطريق ومنع السابلة » فغم 
ابا تام ذلك واحرج صدره » على حين سر ذلك مضيفه ابو الوفاء » فأقبل على ابي تمام وقال له : وطن 
نفسك على هذا المقام فأن هذا الثلج لا ينحسر الا بعد زمان » واحضره خزانة كتبه فطالعها واشتفل بها . 
وتظل هذه الرواية هي الحل المقبول عند النقاد القدامى والحدثين ويبقى عنصر ( الصدفة ) هو الذي حرك 

( ابا قام ) وحمله على وضع هذين الكتابين اللذين ساهما في رمم منهج أدبي عريق في وضع كتب 


الاختيار. . 
707 8 . -.-- : درس الب 
وتوت فى خصم هذا الحديث قدرة الشاعر الفد ونتيدد صورة التطلع الفكري وسهي افكاره الخيرة القي 


حاول التعبير عنها من خلال هذا التآليف الرائدة » لاها جاءت عن طريق ( الصدفة ) . والغريب ان مثل 
هذين الكتابين اللذين أرخا لا:وسع جموعة من الحرب شعر (الجاسة بما فيها من معان) بيرر تأليفهها بطريقة 
عفوية تبتعد عن المنهجية . ولا تتصل بأية فكرة مسبقة » بمثل هذا العمل الموجه . 

وابو تمام لم يقف عند هذا الحد وانغا كان حريصا على تجميع الشعر العربي الذي ما انتهى الينا ما. قالت 
العرب الا اقله » ولو جاء وافرا لجاء علم وشعر كثير ا يقول ابن سلام نقلا عن ابي عمرو بن العلاء » فسالشعر 
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عند العرب ديوان عامهم ومنتهى حككهم » به يأخذون واليه يصيرون ؛ وبما يدل على :ذهاب الشعر وسقوط 
قلة ما بقي بأيدي الرواة المضححين لشعراء كثيرين عرفوا بكثرة الشعر | فشهدوا: وقدموا . . وابو تنام الذي 
حرص على اختيار قصائد الماسة كان حريصا على لم اشتات الشعر وتجميع اوصاله المتناثرة : فعنمد الى جمع 
مختار اشعار القبائل وقد وقف عليه صاحب الخزانة » وانصرف الى وضع كتاب ( فحول الشعراء ). وهي 
محاولات لا تخرج عن الاتجاه الذي سار فيه او حرص على ادائه او فكر في تخطيط مسالكة . وهذه مسسألة 
لايكن تفصيلها في مثل هذا المجال لان دراسة مضامين هذه التآليفا وتحليل الوافع التي تقف وراءها ٠‏ 
والتأمل في اختيان الشعزاء والاغراض وللغاي ووضع لجرا والعايير م تحدد الطريق اعلي و والنوج الفكري 
الذي اخذ به المفكر . 
وي الربع الاخير من القرن الشالث الهجري يقتفي شاعر آخر من قبيلة ( 0 )هو البحتري خطوات 
' الشاعر المبدع ٠‏ واتخطط الرائد في وضع كتاب في الماسة يتفق من حيث الفكرة مع كتاب .حماسة ابي تهام 
ولكنه يختلف من حيث المنهج ويفترق من حيث التناول » فهو كتاب اختيارات اعقدت المعانى الاخلاقية 
والجؤنب النلوكية والخصال الحموده ٠»‏ ومايناقضها ..وقذ غلب عليه :جانب الزهد والتقوى ٠‏ واندفع مستجيباً 
'الى معطيات العصر التي بدأت تتعاظم في عص-اشتذت به المطامع » وتعالت هات الغدرء وحاولت 
القوى غير العربية ان تضغط باصبعها على الوجه.العربي ليح اصالته » وقيِ© اشراقته » وقد اسقر الصراع . 
على اشده بين العرب وغيرهم » وقد شهد قدرة الدولة تسحق جحافل الزنج واتباع البايكيه .. 
لتجربة الطويلة الى ان يعرفوا نوارّع:الانشان الحية . ويدركوا مقدار الابتجابة لكل قية من 
الود وستطراداعة 8 + ١‏ 
تشهد بداية ارتال جديدة من ارتال. القرامطة . نان للبحتري من اختيبار الطريق النذي 
ل ابو تمام ليحفظ: مسيرته من حيث الفكرة , لا من حيث المنهج » الدوام والاسقترار ‏ وليترك اللاجيال 
العربية مرشدا تظل مئتزمة به وحاملة لواءه, ؤصسقدة من فاذجه اسباب التقدم , وقيم المباهاة ‏ ومثل 
الالتزام التي يجد فيها طريق الحفاظ على رسالة الامة » وقد وجد في ( شعر الحرب ) بغيته وكانت شواهده 
ف حانته غواهن خلقية رائدة » ومعاني سلوكية رائعة » عاشت دلالتها في وجدان الاجيال آمادا طويلة . 
وهي ما تزال - ينبوعا ثرا من ينابيع الثقافة الثقافة العربية . ْ 
يشق المؤلفون هذا الطريق الادبي الرائد ومم يستقرئون شعر الحرب ويرجعون الى دواوين الشعراء 
له يتفق مع المعاني الكبيرة التي وضعها المبدع الاول ( ابو تمام ) ولكنها كانت'تختلف من 
حيث الاختيار الذي ظلت شخصيته ( انختار) وهي المقياس الحقيقي والمعيار الثقافي المناسب ويتنبرى 
الخالديان ( ابو بكر جمد المتوقي سنة 580 ) و (ابوعثان سعيد المتوفي -55- )54١‏ ابنا هاشم ليضعا كشابا في 
شعر امحدثين ومثلهما صنع ابو هلال العسكري المتوقي سنة 510 » وأبن فارس وعيد الله بن مد العبد لكاني 
المتوقي سنة ١57اء‏ وأبن الشجري المتوفي سنة47ه وهي حماسة اقترنت ياحداث كبيرة تعرضت لما الامة, 
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فجاءت ابوابها.مقترنة بباب الشدة والشجاعة واللوم والعتاب والمراثئي والمديح والهجاء والادب » وينهد صدر 
الدين بن ابي الفرح بن الحسين البصري المتوفي سنة 109 أي بعد تعرض بغداد لاشرس هجمة » واغتيال 
عروبتها واستباحة محارمها ومحاولة اسقاط دورها التار يني ٠‏ ينهد هذا الرجل لوضع حماسة عدت في حساب 
المماسات المشهورة وتذهب بعض الاخبار الى ان مؤلفها قتل على يد اتباع هولاكو مع من قتل مع الخليفه 
الناصر » وهي أشارة تحدد لنا الدور الذي قدمه هذا المؤاف وهو يرى جحافل هولاكو تقترب » وارتاله 
الصفراء تحرق الارض والانسان » واوشك ان يطبق : 
بوبائه على المعالم الانسانية التي قدمت للعالم احل ما وصلت اليه . . وتبقى هذه الختارات الشعرية وهي 
تسد اصولها من شعر الحرب تغني حركة الاحياء العربي باسباب البقاء » وترفد مسيرة النضال والتقدم 2 
بعوامل الوفاء للقي الانسانية الكرية التي عبر من خلالها الشعراء عن احساسهم بالدور البطولي الذي اوقنو 
فالحرب منذ ان عرفها الانسان » واتخذها وسيلة من وسائله في الدفاع عن نفسه او الاعتداء على 
الاخرين ‏ كانت مثار حديث المشاركين فيها » وموضع استثارة لمن تهمهم نتائجها » لان الحديث عنها لا 
يقتصر على جانب واحد » ولا يقفف عند مسألة منفصلة عِنَ.ظروفها او اسبابها او نتائجها ٠‏ اوما تؤديه 
من عوامل غير مباشرة تظل عناصرها ملازملة » وتبقى أواصها مشدودة » واذا كان العرب من الامم التي 
وجدت في الحرب سببا من اسباب بقائها والدفاع-عن وجودهافأن حالتها بقيت قائّة » وتقاليدها ظلت 
معروفة في كثير من ضروب الحياة » واتعكنيت اثارها سلبا او ايجاببا في وجوه النشاط الاجتاعي والثقافي 
والفكري ٠‏ ووجهت كثيرا من اماط سلوك ابنائها الوجهة الي تتناسب مع المرحلة التأريخية التي تخوضها 
وتنفق مع المطامح المشروعة التي تتوق اليها وتسعى الى تحقيقها في مقطعات شعرية موثقة. كشفت عن 
الدقائق التي اغفلتها الرواية » وعبرت عن الحس-الانساني الذي يعقل في نفوس المقاتلين وصاغت نوازع 
الاهان اللطلق بالجهاد والتضحية , واستذكرت الاحاديث التي كان يتناولها القاتلون » وطبيعة الروج 
التنالية التي يقتعون بها , واساليب المصاولة » واعداد الجيوش ٠‏ وتفاصيل الخطط الحربية » وتوزيع 
القيادات واشكال التوجيآوالتوعية التي تبعث في النفوس الحماس » وترسخ اسباب الاندفاع وتشد عوامل 
المقارنة الى جانب ما كانوا يفخرون به من ايام » ويمدحون به من اوصاف » ويستخدمونه من وسائل 
لاصضعاف قدرة الخصوم » ونزع مقومات الثقة ومن الطبيعي ان يكون هذا الضرب الشعري لونا غير 
مألوف » او رافدا م تتهيأله الاساليب الفنية المألوفه في الميكل الشعري » وربما كان هذا السبب من الاسباب 
التي دفعت رواة الادب والمؤرخين لحركته الى ابعادهم عن دائرة الاستشهاد , وقد ادى ذلك الى اسقاط هذه 
الجاميع من الشعراء الذين مارسوا الحرب وعبروا عن دقائق احدائها وتفاصيل مجرياتها » وفصل الاطار الفني 
او التقليدي عن حلقة الشعر العربي التي لازمت التعبير الذاتي لمسيرة الامة » وما احتواه هذا الشعر من صور 
واقعية ولمسات انسانية حية عاشت في وجدان المقاتلين ومم يقفون وجها لوجه مع الحدث » وينقلون الموقف 
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البطولي من ميدان المعركة . 
هذا الشعر كانت له لغته 5 وكانت له إساليبه الستنبطة من الواقع الشعري الذي فرضته الاحداث 
الحادة والوقائع الحاسمة » ول تفرد لهذا الشعر دراسة خاصة » على الرغ من انه شعر جديد في صياغته 
وطريقته ومباشرته ودلالات الفاظه التي اكتسبتها من الفط الجديد للحياة الاسلامية وقد اتسمت بالبساطه 
وعدم التعقيد والابتعاد عن الغرابة.وتناول الحدث باقصر الاساليب والتاكيند على ذكر الموقع » والصدق في 
التعبير عن التضحية والجراة في مجاية الخصوم » والاشادة بآثر المعارك وم ينس هؤلاء الشعراء وم يتجدثون 
عن معدآت الحياة اليومية للمعركة عن الثقة العظية والنصر الكبير الذي يستدونه من الله تعالى 
وقوته » والعزم الذي يعينهم على دحر هجبات المشركين والكافرين الذين لا يكون مصيرم الا النار. .وهنا 
كان شعر الحرب في هذا التوجه هو شعر العقيدة الراسخة التي اقترن ها والتزم بأداء رسالتها » فتواصلت في 
قنواته صور الجهاد » وامتدت في زهو قوافيه خفقات القلوب الؤمنة وهي تنتصر لقضية الحق » وتستذكر في 
دففات احساسه مآثر الرجال اليامين الذين طرزوا اسفار التاريخ بكل ما يدعو الى الاعتزاز 
والاباء . . وهذا ما بقي واضحا ومتيزا في الشعر الحربي مها تباينت دواعيه ٠‏ واختلفت اسبابه لان 
الاحساس بالتعبير عن الحالة الصعبة التي يمن بها المتناتل هي الحالة التي تظل ملازمة للانسان في كل 
لمراخل » وأن الصورة التي يراها هذا المقاتل ‏ على لسان الشباعر ‏ هي الصورة التي تمر امام عيون المقاتلين 
فوق ثرىكل معركة عادلة » وعند كل خندق من خنادق الصتود والجابهة والاستعداد . 


بدحرب عند العرب 5 عند غيرهم من الامم - دواع تستثير هممهم » وتوقد جذوة أحساسهم » وتدفعهم 
الى الوقوف أمام كل محاولة من محاولات التحجي أو الاحتواء التي كانت تحيق بهم » وكانت دواعي الحرب 
هذه تأخذ ابمادها في صور شتى » وتتجسد في حالات مختلفة » يتصل بعضها بطبيعة الحياة . ويتجاوز 
بعذهنا الاخر عق يصل ال النطاءد القبلي والبناء الاجتاعي والتكوين الاسرى وفي كل حانة من هذه 
الحالات تنبعث عوامل وتستثار اسباب وكثيرا ما كانت هذه الاسباب تتوحد لتصب في مجرى المسببات 
الحادة في تأجيج نارها » وايقاد عواملها والهاب ما يدعو الى استرارها . . وقد ساهمت ( الموثبات ) وهي 

القصائد التي قيلت لاستثارة الرجال » وكان لهذا الضرب الشعري- الذي يعد من اكثر فتون الشعرتوهجا وادعاها 

1 الات الواجهة . لتي تتطلبها وتمشدهها . ظرج وف الاحتدام ويتحم ف فيهآ الاحساس النفني فيتحول امقاتل الى 

إطأق متجركة 9 وتسجيب لا مشاعر التواصل فتتوجه الوجهة الطلوبة. : وتتهي فرص الاستثارة. 3 وتنشط اسبابا 

| الاخبلى باهمية الحدث » وبقدر ما تكون الاستشارة متوافقة من حيث اختيار . الجوانب الماطفية , 
التوجة الى مخاطبة الدواعي المثيرة عند الانسان تكون الاستجابة الحاصلة أقوى واشد » ويكون رد الفعل - 

ظ وامد . لان اسلوب الخاطبة وانتقاء الالفاظ ودراسبة الوضع النفسي وقدرة التحكم في طريقة الممالجة تؤدي 
ادوارها المثيرة في التحكّ بقسدرة التوجيه وانتزاع:الاحسْنَاسِ"المنباسب , وتحشيد القوى الكامنة في النفوس 
ووضعها في المسار المطلوب وتوظيفها في مجال الحدث المقرر: والانسان الذي عرف اساليب الحيأة » وخبر 
وطأة الظروف واستجاب لنوازع الفاضلة في كثير م الخالات ؛ ووقف على القم الاساسيه التي تحدد موقعه. 
في كل المجعات كان على بصيرة تامة بهذا السار:الطويلالذي.قدم له حصيلة غنية من التجارب واغناه 
باسباب كثيرة من أسباب دزف + 
والعرب الذين ساهوا مثل بقية 7 في التكوين الحضارى وقدموا عبر مراحلهم التاريخية الطويلة ثرات. 
ناضجة لرحلة الانسان . ظ 
وشاركوا في بناء اقدم الحضارات عراقة واصولا » واستتوعبوا دورهم التشاريخي والانساني » ولسوا وهم 
يخوضون غمار الحياة - الوانا من المواجهة » واشكالا من التحدي » , قد اهلتهم هذه التجربة الطويلة الى ان 
يعرفوا نوازع الانسان الحية » ويدركوا مقدار الاستجابة لكل قية من قيه » ويستنبطنوا دواخله التي لا 
يمكن أن تنفصل عن أي تكوين من تكويناته . واذا كان احتدام الصراع ظاهرة شهدها هذا الانسان فأن 
الاسباب التي تكن في داخله كانت خاضعة وبأي,شكل من الاشكال لصور هذا الاحتدام » بعد ان تمكنت 
موضوعاتها في نفسه ٠‏ وتحركت دواعيها في سلوكه , ونا كان الشعر وجها من وجوه التعبير. وحالة من 
حالات الاستجابة فقد استطاع هذا الانسان ان يوفق في استخدامه لما يراه مناسهأونا يد يتحقق في ذاته من 
احتدامات . | 

والتوثيب في الشعر العربي حالة حية احسن استخدامها الشعراء العرب واستطاعوا الوصول الى تهيئة الاجواء 
المناسبة عندما يجدون انفسهم بحاجة الى توخد »:ويشعرون بالخطر يتهددم” » ٠‏ بالاعتداء يقم عليهم , وكانت, 
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الموثبات من القصائد المصاحبة لكثير من الاحداث . والموائية لاهتزاز المشاعر القومية » وقد وجدت فيها 
النساء الحابا حماسيا لدواخل الرجال , واء منارة واع ذ لعزائمهم وخاصة في حالات المواجهة وعند احتدام 
العارك:: وقد أغنوث ساتها الواممة هيدان الكفر + يده ان وعدت المانة طريقها الى كل. 
نفس ٠‏ وتحققت في كل ذات ٠‏ واستقطبت اغراضا لها صلنها في الاحجام الوجدانية الواعية . وبقدر ماكان 
التوثيب حالة للاستثارة » ومدعاة للتحفز فأنه كان ينطلق من ايمان الموثبين بتفاهة الحياة بعد ان شعر 
الانسان وبضآلة الاسترار في الحياة في حالة التراجع والتخاذل والانكسار ٠.‏ وعندها تفقد الحياة 
للعمها » وموت في دواخل الانسان اسباب التطلع.. وتتيه في حشرجات اليأس بوارق الواجهة ‏ 
التحدي » وفي كل لود و ألوان التوئيب ترتقع صيحات الاستهجان من مواقف التخاذل وتعلو نداءات التعبير 
من حالات التردي في ا 'التردد او الاحجام أو التنسل عن المشاركة الفاعلة في الدفاع عن الحق : 
رشوال صر التمير الى عد فيها القا.ساية كبيرة دن الخدية وعيذانا واسعا من ميادين الاستخدام 
اد إسب اللالفاظ الموحية والصور المثيرة والعبارات الحادة » لانمن يثلن النقطة المتحركة في اطار 
جاية » والبداية المطلوبة في استكثار الرعاية . وعلى.السْتهن تتوار دلالات الالفاظ التي تشد المقاتلين الى 
لثبات ٠‏ وفي الصور التي يقدمنها تتحم لإإبة ارم والتهم بعد أن اصبحت المرأة قري.. ذه من 
الاحداث ٠‏ موصولة بالاطار العام الذي يتحرك فيه وعنصرا عاسم في .مني ! . أو طرفا مؤثرا في بده 


الاخر . 
وقد استطاعت من خلال حسها المرهف . وعمكتها من معرقة التتائج ان - الب القى ١‏ لماي عر 78 لما 
قصائد التوثيب من القصائد التي تركت اثرا مقيزا في شعر الحرب » لانها ٠‏ مت ينا رت حءة طييم 


المواقف القتالية 0 ووجهت بعبأ رأت مؤثرة دفة القتال ٠‏ وقد دقعني هده المواقف الى أر عد دورهأا الخطر 
ومشاركتها الفاعلة في بعض الاحداث التي ألت بالامة رهي تعرض رأيها بشكل د .ذ .. رتقول كلمتها 
بهيئة قصيدة شعرية »ء أو قطعة قصيرة . أو ابيات مفر . وقد امتلكت رمام المسادرة قي نيز ١‏ شدةاور 
أنرؤّة » وبعث عتامر القاومة ..وتتشيظ اسياب التواصل في القتال ٠‏ وأيقااظ مظاهر الحس القر. ع كدي 
لكل وضاية أو إحتواء 5 وكانت أصداء هذه القصائد عمثل الاصوات الضصضحخمة اللى تدق قِ دروب استلعادة 
الحق » واسترجاع الكرامة وايقاف زحف القوى الغادرة . وترسم حدود لوقف الرافض لكل محاولة من 
حاولات تذويب القضايا المصيرية . وقد كشفت امرأة في هذا الجانب ‏ عبر سسلة نضاها الطويل ‏ عن 
مشاركتها الفاعلة والؤثرة في الوصول الى مواطن الشعور عند الرجال , ومكامن التحرك في ذاتهم » وبؤر 
الاستثارة في وجدانم. » لترفع في قصائدها اسباب الاعتزاز ودواقع الشان للكرامة وتوازع الشجاعة عند 
احتدام المعارك 

كا اكدت.رفضها لكل صيغة من صيغ الخنوع او #اولة من + :ه . القهر لا رأدتها : وهي في كل مرة من 
هذه المرات تتحمل اعباء التوجيه » وتسعى من اجل استعادة الحق المهدور والكرامة الستباحة وقد تركت ' 

0 ٠ ” 


لنا ( الشموس ) وهي تسجل رائعتها المشهورة اطيب الذكر واخلد الاثر » وقد افتتحتها ببعض الابيات حق 
قالت : 2 
فوتوا كراما او اميتوا عدوم ودبوا لنار الحرب بالحطب الجزك _ 
ولو اننا كنا رجالا وكتتم نساء لكنا لا نقر بذا الفمل 
ولاتجزعوا في الخحرب يأقوم انها تقوم بأقوام كرام على رجل 
ومثلها صنعت ( جويلة ) عجوز بني رئام و( ليلى بنت ت لكيز) و( كبشة ) اخت عمرو بن نعد يكرب 
وغيرهن ممن شاركن في هذا الفن الحربي » فأصابت كاماتهن قلوب الرجال » وتركت اثارها الجاسمة في 
سلوكهم ومواقفهم فكانت انتفاضة الشرف وصورة استفزاز الشاعر والهاب حماس الرجولة » وبقيت هذه 
القصائد وما آثارته من مشاعر تمثل الفوذج الملتهب الذي هلأ النفوس بكل ما يدعو الى ١‏ الاقرام دفاعا عن 
المى وذودا عن الحق واستمسالا في استرجاع المجد . 
وبقي صوت الشاعر في التوثيب واستثارته في التحريض شاهدا مقيزا » وصوتا مرتفعا , وإذا كانت الرأة 
الشاعرة تؤدي دورها في قصائد التوثيب وتتحرك في مجال دائرة الاحساس التي عرفت خوافيه , فأن الرجال 
قد طرقوا هذا الباب ودخلوا هذا الميدان بقصائد١‏ موتْبئّة) مستخدمين ما يتناسب مع دورهم الرجولي 
ومدركين لما يمكن ان يضع قصائدم في الموضغ الملاءم » ولكنهم اظلوا ع.. قسادرين على استيعاب الحالة 
القتالية التي توصلت اليها المرأة وهي تضرب بالفاظكهآ أوتازا:صتاخبّة الرنين وتختار الوانا شديدة التأثير في 


مجال المفاضلة 
وما يزال باب هذا الفن الشعري من الأبواب الجديدة التي لم يكتب عنها الا ليل 0 وَّ تفرد مجاميعها 
الا الفصول اليسيرة بعد ان ظلت تأثيراتها في حركة الشعر تخترق الحجب «: تستثير المواقف » وتبي العزائم . 


حتى يومنا هذا واذا كانت الدراسات قد افردت لها ( رسالة ماجستر ) فأن ل" 
لتقديم تحليلات اخرى لهذا الفرض الذي ظل يوقد جذوة الحس القومي » ويوزع في نفوس الناشكة اسباب 
الحرص على القيم الكريمة والثل النبيلة لانه يصيب جوهرها في معالجته ويستثير كوامنها في تعرضه , 
ويتناول مادق من اجزائها في تعبيره ودلالته . ١‏ 


- الونبات في الشمر التي قبل الاسلام . عمد عبد الفتاح / رسالة ماجستير مكتتوبه على الآلة الكاتبة نوقشت قفت فى كلية الأنان‎ (١ 


جامعة ل 


حص 


ذا .كان الشعر العربي قد اعطى هذا الجانب مساحته في قصيدة الشعر فانانضامين الانسانية الاخرىف 
كانت تأخذ مساحة غيرها من المساحات الفسيحة التي زخن بها هذا الضرب الفني فكانت قناعة الاستشهاد 
الراسخة والاستعداد للتضحية والاستترار في دفع ضريبة الدم صوتا للشرف واقتناعا ‏ بتحقيق السيافة . وكانت 
من القي الخيرة التي دافع عنها القاتلون وعبر عنها الشمراء من ابناء هذه ابناء هذه الامة . وحرصوا على 
تحقيقها في كل مجال من مجالات الحياة وهي قم اصيلة وموروثة ة ومثل. انسانية استمدت قدرتها من نفوس 
الابناء البررة واكذت حقيقتها في الناذج الشعرية التي امتلأت بها كتب الاختيار ودواوين الشعراء وعبر 
العصور الطويلة » وخلال المعارك الطاحنة ؛ وفي ظل المجايهات الحادة التي عاشت في تفوس الاجيال » 
واصبح الاستشهاد مدعاة للفخر ء ومثارا للاعتزاز ومؤقفا بطوليا من مواقف الشجاعة والاتتصارء وقد دفعهم ٠‏ 
هذا الى حمل تفوسهم على المكارة فركبوا الوت خشية العار واستطايوا الموت عند المنازلة وكان شعارهم : ( ١‏ 


اذا ما رأينا الوت لم نلف عنده هجاجا ول نهرب وم تتفرق 

ولكننا لم نأت حتى نديشه بأسيافنا من بين ماش ومعنق 1 
:وفي التضحية التي عرفتها ساحات المعارك غاذج,فتقدمة تزاحمت في تنديهاق قوافل الرجال وتسابقت الى 
الوصول اليها مواكب المقاتلين وهم يردون مناهل الاستشهاد » ويدفعون النفؤس رخيصة ارضاء لعظسة 
المبادئ » ووفاء لسماحة العقيدة الوحدة . وتيقى صورالرجال الافذاذ الذين استرخصوا الحياة لواء خفاقنا . 

من الوية العز والاباء وهي تتحرك في دواخل المضامين الشعريّة.“وتزهو في نماذج الشعراء وهم يعلمون ان 
التضحية التي آمنوا بها وجه من وجوه الجد وان صداها يخترق الزمن » ويتحدث الى الاجيال » وانهم يتركون 
مآثر تحمد » ومكارم تخلد » وأن حياتهم الكريمة التي قدموها قربانا لتراب الارض تسجل الخطوات الحمودة .. 
التي آمنوا ها وقدسوها وعاشوا من اجلها » وانها بقيت في وجودهم حسا مقيزا ووجودا انسانيا حيا : وان 
اعانهم يهذه القيم ووفاءهم هذه المبادئ جعلهم اكثر اندفاعا في القتاله» ويظل رمز عبد الله بن رواحة هو 
الاطار العام الذي تجاوبت في اعماقه نفوس المؤمنين » وانسابت في معانيه احاديث الر. جال .وم يجاهون لوت 
٠‏ ويقفون وجها لوجه امام احداثه الجسام . 9) 
١‏ - يانفس إلا تتقتلي موقي ان تسامي الوم فلن تفوتي 
 ' :‏ أو تبتلي فطللا عُوفيت هذا حمام الوت قد صليت 

وما تمنيت فقد اعطيت 

وهي اصداء لا حاديث الشعراء الفرسان الذين لا تخيفهم الحتوف لانم أمنوا باللنايا وان للنفس حيّا تمين 
قد راغلا متهن عنده فتادحوا.بالموت في ظل الرماح » وتفاخروا بالقتل عند اشتداد |المعمارك وقد بقيت . 
جذوة هذه التضحية وهاجة في سجل الامة وهي تمد الاجيال بعطائها الخيرء وتواصل مسيرتها . .وقد ال 


الشعراء أن يبدعوا في تصوير هذه الحالات ويقدموأ وم نقفون أمام تيارها تجاربهم وجراتهم وثيساتهم حق 
؟ 


متتابعة من اوجة الاقتدار البطولي » وقد حفظت لنا ايام العرب بحروبها الطويلة والقصيرة اكداسا مترا 
من تقض السين ويجاميغ حافلة من قصائد الشعراء الذين خلدوا هذه الايام وتابعوا احدائها وقثلوا حقائقها 
ا ا 5-0 7 7 00 0 0 0 
لتكشف عن حالة من حالاته » وبقي يي 21 صم :5 ب ١‏ 
0 ا 0 0 
وقد ظهرت في الفترة الاخيرة دراسات جادة لشعر الايام وا ا 37 
هذه الدراسات عل الواقف التقليدية الججامدة التي انخصرت في اطار الالو من الاحكم » وادردة من 
قاسم كن هذه الدراسات - وان كانت فاتحة عهد جديد في ميدان الشعر في هذا 0 فانما فتجت 
الافاق » ووطدت السبل » وقيات الوسائل التي يمكن استخدامها في أعادة التقويم . ولايد ن تكون معبرا 
جديدا لتراث شعر حربي اضيل + وجرا مهدا لقراءة جادة 
؟) الديوان / الم 
لمفرداته التي حملت من المضامين مأ يقدم تحليلا للؤاقع العربي:.“ودراسة لابعاد الحضارة التي اختزل: 
الموروئات وعاشت في اذهان الشعراء الذين استخدموها في صوارم او احاديثهم او استشهادايم . 
لقد توثقت في نفوس المقاتلين صورة المنايا وهي منهل لابد أن يستقوا منه وان الانسان المقاتل لايمكن ان 
يكون متقدما وان المواجهة تتم من خلال تفويت الفرْضة على: الخعم_ + ومطاردته واللحاق به » وان فرصة 
الموت في الاقبال هي أقل من فرصة الموت في الادبار» وان حالة الهجوم والاتتضاض هي اكثر حكة من 
حالات البقاء والاستخذاء » وتضييع فرصة الحجوم على الخصوم وارباكه اكثر توفيقا من التراخي والاننظار . 
وقد ظل هذا الاطار متواصلا في الشعر » وحمودأ عند الشعراء في ذكر المآثر » والوقوف عند المحامد , 
والاعتزاز عند المناجزة المناظرة ة حتى عدت ايبات الحصين بن الجام الرى من الناذج الشعرية الخالدة في 
تأكيد هذا ٍ ٠4؟)‏ 
تأخرت استبقى الحياة فلم أجد 
ظ لنفدي حياة مثل أن اتقدنا 
فلسناعلى الاعقاب تدمى كلومنا 
ولكن على اقدامنا تقطر ارما 
فالطعن في الصدور هو صفة الشجاعة ونزول الدم على الاقدام هو دليل الاقدام وهذا ماتعود عليه المقاتل 
العربي وهو يواصل ترسيخ قية الاصيلة ويفخر بوفائه لا . ويعتز بوراثته لما حرص عليه الآباء »فكان 
يستلهم امنمعانيه معاني الرجال الذين سبقوه فيها » ويقاتل بروح الامة التي ورث مجدها » ويعبر عن 
الصورة العزيزة التي عاشت في وجدانه وأنتقلت في موروثه الفكري. والحضاري فكان كل شاعر من الشعراء 
6 


يؤدي مهمة حمل ( الصيغة الشعرية ) بكل محتواها » وينقل ( الحالة التعبيرية ) بفرداتها الى الجيل الذي 
يرى فيه وفاء الامانة » وسلامة الحفاظ وقدرة امسؤولية . فعاشت قم التواصل في ضير الرجبال واسمقرت - 
صورة الاعتزاز في نضال ا » واستفاقت صيحات النهوض في خفقات: الشعراء الذين كتبوا شعر الحرب. 
» وعرضوا لاغراضه الفنية بما يتفق مع انسياب حركته الرائدة 


؟ ‏ جاسة الي يام / المرزد في / 151/١‏ أن 


وتحقيق مصالحه المشروعة .طر يق أداء الرسالة. الانسانية التي كتب على هذه الامة حملها » وعلى قادتها رفع 
را ايكيا . وظلت أسباب هذا التواصش واعتبارات الحالة الجساعية هي الصوت المرد تفع في . المحمتوى 0 
وارادة الانسان وهو يشعر بقوة الاخرين من أبناء امته هي الضييحة ال مرتفعة قِ خفقسات الواقف. القتالية 
الراهنة 6 وتحديات القوى الياغية التي أرادت لمذه الامة أن" ثقف عند حدود مرسومة » ٠‏ فحاولت أسكات 
صونا » فضير الجاعة في قصيدة الحرب كان لونا شعريا واضحا والحس القومي المعبر في صورة الجماعة هو 
الاسلوب المعتاد » شعورا بالقوة 2« واحساسا بايجاءات الانهاء التي وضحت قي حالات التعبيي فكانت الفاظ 
( أنا ) و( اتفسنا ) و( اموالتنا ) و( ايدينا ) وكل“الالفاظ: الي تختم بالضير ( نا ) وقوافي الشعر التي تنتهي 
بضير الْماعة كا هو الحال في قصيدة عمرو بن كلثوم وبشاممٌ الهشلي وعبد الشارق بن عيند العزى الجهني 
وعشرات القصائد الي تحدثت يصيغة هذا الضير 2 وأسَتّئدت ووتها من. القدرة الجماعية التي وجدت. قي التعبير 
جانبا من جوانب الثقة » وصوتا من اصوات الاخسائن يمسؤولية. الوقو والجية والتحدي » وقدرة متداخله 
من قدرات التاريخ المشترك الذي يجمع الابناء عند اشتداد المواقف » ويوحب أهدافهم عندما ترفع دواعي 
الخطر عقيرتها ولتجهز بحقدها لاطفاء شعلة التواصل التاريخى 


م 


اوليات شعر الحرب عند الغعرب 


(؟) 
- وصورة الحرب في القصيدة العربية القديمة صورة متسعة تمتد اطرافها حتى تضم جوانب المعركة ويتحرك 
في مدارها الفارس حتى يلون قسماتها بأزهى الالوان واكثرها اشراقا » وتتعالى في فضائها لوامع الرساح وهي 
تشتجر » وبريق السيوف وهي تتقاطع » وسوابق الخيل وهي تكر تارة وتفر أخرى »فهي صورة كبيرة . 
تستوعب القصة الحربية بتفاصيلها وتنفرج لتترك مساحة موزونة لما يريد ان يتحدث عنه الشاعر من ماض 
تليد واخبار مأثورة وملاحم قبلية راسخة في الذهن وثابنة في الحديث الوروث » وسعة الصورة تعطي 
السامع مجالا للاصغاء » وتترك له فرصة الانتباه ‏ والمتابعة » لان الشعراء يحسون في هذا الامتداد فسحة . 
: رتهم الشعرية » وميدانا لانطلاقهم ومسلكا تتحرك فيه القوافي بلا جهد » وتنساب فيه الصور بلا تعب » 

وتنثال على دروبه العبارات وهي متكاملة دون انقطاع » ويجد الشاعر نفسه وقد انفتحت آفاق النصيدة 
امام رغبته التعبيرية الجاحة » واتسعت رحاب الاختيازات لما حاول أن يعقّده في تقديم اللوحة الشعرية 
وكأن ايقاعات هذه الصورة وهي ترتكز عند كل"( تفعيليتينَ ),متناسقتين وقد تركنا للشعراء فرصة التوقف 
عندها لتقديم حكة معقولة ء اذا كان الموقف يقتضي مثل هذه الحكفة » او رأيا منطقيا : تدوازن فيه 
الاعتبارات المطروحة في مجال الفخر او المديح ؛ أو حَجَة“تسقط حساب الاخرين عند المناثرة » او مأثره 
يعجز الاخرون عن الوصول اليها او الادعاء بمثلهنا:فكان. لما" اثرها ف توثيق حالة التأمل من خلال النغم 
الشعري ء والتحدث في حدود الوزن الملاتم لنهاية العبارة »٠‏ , 

أن هذه الحركة النغمية الحادئة » والصورة الشعرية المتسعة قد اهلت الشعراء للوقوف عنه البحر الطويل 
وقفة طويلة , والتأثر بحركته الممتده تأثيرا واضحا لانهم وحدوا فيه المجال الطبيعي لامقولة الشعرية المناسبة 
» والصيغة المقبولة » والزاوية المفتؤحة التي يمكن ادخال الالوان الختلفة لتسلطها على كل وجه من وجوه 
المعركة » وتحديد النضارة اللونية الأتيزة لكل لون وفي الحدود. التفق عليها في البناء والاستعبال » او التقطيع 
الممتر الذي يأخذ بوحدة اللفظه والتنغم المفطرد الذي يسبغ على القصيدة صنعة الامتداد والعقلانية » ' 
ويفسح لمعانيها سفة البروز والتعبير فأنه ظل يعطي هذا البحر رجاحة القوة : د الميبة .النغمية العقدة 
على جلالة الحرف وحسن تألفها وتناسق تكرارها . ش 
فلغة الحرب لغة واضحة » يتسرب من خلال الصدق التعبيري » ويزهو ألق تراكبها في خضم الاحذاث التي 
تناوها الشاعر » وربما كانت هذه الخصائص من الدوافع الحقيقية التى حملت الشعراء .على خوض هذا البحن 
والوقوف عند حركته التقطيعية والتكاملة التي اصبحت تستوعب الاجداث التباريخية الكبيرة والتزم به وهم 
يقتفون اثر البناء التقليدي . . 1 

واذا تجاوزنا القصيدة التفصيلية ؛ وتجاوزنا البحر الطويل الذي عمد اليه الشعراء وهم يعرضون له 0 

ويا 


البطولة للوروقة + وقفوة عند الا جد العربية العريقة ا وجدت في صورته انفاسا واتساعا » وعرفت 
في ابعاد حركته اهتزازا نغميا متتيزا فأن البحر الوافر كان استجابة واجبة وسريعة ومتلاحقة لقضيدة الحرب. 
المباشرة والمعبرة عن التأثر الاني والجاسة الثائرة ولنخاطبة القوية . التي تحملها نغمات هذا البحر السريعة . 
وزنة الفاظه الموجبة » وقد اصطيغت بالالفاظ المكررة وعبارات التخاطب التي توجب الواجهة » او اشعار 
الخاطب وابلاغه بما يريد أن يقوله المقاتل واتدفاعه وراء الحركات الايقاعية الرتبية التي يضخها هذا البحر 
ويتحرك في اطار نغمتين متناسقتين ( مفاعلتن ) 

ثم يتوقف عند نغمة أخرى تقطع على هذا الانسياب امتناده وتوف اتدققه التسعفر عشد ( فعولن ) التي 
تغير المجرى النغمي ٠‏ وتصد جموحه المتدفق وقد تراءت في كل لفظة اصداء الصورة المتحركة . وهي صورة 
امحاججة والواجهة والقابلة وقد اتدمت كثير من قصائد الفتوح هذه السمة » وتحركت كثير من مقطعات 
المحاريين والمقاتلين من الشعراء صوب هذا الاتجاه الفني المقبول : ولعل في قصائد القعقاع بن عمرو وعامم بن : 
غرو ونا بن الاسود وابو مفرز الاسود بن قطبة خير موذج لهذه الظاهرة الفنية التي اوشكت ان تكون: 1 
أشعارهم مق مقتصرة على هذين البحرين ( الطويّل والوافر) بعد ان اصبح شعر هؤلاء المجاهدين صورة من ؛ 
صور الجهاد البطولي » ولوحة من لوحات الجد الاصيل الذي ترسخ في كيان البيان البناء الشعري لهذا الفن” 
وعد واية زاهية من وجوه التفاعل الحي الذيأ خلقته تجرية,اللقاتل وعطرته سيرة الجهاد النبيلة وخلدتهاً _ 
قدرة الاستشهاد الصادق ٠‏ واكدته بطولة الرجال العظام وهم يققون على اعتاب المجد » وينشرون رايات 
الجهاد ٠‏ ويدافعون عن ثغور الدولة الرائدة” : فكانت لم اسباب الخلود قبائمة » وبقيت مآثرهم في صفحات 


1 التاريخ تنبض بالعر والمؤدد 00 بأباء دم يجد الناسى أنفسهم بحاجة الى مثل حالة الاستذكار هذه 5 


معين للااسباب التي وقفنا عنذها أو عند نا على الاقل . 0 هذه القصائد قد لوي معجيا وإسعا من 
معاجم الالفاظ الحربية وللواقع التي دارت فوقها والاماكن التي شهدت بطولة الرجال وعرفت قدرة 
الشجمان البواسل وم يعطون الحياة حقها ‏ ويواصلون مسيرة التأريخ الحي بكل ابعاذه » وينشرون قم 
الحياة لكل معانيها » فألفاظ ( البيض الخفاف ) و( الصوارم ) و( السيوف الهندية ) و( والقنا السمر) و” 
( الرياح ) كلها دلالات حية قي بناء القصيدة » ومعان بارقة في وجوه القصائد وهي تكسب حدتها من شدة 
المعركة وقوة الاندفاع » وصلابته العقيدة » وروعة الانتصار الذي كان يتيح لليقاتلين والشعراء منهم مجال. 
الابداع ٠‏ وانتزاع الضور الفريدة » والاستشهاد البطولي. الفذ » ويضفي على القصيدة وجاهة الصدق 
التعبيري » وصفاء القصيدة التي تمازج معانيها » وتعلو بنصاعة فوق تراكيبها اللفظية » واذا كانت اشكال 
السلاح الذي تعاطف معه المقاتل العربي » وعرف في ابائه ابأة وفي عزة عزة فأن مواكب ( الكتائب ) و 

( دفعات الخيل ) و( الجالدة ) و( الجراح ) و( الموت ) و( اللقاء ) و( الثغر الخوف ) وغيرها من الكاسات 
التي كانت توحي بدلالات الحرب او تذكر في حالة الحديث عنها » كانت تؤخذ مساحة مناسبة من حجم ' 
القصيدة وتنشر على سطور واسعة من سطور الاببنات لتشبد بين اجزائها اللتباعدة مهوتوحد بين المعاني 
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المنثورة في ثنايا الابيات » وكان الشعراء يحسبون فيها مواقف حادة تتعرض لما بعض الابيات » لان توفير 
الخزين الشعري من هذه المعاني يعطي القصيدة زهاء حربيا » واشراقا لايبعد عنها الوجه الحاسمي ولايزيل 
عن قسمتها ارج الغطر القتالي وعبق الجهاد العقيندي للتيز. فالصورة تبقى شاعفة وهي تتحد في دفقات 
المعاني الختارة » والالفاظ المنتقارة » والحديث عن السلاح عنند شعراء الجرب يعد جزء من اجزاء المعركة . 
وعنصرا من عناصر التي تستكل لها ادوات النصر » وتحسم بواسطتها اسباب المعركة ( فالقناة لدنة ) 
و( السيف ابيض ) و ( القوس صفراء من نبع ) والشعراء لا يكتفون بتجديد نوع السلاح وافا يستذكرون 
اقسامها وأجزاءها ومضاءها وقوتها وخصائصها وامماءها في كل حالة من هذه الحالات يستذكرون اداءها في 
لعركة . مربلاءها في حالات الضيق ؛ ونعوتها عند اوقات الشدة ؛ وهم في كل جانب من هذه الجوانب 
بضروين اليها حالة » ويؤكدون فيها صفة جديدة » لانم يسقدون من هذا الوفف ثقة ويزدادون به قدرة. 
#ذهل عدوم فسيوفهم ليت كسيوف الاخرين لانها بأياد مؤمنة تعرف كيف تستخدمها » وعند رجال 
اشداء يحسنون الضرب بها وضرباتهم تفلق هامات الرجال » ونبالحم تخرق اجساد الخصوم » وتزيل الرؤوس 
عن الانجساه وتدل بيهم افدح الخسائر » وقد حاول الشعراء ان ينحوا السيوف الوانا ناصعة والرماح حركة 
لدنه » والاقواس اصواتا مرنة » لتترك اثرها في الموئة:ؤالاذن والتصور ولتبقى قدرتها في المصاولة اشد واقوى 
؛ وربما كان الشعراء يحذفونْ الموضوف من الطورة لتظل"الصّفة قائمة ودالة على حالة الموصوف بعد ان اقترن 
5 وعرف بمتابعتها . ش 
١‏ فالابيض ) هو ( السيف ) و( الصفراء ) هي لوس ) و( الرديني ) هو( الرمح ) و( الشرفي ) هو 
( السيف ) واليثربية هي ( النبال ) و ( نسي داود) عي ( التتتزوع ) .وقد امتلأت قصائد الحرب بصور 
الحشود وهي تتزاحم ويحرص الشعزاء على تحديد حركتها » واعداد القتلى وقد تناثروا على ارض'المعركة 
جنا هامدة ؛ او لاذوا بالفرار متسترين تحت جنح الظلام » او متخذين من التلول مخابي ومن الوديان 
مواضع اختفاء » او استساموا طائعين » او وقعوا في الاسر وهنا كانت تتجلى اهمية النص الشعري وهو يجدد 
حركة الفتح ويسوق اخبار المعارك » ويذكر امماء المحاربين والقادة » ويعصي اعداد الشاركين في كل 
معركة » وفي اضافة هذه الاخبار التي كانت تبدو غربية أو بعيدة عن التصور - - تتوضح صورا لتاريخ 
البطوكل وهو يشهد باقتدار المقاتلين الذين تدفعهم صلابة الايمان الى الصود والمصاولة وتحملهم على ان 0 
رأففية راية الجهاد والقاومة دون ان يعرفوا للتراجع مكانا او التردد والاحجام صورة » وحتى في حالة 
التراجع التي تفرضها طبيعة المعارك كانت اسبابها ودواعيها تحقق في م مواصلة المعركة » وترسم لهم حدود 
الاتتصار المرتقب في حساب المعارك الطويلة الامد » لان معاركهم لاتقف عند حدود موقعة ولا تنتهي في 
اطار يوم » فالفكرة التي آمنوا ها-ملتهم امانة الواصلة في نشر الرسالة » والدعوة الى تحرير الانسان » 
والذود عن كرامة الجاميع البشرية التي عرفت فيهم دعاة فضيلة » 
وهداة اجاد » وقناديل رسالة مماوية سمحة وهنا كانت تتجلى عبقرية الشعراء الذين يختارون الزواية الحادة 
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في الوصف والشرائح الملتهبة في اختبار الحديث ويركزون على الجوانب التي تفقد الخصم قدرته على الدفاع » 
وتبعده عن تناول الحدث الذي يجد فيه لنفسه مأمنا او موقع دفاع » وتظهر براعتهم باستخدام الافمال التي 
تؤدي الى اذلال الخصوم ونزع الثقة عنهم والتقليل من شأنهم واظعاف قدرتهم القتالية : وكانت هذه الافمال 
تتولى وهي تجدع الانوف وتهتك البيوت وتحبس الركاب وتهدم الماهات . 

ان لغة الشعر الت احسن الشعراء اخخزارها كانت مسقندة من واقع الحياة اليومي لمفردات الحرب ومعبرة عن 
الاحساس الغامر الذي يحم هذه المفردات وهي لغة مباشرة لا يتكلف فيها الشاعر ما يريد ان يعبر عنه » ٠:‏ 
ولا يفتش عن اللفظه التي يسعى الى وضعها لتبدو الصورة متكاملة , لانه في موقف يقتضي منه الحديث 


0 الشريع » واللقطة العابرة والوقف الذي تستد ا ا 
٠‏ المحاولات التي حرص الشعراء على الوفاء يها والالتزام بأدائهنا . حرصا منها على تثبيت واقعية الحدث 


وتسجيل.الخواطر المنترنة نة بهذا التسجيل » والاحساس المرافق له ٠‏ والتأثر الصادق الذي يثيره في نفس الشاعر 
' ».جرت هذه التأثيرات على هذا الشرب الشعري الؤانا من العنت والنسيان وافقداته الخصائص الفنية التي . 
سك بادائها اتقاد » واعتبروها مقاييس ثابتنة باختيباز النص الجيد او تصنيف الشاعر في حدود الطبقة 
المطلوبة قُتلغفلت “دراستهم » وضاعت نصوصهم.ؤحرمَئنا :من ,مواقف شاعرية حية كانت تحمل اقباسا من 
الشاعرية الحقه وهي تقف وجها لوجه امام التجربة ٠‏ وتتفاعل مع الاحساس الحي » وتنحرك في دائرة 


ش الموقف الصادق . 


لان كتب الطبقات ومعاجم الشعراء حاولت ان تؤرخ 00 الشعر الفرقة. وفق ضوابسط نقدية تحصددت 
أطار المعطيات التي حاول ان يلتزم بها ( ابن سلام ) أو يَأخذ ها ( ابن قتيبه ) او يعبر ( المرزباني ) 
( الامدى ) ..وف طوايا حديث ابن سلام الذي اقتصر في طبقاته بعد الفحص والنظر والرواية عمن مضى 


:من أهل العم الى رهط اربعة اجتعؤا على ام اشعر العرب طبقة م اختلفوا فيهم بعد . 
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اقول في طوايا هذا التجديد وفي مقاييس ابن قتيبة تضاءلت صور هؤلاء الشعراء البذين لم يكتب لشعرم ان 
يجيد مله في مراتب تلك الطبقات أو لاسباب اخرى يكن أن تدخل في أطار وقوعها في كتب المغازي أو . 
السهداو كتب التاريخ مما.لم يدخل في حدود الشعر الذي دخل في مجال الرواية عندما بادر الرواة الى تجميع 
بعض القصائد المشهورة ؟! فعل حماد والمفضل والاصيعي في المطولات. والمفضليات والامرعيات وتمابعهم 
الاخفش في كتاب الاختيارين . فهؤلاء الرواة عمدوا الى قصائد لشعراء عاشوا قبل الاسلام وفي صدره او 
تأخر وأ عن هذا العصر . وثم يختارون وفق ززرواربط مرسوهة ٠‏ واتجاهات. محددة » واغراض تتناسب مع ال هدف 
الرسوم من هذا المع .. فاقتصروا على ماجاء منهم في اطار هذه الموازين » واختاروا لمن في ظل المقولات 
الراسخة في اذهارم .. فتجاوزوهم في الاختيار » وانصرفوا عنهم في سورة الاستقصباء عن النسوذج الفني 
الطلوب » والشاعر المكد او بسبب انهم لم يكونوا من اشعر العرب في ذهب من مذاهب الشعر, او نمج 
من مناهجه » او في زرب من ضروبه » وهي قاعدة اعتدها ابن سلام الى جانب اعتاده قاعدة من تشابه 
' شعره منهم ألى نظرائه منطلقا من منها الى ايجاد عشر طبقنات , اربعة رهط كل طبقة , متكافئين 

معتدلين . وشعراء -. الحرب الذين تفتقت شاعريتهم في ميادين الجهاد وتوثبت قزائحهم في ميادين المعارك 
والهبت مشاعرم وثم: يواجهون الحياة بكل اقدارها“ و يتدافِمُون لتحقيق امانيهم السامية في الخلود والوفاء » لم 
يكونوا من الشغراء التقليديين الذين ملكت صنعتهم القبواقي » وقعدت. هم عن مطالب الحياة اسباب 
الشعرء فانصرفوا اليه يحكون صنعته ويبذلون-في-نظمه اوقاتهم-» فهم يحملون رسالة الجهماد ويرفعون رايية 
الحق وقد.تسلحوا بالعقيدة : وجاهدوا بالناوى: الميجار واستدوا من تقسادة الرسول ضلوات الله علينة اسبساب 
الاندفاع والتضحية » وكان الشعر يجري على السنتهم تعبيرًا عن كل هذه المعاني » ووفاء لالأمانة !لساري في 
تسجيل المواقف » وحرصا على روح الامة في استدامة جذوتها في نفوس الابشاء البررة والرجمال المؤمنين 
وامجاهدين الاوفياء .. وان صور النضال الحقيقي والايمان الصادق والتغبير الموحي بروح الاندفاع. كانت تبدو 
في كثير من نهاذج أشعار هؤلاء وهي مشفوعة بالثقة المطلقة بالثواب المرجو والحياة الخالدة والقناعة بالوعد 
الحق الذي وعد به الهاري المؤمنين وامجاهدين والصديقينفاسترخصوا الحياة قبولا. بالخلود » وباعوا. النفوس طلبا 
للشهادة ؛ فخلدوا لانفسهم ولامتهم الذكر الجيد . ان هذا الشعر الذي بقي بعيدا عن التناول يكن أن يعتد 
في تسجيل الصفحات الشرقة .من تاريخ النضال العربي والاسلامي » ويمكن أن.يحدد طبيعة الفكر الترائد 
الذي خطط هذه المعارك التاريؤية الحاسية » ويصور القدرة العسكرية الفذة التى استظاعت إن تخرج الى 
العام وهي تتحلى بروح الانسانية الخيرة وتقدم للعالم فاذج من الرجال الذين بقيت ذكرام عطرة حت يومنا. 
هذا » وان دراسة الناذج المتناثرة لهذا الشعر تعطي اللدارسين ابعارا لايمكن ان تكون ظباهرة في غيرها من ' 
الفاذج لما حملته من افكار , وعبرت عنه من مواقف لانها مواقف موافقة لحركة'الساريخ. ومتسقة مع سلامة 
الاحداث » ومؤكدة لبطولات كانت الى اوقات قريبة مشار نقاش بسبب التشكيك بسلامتها والتقليل من . 
اهميتها » وبعد فأن هذه المقطعات تسجل الحقائق الثابتة التي لم تخضع الى تزييف أو تزوير او طعن . 

امو 


. وتاريخ الادب الذي يعد جزء لايتجزء من حركة التماريخ ققد دخل في معظم الابواب التي اءقدت 
النص » واشارت اليه ووقفت عليه واستخدمته في تأكيد مسألة او تحقيق قضية ء او استطلاء رأى وهذا 
مايفسر لنا ان كثير من كتاب السيرة والمغازي قد اعقدوا الشعر في اخمارهم وحم يجدون في روايته متعة .وفي 
الاستشهاد به سندأ . والاعتاد عليه مشاركة في توثيق الخبر وترسيخ اصوله في نفوس الستعين . وقد حمل 
هذا الاهتام كثير من الحدثين والفقهاء الى أن يطالبوا الرواة واصحاب الحديث بالشعر وبجسا يروى ان ابن 
شهاب الزهري كان يقول : هاتوا من اشعماريم فأن الاذن بحاجة فالشعر كان له وقعه في النفس واثره في 
لديو » وصفاؤه في موافقة الحدث , ولونه في استذكار الاحساديث الى جمانب استشمارتته لكوامن النفس , 
واستقطاعه بجوامع الاشياء وهو يحمل الشاعر الدافقة » ويروي الاحداث السلسلة » ويوائم بين طبيعة . 
الحروف » وجرس الالفحاظ واستيحاء المعاني » وربما كان ميل مؤرخي السيرة الكبار من الطبقة الاولى 
والثانية والثالثة الى الشعر » وشغفهم به هو السبب في ادخال بعض الشعر في ثنايا السيرة » والاستشهاد به في 
.توثمق الغازي . 5 

ويبقى أدب المغازي : شعره ونثره مادة للاستشهاد » ومدعاة للتثل لانه كان يدل على اصوات الرجال 
عند اشتداد الازمات » ويحمل خصائصهم عند احتندام. اللقماء . و يظهر شجاعتهم في حومة المعارك , إلى 
جانب تيسيده لروح العقيدة الخالصة » ووقائه للتعابير الانسئانية التى كانت تنساب في ثنايا تلك القصائد » 
أو تمر عبر تلك الاحاديث . ويبقى القها الزاقي . وحسها الوجداني وشعورها الحى تياراً تيسرب يه دفقات 
الوفاء الانساني وهو يهابه الصعاب ويقترب من اللحظات الحاميئة » ويقف على عتبة الافتراق والتباعد : 
ولعل هذه الاحاسيس هي التي جعلت من الغنازي صورة تستذوقهها الاسماع , وتلذ بقراءتها النفتوس , 
وتستسيغ تلاو على مر العصور ء مواكب الاجيال لانا كانت تقرأ فيها دقائق التاريخ » وتملى في متابعتها 
جزئيات الاحداث » وتقف من خلال وقنائعها على الجانب الانساني الذي يصعب ان تقف عليه اخبار 
التاريخ ولعل هذه الشاعر هي التي اعطت هذا اللون التاريخي طرافة الاهتام الى جانب كل الاعتبارات 
الدينية والتاريخية لكونها تاريخا لبداية الاسلام » ومواقف حاممة. في مسيرته . والوانا زاهية من الوان الجهاد 
الاصيل لتثبيت اركانه وباعتبارها تسجيلا حيا للعلاقات الصادقة التي كانت تسود الحياة بين الرسول الكريم 
صلوات الله عليه وبين الصحابة الاخيار الذين بذلوا من اجل بناء الكيان الاسلامي اقصى مايستطيعون 
تطسية وايثارا ».سدقا وعقيدة » ومن هنا كان الاحتفاظ بدقائق المفازي جزء من التاريخ الكامل والاهتام 
بروايتها والحرص على جمعها واسنادها كانت حالة من حالات التوجه الاول في كتابةالتاريخ والبدايةالمنهجية 
للطريقة التي وضعت عل التاريخ على طريق التكامل منذ المراحل الاولى لمبائرته . ؟ا ان اصحاب المقازي 
والسير من الطلائع الاو ىلوضع الرصينة لتوثيق الاخبار ء وتحقيق الاسانيد التي شكلت المنهج العامي الواضح 
في عم التاريخ عند العرب » وهي ظريقة اعهدت الشعر سندا والاستشهاد به قاعدة من قواعد منهجة ,» 
٠اتدلمل‏ على صدق الاحداث بالاستناد الى محتواه دربا من دروب الالتزام بهذا المنهج الذي بقي واضحا ؤ, 
ش رف 


التأليف العنقدة 2 والاصول العريقة التي حفظت الاخمراث الاولى وخلدت لمراحل الاولية ة التي قطعتها مسيرة ٠‏ 
الامة ودعوة الحق » وسهرة الوتول: الكرم وطبقات الصحابة و ش 
اقد يلت كتب الفتوح - -. ولعل كسساب فتوج البلدان :للبلاذرى - من اجلها اغيان ارو , ومكانة 
اللقاتلين والويتهم وهم يسجلون النمر مما كن له ابلغ الاثر في حفظ هذه الاخبار عن طريق الزواية » 1 
' وتسجيل الاشعار لان الشعراء كانوا يقفون مع المقاتلين » ويشتركون في المعارك » ويخوضون الايام الصعبة » 
وقد احتفظت كتب الفتوح باسماء اولائسك الشعراء. الذين استشهد ستشهدر منهم عدد كبير في البلاد المجررة » وكانت 
وتصائدم القي حفظها المقساتلون سجلا من سجلات مُشاركتهم الحقيقية في تلك الحروب:» وكان شعرهم 'لونا 
. فنيا من الوان الشعر الحربي بعد أن قير "بطابع خاص في اختيارالمعاني المناسبة والضور اللأية والبدايات التي 
كانت تنفق مع طبيعة الاحداث : ؤهي بطبيعتها خالية من التعقيد والتركيب ». وتتميز فيها ‏ لغة الاح ؛ : 
وتتعالى ف ابيناتها الفاظ الاعتزاز والفخر : وتتداخل في احاديثها عزية الرجال الذين :يحققون النصر 
وينزلون بالاعداء الوان. الهزئم ويبدون عند اشتداد المعركة ضروبا خارقة من الشجاعة واعمالا جليلة من 
'البسالة . 
َك كانوا يرسمون لننا العواطف الصادقة التي 0 وم يلون تلك الانتصاراث , وشعر الفعو الذي 
تناقلته هذه الكتب وثيقة خالدة للوقائع , وتسجيل لحركة التحرير البرفلة في الورود/على كسرى ودخول 
) الدائن ئن ) قسر| , 5 جوش الفرين على كين * والتوغل في اعماق ديارهم على الرثم من اعدادم 
الخائلة : والاتيام,غريا لدقع مظالم الروم وخضد شوكتهم. في.اليرموك وغيرها في العارك: وتدرير بيت القدس 
والشام. ودفعهم عن: بلادالعرب واسقناط غطازستهم القي اذلت البشى, وامتهنت حزمة الانسان » واستساحت 
عزته واباءه .. ان هذه الوثائق تغطي المؤرخ مجالا لتوثيق الاخبار المتوفرة » وتضيف اليه حالات جديدة ؛ 
1 وتفنتح أمامه ايوبا لدعالجة غير منظورة في تسلشل الاحداث ٠‏ وتتيح له التخرك في تحليل بعض الضامين. 
الشعرية ليجد فيها ربطا بين الحدث والؤاقعة » وصلة بين التاريخ والادب » ووجها من وجوه العارة و 
الخبر والقصيدة .. 
تشم رالحرن الذي وغل مسراحت.ء الواسمة في الوجود الشعري العربي ودللت ابياته على حالة الاقتتدار 
9 المستدية أألقي عاشت في الوجدان العربي نزوعا الى الاباء مزنا لأنيات التجاوز » وايقافا لحاولات التحدي 
» كان ميدانا لاستخدام القصة التاريخية الني اختزلها الموروث حكة قضيرة + اوبمثلا سائرا . بعل أن وسد فنها 
| دلالة وأعية » واحساسا متقدما | يمكن أن تؤديه وهي تأخذ مكانها في ابيات. القصيدة » ا وتقال في سياق. 
الحدث التأريخي . » او يستشهد ها في تحديد التنائج المتوقمة » واذا كانت القصة التراريخيية الحكية او 
المنقولة عبر الزمن السحيق وتحمل المغزى والفكرة والغرض قد قطعث شوظا في الاستخدام وتوغلت في ثنايا. 
القصائد ‏ واستغرقت الافكار التي بقيت تدور في .الذهن فأن فكرة الاستلهام كذ وقدرة الاستيحاء التي ' 


تخلقها. حالة الاشتلهام اصبحت حالة من. حالات المناءِ الشعري : وركفذة منرركائز الامرتذكار.بعد إن وجد : 


إن تحور الل مل أن لوو اسك 


تثيره أحدائما أو تسيطر عليه اخبارها الفاجئة ؛ بعد أن , عاشت' في ذاته لوحة متكاملة ٠‏ ونظر اليها نظرة 
ناضية , واستقراً تاريخها استقراء احاط بكل. ابعادها :وما تداخل في تفاسيرها وعلل استخدامها «وحاول أن 
ينتفع من الوعظة الى حملتها والعبرة أل بي تيدثت عنها وللرمى البعيد الذي كانت تسعى اليه ٠‏ ول يقتصر 
استعافا على شاعر او يتفرد بلدلاة الرمزية التي عبرت عنها شاهد شمر . - 

أن استخوام الشاعر للرمز كان: ينطلق من الغرض الذي ميا له التصيدة » اونارن > احول» للعاني » او 
تحركت في اطباره. الاهداف النحددة . 


نكا 


إن تحور الل مل أن لوو اسك 
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إن تحور الل مل أن لوو اسك 


نظام الأستدعاء واثره في الفنون والعمارة العربية والاسلامية 


للدكتور طاهر مظفر العميد 
كلية الآداب - جامعة بغداد 

في الفنون العربية الأسلامية على اختلاف مدارسها وطرزها من فنون تشكيلية ؛ مثل النحت والتصوير 
بأساليبة وظررّة ومدارسه المتعدده ء كالتضو ير على الجدران بالرسوم المائية » والتصوير على الخطوطات 
والنقات والكض الآدنة والتاريخية والطبية والهندسية وغيرها مما تحفل به الحضارة العربية . 

ومن فنون زخرفية » مثل الزخارف على الجدران وعلى الجص والأجر وعلى القطع الخشبية والفخارية 
والمعدنية » وعلى آثاث المنزل المتنوعة » وعلى آدوات الكتابة . وأواني الأكل والشرب ٠‏ وعلى الانسجة والملابس 

والدستور ظاهرة تبدو واضحة المعالم , لاتخفى على المتخصصين في الميدان الفني وعلى اصحاب الاذواق ٠‏ 
الفنية » تلك هي ظاهرة الوحدة في الفن العربي الاسلامي . 
والفن العربي الاسلامي ٠‏ مثل غيره من الفنون العالمية الاخرى ٠‏ تاثر ببعض الاساليب الفنية السابقة 
والمعاصرةله » مثل الفن الاغريقي ولهلنستي والبيزنطي والصيني والساساني . 

ريستطيع أي باحث في هذا الفن » او متذوق لأساليبة,وطوزه وافاطه ٠‏ او مؤرخ لنشأنه وتطويره 
. اتتشاره » ان يحدد الملامح الفنية التي قام عليها واخد منها.وتأثر بها في اولى مراحل نشأته . وفي الخطوات 
المبكرة لترعرعه وتبلوره حتى غداً فنا عالمياً له سماته الحددة وأساليبه وتطوره . 

ولكن هذا التأثير بالأساليب لاجنبية الْختلفة من القنون السابقة"للامَلام » لم يكن كبيرا في جميع مجالات 
الفنون العربية الى الدرجة التي يبالغ فيها المتشرقون والباحثون » والتي تصل احياناً الى درئجة الغلو . وانكار 
حق العرب في اشادة مبانيهم واقامة عمائرهم وتطوير فنونهم .(1) 

ولقد ذهب فريق من عاماء الآثار الغربيين , المتخصصين بالدراسات الشرقية ٠‏ وعلى وجه الخصوص او“ل.ث 
الذين عملوا في حقل الدراسات العربية والاسلامية » الى نسبة كل ظاهرة معمارية فريدة اوهقد: . وكل 
عمل فني تن كبر وقطييظ مرارق عظم الى عشبارات ابدية ارق لضا اد بيده راك اولك 
اجنبية غير عربية » مثل الفرس او البيزنطيين وغيرهما . ولقد ذهبوا بعيداً في هذ' الضار . وغالوا في هذه 
النسبة . 


وصرف العاماء منذ ذلك الحين ... 


6م 


بل واسرفوا في الغلوء حتى ليخيل للباخث والمتتيع بأن الفن العربي الاسلامي ماهو في جوهره ومظهره.,. 
الاطراز غير موحد الاسلوب ٠‏ تتألف من شتان عختلفة من الافاط الفسارسية والبيزتطنية والقبطية 
واهيلينية » او هو مرحلة متأخره لثلك الافاط جميعها . 

ومغ تقديرنا لكل الباحثين والمستشرقين وعلماء الأثار الذين اسهموا في اعمال لتنقيب في مختلف المواقع 
الأثرية العربية والاسلامية وشاركوا في البحث عن المدن العربية » وعاونوا في الكتابنة عن كثير من اللقى 
والتحف والخطوطات ', فضلاً عن مشاركتهم في توضيح مختلف اوجه الحضارة العربية والاسلامية ٠‏ وعرفوا 
العام بسيات هذه الخضارة وعقوماتها ٠‏ فأتنا نسخل هنا مع٠كثيزا‏ من الأسف بان قسمأ كبوا من أبحاتهم 
ومؤلفاتهم واستنتاجاتهم وتعليقاتهم يغلب عليها طابع ا التحيز لَغَيْر العرب (9)-. 

لقد كات دراسات عاماء الأثار الاسلامية تقتضز اول الامر على وضف الأثاز وتحقيق تاريخها ونشر 

صور مؤضحة لما ورسوم عنها » ثم ثم بدات حملة البخث والاستقصاء عن المصادر الفنية لتلك الاثارة واصولها . 
وكانت هذه الجلة اهم ماشغل به الستشرقون منذ مايقزب فن مائة سننة » ومازال البحث عن المصادر يحتل 
مكان الصدارة من بحوثهم » وكان'< ماكس فان برثم » اول من اتجه هذا -الأتجاه في البحث والدراسة » وهو 
الذي نشر مقالين في سنة 18١‏ ء» عنوانها « مذكزات :في الأثار العربية »(؟) » ثم جاء ( جاييه . ) فنشر كتابَأ 
في سنة 65 عنوانه « الفن العربي » :(؟) 


م 


وصرف العاداء منذ ذلك الحين جهود. مضنية في دراسة المصادر ...وجردم هذه البحوث الى دراسات مقبارنة. 
لمناصر العمازة والزخارف في الفنون. السابقة للاسلام ٠‏ وخاصة الفنون الساسانية والهلينة والندية والرومانية 
والبيزنطية والقبطية . ولهذه الدراسات المقارنة اهمية قصوى ٠‏ بل انها يجب ان تتصبدر اي بحث في الآثار 
الاسلامية . غير ان معظم بحوث عاماء الاثار المستشرقين » كا أشرنا ٠‏ كادت تغطي عليها عقيدة راسخة. » 
هي انكار اي فضل للعرب في اقامة مبانيهم وتشكيل فنونهم . ولمل اكثر الأمئلة غرابة على هذا الاتجاه 
ماسجله « كريزويل » عن بناء قبة الصخرة وزخارفها » اذ انه قسم عناصرها الى نسب مثوية . وادعى انه 
يدخلما (11) في المائة من المصادر الرومانية ٠‏ و )١9(‏ في المائة من المصادر البيزنطية و(00) في المائة من 
المصادر السورية المسيحية . ويبقى )١(‏ في المائة ل يحدده العام الأثري .(5) 

وم يكلف المستشرقون أنفسهم البحث في حضارة العرب التي أقاموها في اقطار عدهدة من مواطهم الكبير 
قبل الاسلام في العراق والشام وشبه الجزيرة العربية ٠‏ /اكم 
. وضدما تناول البعض منهم دراسة<حضارة العرب فأن انظارهم اتجهت في موضوع المارة والفنون العربية » 
الى مواضيع في الجزيرة العريبة » وعلى وجه الخصوص ٠»‏ الى تلك البقمة المباركة » الي نزل فيها الوحي 
الكزم على رسؤل الله عله ٠‏ وفاض على المالم آنذاك :. وخلق فيها حضارة جديدة لما من القوة 
والاصالة . ما جملها تحتل مكاناً كبير في حضارات البشرية فتناولوا ببثها بوجه معكوس ومقيز. 2 ٠‏ 

اذا انهم راحوا يبذلون الجهود في تأكيد وصنهم, لعرب تلك المناطق بالتخلف والبداوة . ومن ذلك نماذج 
كتبت جرترود بل عن عمارة العرب في الجزيرة: > كان الغزاة الحمديون » ممرد بدو رحل ؛ سكنهم الخمة 
السوداء وقبرمم رمال الصحراء » وكان سكان الواحات النادرة في غرب ووسط البلاد العربية مثل ماهم عليه 
اليوم » يقنعون بنوع قبيح من العمارة من اللبن وجذوع النخل لابزينه أي نقش معقد من وحي الخيال » 
ولايصلح الا لابسط الحاجات » () وكتب لامانس : ٠‏ يبدو ان اغنى اصحاب الاموال من قريش ٠‏ وعلى 
الاقل في الفترة السابقة على الاسلام وكانوا يعيشون في مساكن ٠‏ فقيرة » ويتحدث الشعراء البدويون عن 
انساع وارتفاع قور اصحاب الجود المكبين » ولكن لايمد المره قط من يذكر ترف مساكنهم » ولاحتى 
مهابه منظرثم » ولاينطقون ابدأ كلئة قصر ء وم تكن بمكة عمارة » وما كان الامر يحتاج بين حين وآخر الى 
تجدهد عمارة المبنى الصغير للكعبة » فان الأهالي كانوا يضطرون الى الأتهاء لعمال اجانب » (0* وقد آخذ 
البروفسور كريزويل جمع نماذج من هذه الامشال وكتب خلاصة تتضمن راي اولك الباحثين من علماء 
الآثار والفنون الغربيين بان العرب في الفترة السابقة للاسلام » والفترة اللاحقة لما في العصر الاسلامي ٠‏ 
في النطقة التي نزل فهها الوحي الكريم واذرق منها نور الاسلام . اولك لم يكن لدهم من العمارة أو. 


“1ه . 


الفنون شي . والظاهر ان البرفسور كريزويل قد وقع تحت تأثير تلك الاراء عندما كتب حلاصة الفصلين 
الاول والثاني الخاصين بالأسلام البدائي ال لكلل مازخ دم تلك الخلاصة الني تتضمن راية وراي 
غيره من اولك العلماء الغربيين . والقي نسطر فما يلي ترجمة حرفية لها . (م . 

« أنه ليبدو ان عرب ماقبل الاسلام لم يكن لديم الا اخشن الافكار عن البناء » ولم يكن معبدهم الرئيسي 
( يقصد الكعبة ) شيئاً اكثر من مساحة صغيرة مسورة باربعة جدران بارتفاع قامة الأنان » ول يحملو الى 
الاقطار التي فتحوها شيئاً معارياً يتجاوز مايخدم حاجاتم العقائدية البسيطة فحسب . وقد احسن 
ريتشموند في الامبير عن ذلك يقوله : ( أن مدى الامكانيات المعمارية الاسلامية قبل قيام الغرب بفتوحاتهم 
كانت لاتكاد تكفى الالتعبر عن حاجاتهم بطريقة غشية الى اقصص درجة ) .(1) وينطيق هذا القول على 
العرب المستقرين . ولكن العرب الرحل في ذلك الوقت كان بتكون فهم تسعة اعشار سكان بلاد العرب 
وكانت الخهة المصنوعة من الوبر هي أجل عمارتهم . وم يكن البدوي الأصيل ليتقبل راضياً ان ينام بين 
اربعة جدران ويعلو سقف فوق راسه اذ يشعر ؟ لو كان قد وقع في فخ ٠‏ ويمكن القول بأن البدوي منهم 
كان يعاني من رعب متاصل موروث من الأماكن المقفلية ون الواضح اذن ان بلاد العرب كانت تحتوي على 
فراغ معباري يكاد يكون تام . وان الصفه الغربية ‏ يجب الآتتبتخدم لتعريف عمارة العصر الاسلامي )٠١(»‏ 
يظهر لنا من هذه الأراء التي اتتبسنا بعضاأً منها ولازالت الدينا عشرات الناذخ ء مما كتبوا عن مختلف اوجه 
الحضارة العربية الاسلاسية ء ان اكثر اولئك العاماء والباحثين الغربيين قد اتجهوا وجهة مشتركة هي بحث 
اصول الحضارة العربية الاسلامية بوجه عام وَبَالتَاني أصَولَألمارة العربية الاسلامية بطريقة يهدفون منها 
الى نسبة تلك الاصول الى مصادر غير عربية )١١(‏ . | 

ولعل هذه الفكرة قد وجدت صدى كبيرأ لدى البعض من طلاب العلوم الاثرية والباحثين في تأريخها 
بل ان الفكره اخذت طريقها الى ثقافة اساتذة هذه العلوم في كثير من المعاهد العامية التي تعني بالحضارة 
العربية الاسلامية في بعض جامعات العالم العربي . فراحوا يبخسون حق العرب المامين في تناج حضارتم 
وتأكيداً لهذه النظرية يقول ديمتري برامكي. (؟1) : ٠‏ فالهندسة الاموية المعارية والفن الأموي مشتقان من 
المندسة والفن الرومي أو الفارسي » 
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والواقع فاننا نعترف بان العرب الذين ترعرع على ايديم الفن العربي الاسلامي » ونما وتطور حتى أصبح 
فناً عالمياً » له سماته واصوله ومدرسته » كانوا قد خرجوا من الجزيرة العربية في صدر الاسلام » حاملين لواء 
الاسلام الى كثير من شعوب العام » دون ان يولوا. الفن في اول الامر اهتاماً كبيراً » ؟ا كانوا يفعلون في 
تحرير الأراضي -العربية المغتصبة » وف نشر مبادي الدين الجبديد » واجلاء الفرس والروم عن آراضي العراق 
والشام ومصر وشعالي افريقيا . ولقد كان معروفاً عن العرب في هذه الفترة من التاريخ ا نم كانوا يحبون 
الزهد ويتسكون بالتقوى » وييلون الى حياة الخشونه » فشغلتهم هذه المماني عن الأهتام بالرسم والتزويق 
والزخرفة والنحث والتصوير . 

ولان ساد حب البساطة » والتقسك بنصوص من القرآن الكريم واقتفاء السنه النبوية الثريفة » التي تدعو 
الى التقشف والزهد » عهد التحرير والفتوح في عصر الخلفاء الراشدين (رض) » فان الحال اختلفت فيا بعد 
اثناء الحم الأموي . حيث توطدت اركان الدولة وقويت شوكة العرب في الاقالم التي حرروحا او 
احتلوها » فظهرت طبقة مترفه من الناس جنحت الى اللهو » ومالت الى حب الدنيا » فراحت تقتني 
التحف الجميلة المزوقة » وتقيم العبائر الضخمة » وتلبس اللباس الموش » وتسعى الى ادخال الفن في كل مرفق 
من مرافق حياتها » فظهرت - استجابة لهذه الحاجات الختّلفة - » فئات من الفنانين العرب اسهموا بقسط 
وافر في مختلف نواحي الف » فظهر منهم المهندس والمعار والمخطط والعامل والمزوق والخطاط والدهان والمثال 
والنساخ والجلد » وشاركو جبيعا في ارساء فن عرَّي اسَلامي يَتير بالدقة واجمال . 

وامتاز الفن العربي الاسلامي بتطوره السرَيْعفي الفترات التأريخية المتعاقبة اثناء حك الدولة الاموية في 
. الاندلس ٠‏ والدولة العباسية في بغداد وسامراء اضافة الى مآكان في الشام من تطور سريع في العمارة والبناء 
والزخرفة وحكى الدولة الطولونية والفاطمية والايوبية في مصرء فنشات نتيجة هذه الفترات التأريخية 
أساليب وطرز تعارف الباحثون والختصصون على تسميتها بالطراز الأموي » والطراز العبامي » والطراز 
الاموي في الاندلس والطراز الطولوني » والطراز الفاطمي , والطراز الأيوبي . ( ١4‏ ) 


والواقع فانه لاضيد على العرب اذا اشركوا الفنانين الحليين للاقطار التي حرروها او احتلوها في مطلع حكهم . 
للعراق والشام وثبالي افريقها وايران ٠‏ فانما كانوا يصدرون في هذا عن ميلهم في اشراك الشعوب التي خضعت .. 
واي د ال ال ا ا ا الاحد سم رجهم 
عفهدتهم الخيرة . 

وني للقابل ٠‏ فان أي.باحث في حضارة العرب في المصر الاسلامي لايستطيع الانكار بان العرب قبمتحوا 

غيرهم من الشعؤب تراثاً خضارياً ناضجاً » واوصلوا سكان الآقالم التي حكوها الى منازل حضارية راقية » . 
قدا سجل التاريخ مثيلا لما . والحضارة الانسانية ٠‏ بمد هذا كله , على اختلاف اشاليبها » وتباين 
مظاهرها » وقايز منشئيها » ليست ملكا لشعب دون آخر » ولا لأمة مون اخرى ٠‏ وافنا هي تناج لامتزاج 
التهارات الحضارية لشعوب كثيرة اسهمت معظمها » في أرساء قواعدها .وتطويرها » وكان للعرب. دور كبير 
| ومتيز في مسيرة الحضاية الانسانهة ٠‏ لما انتجوه ومنحوه وقد موه ل ا بيه 
واخلاق . 

ومن السمات المميزة. للحضارة العربية 077 بمختلف .اشكالها ومدارسها 59 ٠‏ فلقد اضاب الفن العربي 
الاسلامي توفيقاً كبيرا بين الفنون العالمية ٠‏ وانتشر في زقمّة-كبيرة من المالم المعروف أنناك » ويمكن جصر ش 
حدوده الجغرافية على وَجه التقريب » من حدود الصين شرا الى ساحل الحيط الاطلمى غرباً » ومن روسها 
شالاً حتى البحر العربي والبحر الحندي جنوباً ٠‏ وتنوعت “مظاهرة ٠»‏ واختلفت أساليبه » وتمددت مدارسه ٠‏ 
وقايزت طرزه ٠‏ وتشمبت افاطه . مظهرت الزخارف على الج والأجر والخشب. وللعدن » وشهدت 
عشرات المدن والقلاع والحصون واقهت مئات العائر.دينية منها ومدينة. زوقت جدر بعضها بالصور المائية 

وبالرنوم الجدارية » وكسهت جدرانها بالفسيفساء: » واقيت.مساجد بدات بسيطة.ثم لم تلبث ان تطورت ان 
غاية الروعة والضخامة ' : وشهلت الكثير من العناصر المعمارية » كالمأذن والقباب والعقود والاروقة والمحاريب 
والمناير والاعمدة والشبابيبك والاقواس ذات الاشكال. والميئات. الختلفة ».وترعرعت مبارس ‏ للتصوير على 
الجدران وفي المامات والقاعات والقصور والارضيات قوامها مواضيع أدمية وحيوانية ونباتية » ؟! زوقت 
بعض الخخطوطات الأدبية والتازيخية والطبية والهندسية بكثير من الصور ٠‏ وبرزت اعمال الفنان المربي على 
العدز والخشب والحجر والفخار » ولان كان الفن العربي قد ساد رقعة كبيرة من العام » وشملت منتجاته كل 
هذا التنوع » فانه يمتاز عن سائر الفنون الغالمية الأخرى بيزة ينفرد به وحده دون سائر الفنون » وهي 
الوحدة الفنية التي تجمع مدراسه وطرزه وتجعله فنا موحداً قائاً بناته . 
والفنون العربية تمتاز بوحدتها التعبيرية » واذا كنت قد اشرت قبل قليل الى انها تناز كذلك بالتنوع » 
الذي اصبح خاصية من خصائصها , فان هذا التنوع في الاساليب الفنية لايتعارضمع خاصية الوحدة ٠‏ 
لانه تنوع شبيه باختلاف لحجات اللغة الواحدة » في العالم العربي .00 


ومن هنا كان ١‏ لابد ان تكون التسمية الصحيحة للفنون الاسلامية التي نشأت وترعرعت في العالم العربي 
وامتدت الى العالم الاسلامي , ان تشمل صفة العروبة وان نبعد عن حسابتا التسبيات العديدة التي اطلقها 
المستشرقون قون عن هذه الفنون (١١)وثمة‏ ملاحظة يدركها كل باحث ومتخصص للفنون العربية الاسلامية ان 
الكثير من عناصرها تنشابه وتتوحد ؛ منها العناصر التخطيطية للساجد الجامعة التي اقيت في العام العربي 
ثم في العالم الاسلامي متأثر: ة بنظام تخطيط المساجد في صدر الاسلام » مع ادراكنا لأختلاف هذا التخطيط 
لاساجد التي انشئت نشئت في القسطنطينية » حيث يرجع هذا الاختلاف للظروف المناخية التي فرضت تخطيطاً 
خاصاً لا . 

ولعل هناك العديد من العوامل التي عملت على توحيد الفنون العربية » منها طبيعة الامة امود 
في بيئات جغرافية تكاد. تكون متشابهه على وجه العموم » ونظام الاستدعاء . 
فن حيث الموقع الجغرافي كانت أقطار الشرق العربي الاسلامي اقرب اتصالاً ببعضها » فكانت تنتقل التقاليد 
الممارية بينها في سرعة وسهولة نسبيتين » جعلت لها في موعها طابعاً يتقيز في الطابع العام عما كان يعاصرها 
في اقطار غرب العام العربي الاسلامي )١‏ ولقد كانت الروابط الدينية والثقافية والحضارية قد توطدت الى 
الحد الذي لم يكن ليضعفها اي عامل مها بلغ من القوّة. فبقيت اواصر القربى والدم العربي والدين واللفة 
والتقاليد الاسلامية التي اتتقلت منذ إنبثاقالاسلام مع الوئجات العربيئة الاولى الى الغرب تجمع بين العرب في 
المشرق والمغرب » وبقيت الصلات ببنها قائة لاتنفصم -والزيارات والرحلات لاتنقطع وعلى وججه ال 
من الغرب ال الشرق . 

وقد حدث نفس الشي مع تقاليد الماره والفنون العربية » فان الموجات الاولى التي كانت تتوالى على الغرب 
ااسلامي ؛ آنية من الشرق قد حملت معها التقاليد المعبارية الى فزضها الدين الاسلامي وامجتع العربي منذ 

لبشائر الأولى للحضاره العريية (م١)‏ . ش 

اما نظام الاستدعاء او أمر تكليف ٠‏ .ؤالذي يعرف عند الاغريق ب «٠‏ الليتورجيا » (5) فهو يعني في المال 
العربي جمع وحشر الصناع والعمال والمهندسية” والزوقين والخطاطين وكل من يعمل في حرفة من الحرف تتعلق بالعمارة والبناء 
والهندسة » من مختلف الأماكن بالمام في الدولة وتوجيههم الى عمل رسمي تأخذ الدولة او السلطة على عاتقها القيام 
به (). 

ونحب أن نشير هنا بان الخلفاء او الولاة العرم ب المسامين الذين كانوا يستدعون العمال والفنسانين والمهنيين من 
اطراف الدولة ويكلفوتهم القيام باعمال البناء كانوا يدفعون لهم أجراً لقاء اعمالهم » على خلاف ماكان يجري 
عند الرومان والاغريق ودولا اخرى معاصرة للدولة العربية والاسلامية او سابقة لما وك 1 


والذي يبدو ان هذا التكليف او الاستدعاء كان معروفاً لدى الخلفاء المسامين:» منذ عهد الدولة الأموية في 
الشام ( ١ 0 ١1 - 4١‏ - 00م ) . وتروي لنا كنب التاريخ امثلة طيبه يتجسد فيها هذا النظام 
كثل حي ونايض للد.'.:, الممر والمساعدة القيه التي يتسابق اليها العمال والمهره من الفنانين ورجال الهندسة 
تشييد السءر واقامة لان 3 
فقد ذكر ان الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان عندما بنى قبه الصخرة في عام 7١‏ ه ( 014١‏ م ) استقد 
ارين والفنانين لتنفيذ مشروعه هذا . 
تشير العديد من النصوص التاريخية اثناء حديثها عن العبارة الكبرى في السجد النبوي الشريف بالمدينة 
7 في عهد الخليفه الاموي الوليد بن عبد الملك ( 2م - 66 ه ) . فيشيز البلاذري انه في عام 407 ه 
كتب الخليفة الوليد الى مر بن عبد العزيز عامله علىالمدينة يأمره هدم السجد وبنائه . وبعث اليه في 
نفس.الوقت بال وفسيفساء ورخام وثانين صانعاً من الروم والقبط من اهل الشام ومصر . .وولى القيام بأمره 
ش والنفقه عليه صالح بن كيسان »59 . 
١‏ ويذكر اليعقوبي ان الوليد امر عمر بن عبد العزيز ان .هدم الجامع وهدمت البيوت امجاورة له كا هدمت 
حجرات زوجات النبي (ص) 
وض مكانها الى المسجد الجديد . ثم يضيف اليعقوبي 47 كلك /الروم ارسق ماقم التعكقال من الترهب:. 
: ومائة عامل » واربعين حملا من الفسيفساء وان العمل" قد ققد ككل في سنة ٠١‏ هجرية . () ولا يذكر 
الدينوري سوى الاريعين حملاً من الفسَيفَاء.(6؟) غير ان الطيري كان اكثر تفصيلافقال ان الهدم كان قد بدا 
: ف صفر سنة 48 هء واعم الوليد ملك الروم بانه قد اصدر امره هدم المسجد وطلب مساهته فارسل اليه 
الاخير المساعدة التي اشرنا اليها انفاً » ويذكر الطبري رواية تستوقف النظر هي انه قد أمرء بالاضافة الى 
ذلك » بالبخث عن الفسيقساء في الاناكن التخربة وارسلها الى الوييد الذي بعث بها الى مر عمد 
العزير . (0) 
ويشير القدسي ايضأ الى تقل الصناع فقال ركب الله لل عاك الهم ريه أن تحبر ميد نينا 
الاعظم فأعنيفيه بصناع وفسيفساء » وبناء على ذلك فانه بعث اليه باحمال وبضعة: وعشرين صانعاً . كان 
من بينهم عشرة بلغت مرتباهم وحدم 18١/ ٠٠١‏ دينار () . ويذكر ابتبطوطة طلب اتواليد أسامدة 
ويقول ان 4١ / ٠٠٠‏ مثقال من الذهب قد ارسلت . (03) ٠‏ 
لانريد ان تناقش في هذا البحث القية التأريخبة للرواياتالتي ذكرها المؤرخون والجغرانيون العرب عن 
مساهة عمال اجانب في البناء والعمارة » وعلى وجه الخصوص في عمارة السجد النبوي الشريف بالمدينة 
لمنورة ٠‏ فلقد بحث الاستاذ الدكتور فريد شافعي ٠‏ العئال الاثري العربي هذا الموضوع باسهاب في كتابة 
« العبارة العربية في مصر الاسلامية » (8:) وناقش ماكتبه علداء ا١ثار‏ الغربيين انذين استغلوا مثل هذه 
التصوص ليعطوا لمؤلاء العمال الاجانب دور كبيراً في البناء وتقل الاساليب البيزنطية والقبطية الى الفنون . 
العربية الاسلامية . 1 سيد 
ا الل 


ولعل افضل مثل لنظام الاستدعاء في عهد الدولة العمباسية , هو استشدعاء المنصور والعتصم العال لبناء 
مدينتي بغداد وسامراء,. ْ 
وتشير النصوص التأريخؤية ان المنصور بعد ان اطيأن اطمئناناً تام الى الوضع الذي يني فيه مديتته 
الدور: ة » وبعد أن اعد المال اللازم لجميع تكاليف البناء التي يحتاجها مشروعه الكبير , ارسل الى عماله وولاته 
في مختلف الاقالم العربية يطلب معونتهم في توجمه الال والفنانين اليه ٠‏ ويشير اليعقوبي الى هذا الأمر 
فيقول : « ثم وجه في احضار المهندسين وأهل المعرفة بالبناء والعلم بالذرع والمساحة وقسمبه الأرضين حت 
اختط مدينته المعروفة بمدينة ابي جعفر واحضر البنائين والفعله والصناع من النجارين والحدادين 
والحفارين » (9؟) . 

ويذكر المؤرخون والجغرافيون الاماكن والمدن التي استعان المنصور بعاها وفنانيها ومهندسيها فيذكرون 
بان الخليفة وجه في حشر الصناع والفعلة من الشام والموصل.والجبل والكوفة وواسط والبصرة » (0 . 

ونهج الخليفة الممتصم عند تشييده لمدينة سامراء نبج الاستعانة بالايدي العاملة في شتى الاقالم العربيبة فقند 
روى اليعقوبي بهذا الصدد أن المعتصم : « كتب في اشخاص الفعله والبنائين واهل الهن من الحسدادين 
والنجارين وسائر الصناعات ٠‏ وفي حمل الساج وسائز الحشب والجذوع من البصرة وماوالاها من بغداد وسائر . 
السواد ومن انطاكية وسائر سواحل الشام ٠‏ وفيا حيل عمله الرّخام وفرش الرخام ٠‏ فاقهت باللاذقية وغيرها. 
دور صناعة الر. خام الفا 

وروى اليعقوني في موضع آخر ان العتص استعمان برجال الفنون والمهنيين فقال : « واقدم المعتصم من كل ' 


بلد من يعمل عملاً من الاعمال ؛ أو يعالجة مهنة يمن مهن العمارة والزرع والنخل والغرس , وهندسة الماء ' 


البصرة من يعمل الزجاج والخزف والحصر » وحمل من الكوفة من يعمل الخنزف ومن يعمل الأدهان ومن 
سائر البلدان من اهل كل مهنة وصناعة » 09 . . ظ ٠‏ ش 
ولاريب ان العرب قد استفاد وا كثيراً من هذا التعاون ٠‏ اذ بفضله اتتقلت الآساليب الفنية والطرز 
المارية في مختلف مال الفنون العريية والاسلامية من قطر الى اخر ومن مديئة الى اخرى , وقد ادى 
انتقال هذه الاساليب الفنية الختلفة الى امتزاج المدارس والافاط الفنية والتقاء فروعها بعضها مع البعض 
الآخر ء كا كان له ابعد الأثر في وحدة الفن العربي الاسلامي : ْ ظ 
وبما لاشك فيه ان االطرز الفنية التي ازدهرت في الشام وواسط على ايم الامويين . لابد وانها قد التفت 
بالطراز الفنية المتواضعة التي ممت وترعرعت في المدن العربية الاولى كالبصرة والكوفة والفسطاط اضافة الى 
منطقتي الموصل والجزيرة . 


0 


وفي وسعنا ان تقرر في ثقة اكيدة بان المهندسين والعيال والفنيين الذين ساهموا في بشاء المشاريع الكبيرة ٠و‏ 
الذين خططوا لمدن عظية مثل بغداد وسامراء ٠‏ وزوقوها بالطرز الفنية ٠‏ أنهم كانوا"من العرب المسامين 
الذين عاشوا في مدن.عزبية اسلامية تحت حك الامويين تاره » وح العباسيين تاره اخرى.. وان اجتاع 
:هذا الحشد الكبير المؤلف من مثات الغنانين والممارين: والحرفيين في مكان واحد ولسنين عديدة ٠»‏ ؟ا حججدث 
في بناء:بغداد. وسامراء ». يعتبر بحد ذاته مؤتمرأ.عالميئاً: ضخباً يتبادل فيه :هؤلاء وجهات النظر العمارية 
والفنية » .ؤياخذ بعضنهم من :البغض الآخز غختلف الأساليب الفنية ٠‏ المتطورة والناضجة » لتشكل في النهاية 
مدرسة -معبارية وفنية تنو افكارها واساليبها » وتتطور .مع تطور الافاط وترعرعها حتى تمثي مدرسة عدالمية 
. تطغي على مايعاصرها من مدارس او افاط محلية . وهذا ماحدث في الطراز العماري العربي: في صدر 
.الدولة:العباسية .-والذي- يعود. بعض الفضل فيه الى استقدام الاعداد الكبيرة من العبال والفتيين والمعارين 
والحرفيين العرب. من 'عختلف.اقطار العام العربي الاسلامي في ظل نظام الاستدعاء .. ْ 


4 


الحهوامش 
١‏ - الدكتور طاهر مظفر العميد » « الاثار الاسلامية والابداع الفكري ٠»‏ مجلة كلية الاداب - جامعة 
بغداد - العدد (0؟) سنة ١١96‏ »صفحة ١/4‏ - وللة , ٠‏ | 
١‏ - في وسعنا ان نشير هنا الى فاذج من الابحاث والؤلفات التي يظهر فيها هذا التحيز واضحاً : 
جروترود بل » كتاب ه الاخيضر » صفحات ١24 - ١26‏ . 
كريزويل كتاب « العمارة الاسلامية الاولى » ج ١‏ صفحة 5 | 
2.6 ,1 رععساءعاتطعىى مستزكب84 زوع شيك 0 حليرة ينظر نفس الكتساب ايضا 2 
الصفحات ون فخ . ا ا 


بحث « نشأت المكذنه وتارينها » ٠‏ لكوتيل في جلة الجمية الشرقية الامريكية , ٠١‏ صفحة +0 . 
ف لو لا الغربية » لمارسية وينظر كتاب كويزويل د الختصرء 


1١1 صفحة‎ 


مااع الطععة ستزكن14 اعوط أن 01 م 00 


وينظر صفحة (40) من كتاب بريجز « العلارة لريب ة « 
47 2 ,6 ناوه وم 200 ام وم 1 د 2122011 
امعطم 700165 000 ار 
0011 ,نك 11 وعووة 616 0 ,عنام 5131م 6021ناول 
.893 ركامةط بعطهنة ييخ 1 . أعرردن موزلم 7 1 
3 0520 طللكن14 بأعمط . [إعبوييتن 
. كلتصنطن 1 لتة لتمقططم رزمفظ , عمو زهدد نا 
,590 ,1 زه ,1940 . 1932 0050 هزه 2 4 
انظر احمد فكري » ساعد :القاهزة ومدارسها در المعارف 
ببصر . صفحة ١‏ . . 1 : 1 
5 تبس ماكتبته بل من كتابها 1 
71 .2 ,لوق 1ل1دطعان أه عنهده14 همه عمطوم 
وتقل عنها « كريزويل + هنا النض في كتابه : 
1.8.7 .لم7 , عمناكماتطعمىم جمتافنك11 ممع 
انظر فريد. شامغي ٠‏ العارة العربية في مصر الاسلامية » صفحة 56 . 


3 


” 

ر#كتهمطيا عل عزاك ١‏ هز و كنه1 بكمعتعصم] 

مس14 ازعهظ امع ,183 ,111.2 

8:7 :7,4 +8 ,1 نمم قمعم 

4 فريد شافعي » نفس المصدر » صفحة ٠١‏ 
٠ 00‏ 

.4 .2 رعكنتاعماتطعمة تمعزون84 . لممسطعت1 

1 56 

.42.4 .228 ,1 رعتنعمانطعمة ستزمن4١3‏ رمم . لإعجوم0 

. 16 صفحة‎ ٠» فريد شافمي » نفس المصدر‎ - ١ 

١‏ وهو استاذ عل الآثار بالجامعة الأمريكية في بيروت 
ْ ؟٠‏ - للؤقر الثاني للآثار» بحث الدكتور دهتري برامي صفحة . 
6 - طاهر مظفر العميد , الأثار الاسلامية والابداع الفكري ٠‏ مجلة كلية الأداب » جامعة عد اعد 
16ء سنة 174 » صفحات 137/6 - 87" 
- أحمد فكري » مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل » صفحة ؟؟ . 
١‏ - اطلق للستشرقون على هذا الفن تسميات عدييدة وبموه باسباء بعضها غير دقيق » والبعض الآخر غير 
جامع ؛ وبعضها لايتفق مع الحقتسائق العلمية والتأريخية . ومن هذه التسميات ٠‏ القن 


الشرقي الخ 5312012 ولفلنه ع5 مشتقة على الارجسح من 
3 العا للج 0700-5 ري ون ين رد ا 
في بادية الشام . ولعل هذه الكامة تشير في اللفة اليونانية الى كامة « شرق » العربية . وسموه ٠‏ الفن 
المغربي امت طأكترمه184 ٠‏ ولففله ش مشتقة من لفظ 

اسدكة حيث كان الرومان يطلقونه على اهل بلاد المغرب الحالية حيث كانت تعرف 
عندمم بامم موريتانيا تنمعاعسدكا كا انهم اطلقوا عليه اسم ا 


« ألفن العربي » « والفن المحمدي » وغيرها من الاسماء ه 

. 7/١ فريد شافمي » نفس المصدر » صفحة‎ - 1١ 

8 - المصدر السابق » صفحة 77/4 . 

١‏ - الليتورجيا كالمة اغريقية أسمها يمني كا هو واضح في قاموس 
م6 لمة [أعنلن] الاغر قي ؛ الاتكليزي 011961 #مزكدعءءصص] , 10قاءره , ومعتع] 


الك 


0ع157318ل قتع مان لعطعر عط 1 طنط . الل ملإطيتمق4 ١ ١‏ 
لان لل 1 0 
2ل عع 1ر5 نإلرة 20 


ا 
قلع ع1 أه ععامعذ عاأطنام عط 1 .3 


ومنها جاءت 1 .والتي تعني الطمقس الديني 5 الطقوس الديلمة » لوكلقس القربان المقّدسر 
والكلمة من الفعل تعني . 

01 015 7061156 011/11 01965 ]2 011125 عتزطنام عتزعو أن ولعطاة أذ . 1 

.521 ع0 عاممعم عط 1 ممع 10 وعتايال عتزطنام ممعم 2.16 _ 

3.10 30316 : 

- كنت أول الباحثين الأثار الاسلاميبة من أطلق امم نظام الاستدعاء اوه امر التكليف » فها يتعلق 

بالاستفادة من خبرات الفنانيين والعمال العرب والمسليين ..اذ.لم اجد في قواميس اللغة العربية او ماترجم عن 
اللغة الاغريقيه أنسبكامة او اصطلاح يوازي كامة « الليتتورجيا » في العربية من.اصطلاح « نظام 

الاستدعاء » أوه أمر التكليف » ( انظر كتابنا بغداد مدينة المنصور المدورة. » صفحة 181 ) . 

١‏ - انشير العديد من المراجع العربية الموثوقه ومباكتبه الرواد الأوائل من مؤرخين وجغرافيين عرب بانه 
عندما تكامل عد البنائين والفعلة والصناع من التجارين ولحدآدينَ والحفارين الذين وفدوا على الخليفة 
التصور من عختلف الأقالم والاقطار أجرى عليهم الخليقة الارزاق واقام لهم الاجرء (انظر كاب اليلدان 

لليعقوي ؛ صفحة 5378 , وتأريخ يغداد الخطيب البغداذى الجرء الاول صفحة ”7 .) . 
56ب البلادري + فتوح البلعان + صفحة 7١‏ ء ياقوت » معجم البلدأن 8077/5 . 

”” - اليعقوبي » التأريخ ١‏ ؟ / 559 - 750 » الطبري 759/6 , فرهد شافمي » نفس المصدر » صفحة 

كله . 


ا 


5" - الدنيوري » الاخبار الطوال صفحة 5595 . فريد شافعي ٠‏ صفحة 080 . 
0 - الطبري ؟ / 1١56‏ . 
١‏ - المقدسي » احسن التقاسم في معرفة الأقالي » صفحة 2١‏ . 

7 - أبن بطوطة » رحلة ١‏ 7 ١707ء‏ فريد شافعي ٠»‏ نفس المصدر » صفحة 86 . 
4 - راجع ماكتبه الدكتور فريد شافعي » في كتابة الععارة العربية في مصر الاسلامية بهذا الخصوص . 
الصحات 686 - )18 اثناء منافنته لأصلل لخراب . 

6 - اليعقوبي ؛ البلدان » صفحة 718 , وانظر الخطيب البغدادي : تاريح بغداد , 31/1١‏ . 
٠٠‏ - الطبري 7 / 777 . ياقوت , المعجم 88١ / ١‏ » ابن الآثير . الكامل. في التاريخ , 5./ ٠6‏ . 
١‏ - البلدان » صفحة 708 . 


. 7٠6 اليلدان » صفحة‎ - 7١ 


المراجع والمصادر : 


ابن الاثير ( ابو الحسن علي بن ابي الكرم حمد بن مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الممروف 
بابن الأثير ) . 
الكامل في التاريخ 
'ابن بطوطة تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار مصر ء سنة 1958 م - ١07‏ ه . 
البلاذري فتوح البلدان ٠‏ القاهرة 6ه - 550اام. 
الخطيب تاريخ بغداد , القاهرة 1518١ - ١741‏ م . 
الدنيوري الاخبار الطول ليدن 19١7‏ م . 
السمهودي دفاء الوفاء باخبار دار المصطفى . القاهرة . ١١71/54‏ ه - 15105 م 
الطيري تاريخ الامم والملوك » القاهرة ١١64‏ ه - 1١156‏ م . 
٠‏ المقدسي احسن التقاسم في معرفة الأقالم » ليدن 16١‏ م . 
الواقدي فتوح الشام » مصر ١77‏ ه . 
ياقوت معجم البلدان ء لايبزك » 1817 م . 
اليعقوبي البلدان ». ليدن 1897 م 
التاريخ 
احمد فكري مساجد القاهرة ومدارسها المذخل ؛ مصر 
العميد ( الدكتور طاهر مظفر) 
- بغداد مدينة المنصور المدورة ؛ النجف 1637 م . ْ 
- الآثار الاسلامية والابداع الفكري ٠»‏ مجلة كلية الآداب - جامعة بغداد 5 العدد (76) سنة 99( . 
شافعي ( الدكتور فريد ) 
العمارة العربية في مصر الاسلامية » القاهرة ١67١‏ . 
.40 ,1932 .:110011مآ,!! ,عتنااعة لطععم تلسالوسطا8 لالفمظ ,اإءبوع ني 
4 ,01010 رع تأدة1 2م ققة اأملاوط 10 عتنااعة 1 لتاء يم مقلءهه مف طن نا 2111 
,1914 ,طوأعره ,كأتلتقطكآن غد عبدوده11 ممه ععدلدم ززع 
1026 1 رع لااعع ا لطعرم لرعاده 14 وأمصصطء ]1 


6 رع نااعع] 1 تناع ث 1 1] كبطا/ا لالفوط ش1زء بجوععت0 


له 


الأستشرائق وكا 


بلدد الك 


هارم بغلد /كليّ الآداب 


به ناريح 


إن تحور الل مل أن لوو اسك 


الاستشراق وكتابة تاريخ بلاد فارس 


الدكتور فاروق عمر فوزي 
جامعة بغداد ..كلية الآداب 


لعل اهم تنيجة حققها قيام الدولة العربية الاسلامية هي اتتهاء تلك الحروب الطويلة الأمد والمدمره 
بين الامبراطوريتين الساسانية الفارسية والبيزنطية" ( الرومية ) ما ادى الى حالة من الاستقرار والازدهار لم 
تشهدها المنطقة منذ قرون . ْ 
فقد عاش سكان الامبراطوريتين وخاصة الاقالم الحدودية كالغراق والشام والجزيرة الفراتيه حالة حرب شبنه 
مستترة خلال القرن وربع القرن الاخير قبل ظهور الاسلام . وكان تأثير هذه الحروب واضحاً في النزيف 
الدموي والاستنزاف الاقتصادي وتخريب الاراضي والمدن وارهاق الشعوب بالضرائب والتكاليف وسلب 
'الحريات العقائدية والخاصة . 
ش وقد نتج عن حالة الأمن والاستقرارازدهاراً حضارياً في محالات عديدة شاركت فيه شعوب عديدة مع 
العربٍ المسلبين مائمي الدولة الجديدة . والذي بهمنا هنا هو النهضة الثقافية وعلى وجه الخصوص الكتابات 
|الادييه والتاريخية  ٠.<‏ 
ولابد ان نشير 8 الى ان الفر نئ فئتان : الاوى آمَتت بالاملاء واخلصت لبادئه ووالت الدولة العربية 
الاسلامية ويتنت الفكر العربي الاسلامي وَخَازَبِتَ المبادق المناهضه والمعادية . وقد ظهر من هذه الفئة ' 
العديد من الفكرين والمؤرخين والادباء والعاماء الرواد ٠‏ يمنا في هذا الجال جموعة من المؤرخين على رأسهم 
الطبري صاحب التاريخ وكذلك التفسير ء واين قتيبة صاحب كتاب العرب: وكتاب المغارف وعيون الاخبار 
وغيرها » والجاحظ صاحب الكتب والرسائل الشهودة في الدفاع عن العروبه والاسلام تجاه مفتريات واباطيل 
الشعوبيه والزندقه . لقد اثبتت كتب هؤلاء الفرس المسامين والوالين للفكر العربي الاسلامي وانخلصين للدولة 
العباسية قبل غيرهم من الكتاب وحدة التاريخ العربي الثقافي بحيث بات كل عصر متم للأخر كا في عيون 
لأغبار لابن قتيبة والبيان والتبيين للجاحظ . وأثبتت وحدة التاريخ العربي السيامي ك في كتاب المعارف 
لابن قتيبة كذلك . وأشاد الجاحظ بعرب الجاهلية وكياناتهم السياسية والحضارية . بل راح.نفس هذا 
الكاتب 1 على وحدة الامة لا القبيلة وما القبائل الا مظهر من مظاهر الأمة الواحدة . وتبنى الطبري في 
تفسيره « للشعوب » وجهة النظر العربية الاسلامية المناهضه لوجهة النظر الشعوبية . فقد قال الطبري بان 
الشعوب وحدة إجتاعية اكبر من القبيله والعشيرة بيما رأت وجهة النظر المعادية ان الشعوبية تعني الفرس 
وفضلتهم على العرب اما الفئةالثانيهفهي التي تسترت بالاسلام ظاهرا وسكت بنزعتها الفارسية بكل ماتشمل 
هذه النزعة من مثل وقيم وتقاليد . وبقدر مايتعلق الأمر بالمجال الثقافي الادبيني والتاريخي فقد حاولت هذه 
1 ان تشكك بدور العرب التاريخي وفصلهم في الاسهام بالحضارة الانسانية وحاولت التشويه والدس 
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عبر حقب التاريخ العربي الاسلامي ماامكنها ذلك . ولمل الباحث يكشف امثال هذه الروايات في كتناب 
.الاخبار الطوال للدينوري ( ت 187ه / 410 م ) حيث تبالغ دور الفرس مثل ابي مسلم والبرامكه بل انها 
تجعل من بعضهم ابطالاً اسطوريين . 5 وان الدينوري همل بعض المؤامرات الفارسية ضد الدوله كؤامرة 
الخلال مثلاً . وتجد مثل هذا الميل كذلك في كاب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء لخمزة الاصفهاني . 
وتهتم كتب التاريخ الحلي الفارسية باقالم بلاد فارسر وتفصل في احدائا السياسية او غير السياسية ولذلك 
فإن بعض الاحداث أو الحركات الييشير الطبرواليها بسطراوفقرة قصيرة » تشير اليها مصادر التاريخ الحلي 
بكثير من التفصيل والاسهاب . على ان الموقف العدائي لكثير من هذه التواريخ للسلطه المركزية في بغداد 
وسياستها في بلاد فارس واضح قاماً ٠‏ ؟ وان ميل مؤرخي التاريخ الفارمي الحلي لحركات التترد والمعارضه 
وتأييدهم لما واضح ايضاً . ومن التواريخ الحلية لبلاد فارس تاريخ طبرستان وتاريخ سيتان وتاريخ 
اصفهان وتاريخ قٍ وتاريخ نجارى وغالبيتهم يقيزون بنزعه أقلهية واضحة وهاجمون السلطه العباسية . وقد 
حاول بعض المؤرخين كتابة تاريخ الفرس قبل الاسلام . بل ان بعض الرواة من الشعوبين كانوا على حد 
تول الجاحظ نفسه - ينتحلون الاخبار والروايات» ويصنفون :الكتب في .تاريخ الفرس وتراتهم قبل الاسلام 
حتى اختلط على المرء الصحيح بالموضوع . ولعلاشْه من كتب في ذلك ابو ميصور عبد الملك بن حمد 
الثعالي ( ت 255 ه ) الذي ألف كتابة الموسوم ( عزرسير“ملوك الفرس ) . ؟ا وان الفرس يؤكدون على 
( شاهنامه ) الفردوسي ويعتبرونها كنزاً زاخراً خرا بترائهم وقد ترجم الشاهنامه الى العربية الفتح بن علي 
البنداري . ؟ وان لدينا القليل من-الوشائق والعهود التي تعود. الى العصر الساساني . ولهذا تزخر كتب 
التاريخ العربيه التي تذكر اخبار الفرس قبل الاسلام: بالكثير من ألاسّاطير والحكايات المفعمة بالخرافة . ولذا 
فإن من الحقائق المعروفة لدى الختصين بتاريخ بلاد فارس هي عدم وجود كتاب تاريخي باللغة الفارسية 
يتعلق بتاريخ فارس حتى بدايات العصر المغولي ( القرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي ) » وان الذي 
يبحث عن تاريخ بلاد فارس في العصر الاسلامي ١(‏ ه - 3104.ه / 555 11560 م ) لابدله ان يعقد على 
كتب التاريخ خ العربي الاسلامي العام المكتوبه باللغة العربية فيغالبيتها العظمى . ويبدو ان عملية * 
التدوين التاريخي لم تلقى اهتاماً كبيراً لدى الفرس قبل الاسلام ودليلنا على ذلك عدم وجود كتاب نا تاريخي 
با معى لحقيقي لدى الفرس قبل الاسلام . وقد دفع هذا النقص العديد من المؤرخين ‏ ذوي الاصل الفارسي ‏ 
كالطبري والدينوري وابن قتيبة الى اتخاذ النوذج العربي في الكتابة التاريخية . هذا اضافة الى كويم. 


كتبوا باللغة العربية لغة الدين والدولة واللغة التي شاعت وانتشرت في أرجاء الحواضر الاسلامية باعتبارها 
لغة الثقافة . ولذلك فلم يكن من الحكة كتابة التاريخ بغير اللغة العربية 

لقد كانت اللغة العربيه ‏ لغة الترآن والدواوين والثقافة ‏ بالنسبة للعالم الاسلامي كاللغة اللاتينية بالنسبة 
للعام الاورني2 في العصور الوسطى . فهي الواسطة المهمة للعلاقات والارتباطات بين شعوب الدولة 
الاسلامية الواحدة . ولكن هل كان كل الفرس ميالين الى تكوين هذهو الارتباطات «ألتازج؟ لقد كانت 
طبقة النبلاء والدهاقين ورجال الدين الزرادشت ضد هذه النزعة » وهذا لم تكن تشجع انتشار اللغة العربية 
أو االاسلامة. بين الفرس لاسباب اجتاعيه واقتصادية خاصة بها . وقد استرت هذه الطبقات الفارسية تشجع 
تداول أساطيز الملوك الفرس القديمه وتستذوقها في مجالسها ولم تهتم من بعيد أو قريب بتاريخ بلاد فارس في 
العصر الاسلامي . فهذا امر لابهمها ولعل ذلك يعد سبباً اخر لعدم كتابة المؤرخين الفرس في هذه الفترة 
اللبكرة لكتبهم باللغة الفارسية . لقد ادرك هؤلاء المؤرخونان من العبث كتابة تاريخ فايس الاملامي بتع 
لا همه هذا التاريخ حتى لو كتب باللغة الفارسية !! 

على ان اللغتين العربيه والفارسيه اثرتا في بعضهها فدخلت العديد من الكامات العربيه في اللفة الفارسية ا 
ظهرت اشعارًاً وحكئا ورسائل ديوانيه وقصص وانتار وخرّافات وتوثيقات عربية في لفظها واسلوبها ولكنها 
فارسية في معانيهًا ومو رماتها . ولعل ذللك يدل على/مرونه الفكر العربي ‏ الاسلامي في مقابل الفكر 
الشعوبي المتزمت . ففي الوقت الذي استرالعْعَوَيبَونَومِن يستاندهم من الدهاقين و رجال الدين الفرس في 
التسك بما عندهم من اساطير ملوكهم وحكايناتهم الفارسية, لايرتضونعنها بديلاً . ت . تقدمت الثقافة العربيه. 
الاسلاميه الى منتصف الطريق وابدت مرونة ورغبة للمازج والتبادل الثقافي مع الفرس فتقلوا! من الفارسية 
ماتواجد من حم وتوثيقات ورسائل ديوانيه يدل اسلوها في التفخم والتبجيل على انها فارسيه - 
الجاحظ هذه النزعة الجديدة المرنه ويعطي امثلة وزنماذج من الجيل الجديد من المثقفين الذين مازالوا بين 
اللفتين والثقافيتين امثال مومنى بن سيار الاسواري والعتابي ‏ بل ان الجهشاري» شرع في تأليف كتاب يضم 
ألف و ا 0 زيفياقة ليله وكانون ليله كل ليله سور 

تام يحتوي على خمسين ورقه اقل او اكثر ثم عاجلته المنيه قبل استيفاء مافي نفسه من 0 5 
واكثر,من ذلك.قان. خلفاء الدولة النباسية ووزازثها ل عدوا حرجا في الاتثباس عن ال والتطبيقات 
الفارسية قي « توقيعاجم » على شكاوى الناس وعرائض المتظامين . وليس عمنا هنا ان نؤرخ لتطور الادب 


الفاربي الجديد » شعراً ودثرا ٠‏ ب .مصر الاسلامي ألا اننا نقول بان هذا الادب بدأ بالظهور بقصائد بسيطة 
وقليله مع بدايات القرن الثالث الهجري ثم نهض مع ظهور الامارات الفارسية الجديدة في بلاد فارس حيث 
تعددت المراكز الثقافية من طاهرية في خرسان وزياريهفي الديم وطبرستان وسامانية في نجارى وسمرقند. 
وغزنويه في غزنه وبوهيهه في اصبهان والري . فقد كان لكل اماره من هذه الامارات دورها في حركة 
الاحياء الادبي الفاريي الجديده وترعرع في بلاطها المديد من الشعراء لعل ام الرودي والدقيقي في العصر 
الساماني . ثم بلغ أوجهه في العصر الفزنوي مع ظهور الفردوسي صاحب الشاهنامة (08؟ ه  40١‏ ه ) . 

. ونعود إلى التدوين التأريخي الفارسي الذي دخل منعطفاً جديداً بظهور الامارات الفارسية في اقالم عديدة 

من بلاد فارس . ويمكن تقسيم هذه الامارات من حيث اهتاماتها بالتاريخ الى اصناف ثلاثه : الاول : وهو 
الصنف الذي يمثل العودة الى القم الزرادشتيه وامجوسية والى التقاليد الساسانجه وخير من يِثل هذا الصنف 

الزياريون ,وامراء» طبرستان ومازندران . ومن البدهي أن هؤلاء لم يكن يهمهم في شيء تأريخ بلاد فارس 

٠‏ الاسلامي . ظ 

1 الثاني : ويمثله امراء الزيدية في جيلان والصفاريون في سجستان الذين كانوا يخالفون مذهب الدولة العباسية 

] السني . وم عم هؤلاء بالتدوين التاريخي قدر اهقامهمبقييز أنفسهم عن الخلافه العباسية من الناحية المذهبية 

١‏ ولهذا ركزوا على تطور المذهب اكثر من التاريخ* 
الثالث : ويمثله السامانيون في خراسان الذين دانوا بالظاعه للخلافة العباسية ولذهبها السني ٠‏ ولعبوا دوراً 
بارزأ في تطور التدوين. التاريخي بالفارسية ف أيرآنَ”>“فقد رعوا العديد من الشعراء الفرسة . ؟ شجعوا 

البلعسيعلى ترجمه تاريخ السك واللوك للطبري : وكانت هذه "الترجة مهمة جدا ثقافياً وسياسيا . فن جهة 
يعتبركتاب البلع_المترجم 677م/0؟ ه من أقدم النصوص النثريه الفارسية » ومن جهة اخرى فإن السامانين 
أرقوا أك بتعبروا يملق هذا عن اعتقادهم بان مصير اهل فارس لابد وان يتوحد مع مصير الجاعه الاسلامية 
المنضوي تحت لواء الخلافة العباسية في بغداد . | 
ولكن الاوضاع السباسية سرعان ماتبدلت وغدت معظم أقالمم بلاد فارس تحت سيطرة كيانات سياسية - 
تركية جديدة كالفزنويين والسلاجقة والخوارزمية . والغريب أن هؤلاء الترك تبنوا سياسة رعاية وتطوير 
اللغة الفارسية بحيث غدت اللغة الثانية في العام الاسلامي خلال هذه الفترة . وفي هذه الفترة كزليك وخلة 
العديد من الكالمات والمصطلحات العربية الى الفارسية . خاصة وان الترك شجعوا استخدام الفارسية اكثر ى. 
ذي كبل . 
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ورت أنه لم يعرف عن الترك 5* تشجيعهم المؤرخين من القوي لكتابة التاريخ الفارمي بل اكتفوا بتاريخ 
البلعمي وما يثله من ثموليه اسلامية ٠‏ فانم سمحوا للفردومي بكتابة #الشاهنامهه التي اصبحت دستور الحياة 
والمرشد لمهم لفئات من الدهاقيين: والتبلاء الفرس الذين كانوا لايزالون يحيون حياتهم متسكين بتقاليدهم 
وعاداتهم الساسانيه . بل ان السلاجقه في ايران تناسوا اصلهم التوراني واندمجوا في الجتتع الايراني » وتبنوا 
تقاليده وحتى عقده تجاه العراق والخلافة العباسية . ( 

ولكن ذلك لايعني اتتصار الفارسية في بلاد فارس على العربية فقد ظلت الثقافة في فارس بعد ذلك اكثر من 
ثلاثه قرون ثنائيه اللغة وكانت الكتب تؤلف بالفارسية والعربية على السواء . كا وان الترك لل يكوذوا 
قانعين بكل ماكتبه الفردوسي في ( الشاهنامه ) خاصة في تمجيده الزرادشتيه وماضي ايرانالساسافيوالقدم ذلك . 
ذلك لان فئه لابأس بها من هؤلاء الترك دخلت الاسلام لاسباب عقائديه صرفة وليست مصلحة ذاتية ‏ 
ولهذا لم يسمحوا باتتشار اراء او جهات نظر معارضة للاسلام او منافية له . 

ولقد مرت فترة انتقالية كتب فيها المؤرخين الفرس باللغتين العرييه والفارسية . رم ظهور كتب تاريخية 
«-ارسية خالصة لاتعيّد على مراجع عربيه ولاتعزفها . وقد حدث ذلك قبل اواسط القرن السادس 
١سجري‏ / الثاني عشر الميلادي . 

و بعد هذه الفترة الاتتقالية يأقي الحم المغولي لبلاد فارس فيحدث تغيراً مها في الكتابة الشاريخية ة هناك من 
.نيث تختفي اللغة العربية ة تماماً كلفة للكتابة الْتَارَيْحَ :“5 شجعت هذه المرحلة على ظهور كيار المؤرخين 
لفرس أمثال علاء الدين الجويني ( ت١٠34.‏ هق /11477.م.) صاحب تاريخي جهانكشاي ورشيد الدين فضل 
الله (ت 18اه / 1١148‏ م ) مؤلف جامع التواريخ ش 

ولابد لنا ان نشير بأن قمة المؤلفات التاريخيه الفارسية قبل الفترة المغولية ليست كبيرة فبأستثناء البيهقي 
( ت 47٠١‏ ها / ٠١,7‏ م ) الذي كتب تاريخة المعروف في ثلاثين جزءاً . ويشير الدكتور مصطفى « ان همل 
الاعمال التاريخية السابقة له والتاليه لم تؤد الي نتائج هزيلة والى مؤلفات يغلب عليها الطابع الادبي وجمع 
النوادر» . 

امسا تاريخ الفرس القديم ( قبل الاسلام ) فانه باعتراف المؤرخين الفرس انفسهم مشكوك فيه ورواياته 
موضوعه واسطورية حيث يقول حمزة الاصفهاني : « تواريخهم 'كلهاءا مدخولة غير صحيحة » . ويشتكك 
موسى الكسروي بكتاب ( خداي نامة ) وهو تاريخ ملوك الفرس الذي كان مصدراً لاغلب مساكتب عن 
تاريخ الفرس القديم ويؤكد انه « لم يظقر من هذا الكتماب بنسختين منفقتين » ما يدل على كثرة الوضع 
والانتحال فيه . ويبرز فيها غلبة الطابع الفارسي على غيره وتبدو وكأنها في معزل عن التجربة العالية . 
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اما المصادر الفارسية في الفترة المغوليه فاذا استثنينا الجويني ورشيد الدين فإن ماتبقى من كتب لاتضيف في 
غالمتها ففلونات جديدة ان فهنة ان هاقدمه لننا الضادر الغربيية عق نفس القيرة الزعنيهه .5 وان هدة 
المصادر مختصره في معلوماتها وتؤكد بصورة خاصة على تاريخ ايران وتفصل فيه مما يضفي عليها صبغه 
قارسة خافة عل كين ماةزذا التربيه الدرونة ذاس السعه الأبلاقة والفلية . 8 وتعد اله الصداون 
على لغه فارسية مكتوبه بأسلوب فارسي فيه الكثير من التكلف والتفخم والمميء بامحسنات اللديعيه. حتى 
ليصعب على الفرس انفسهم فهمه دون استعمال قاموس لغوي !! ولعل هذا ينطبق على كتاب ( تجزيه 
الاقصار وقانجيه الافضان ) للغرازق العروف. ياضاف» الحشرةا. 
لقد اتخذ هذا الاسلوب في السرد. التاريخي مثلايتحذى. به من قبل المؤرخين الفرس الذين جاءوا بعد وصاف. 
الحضرة فأهتوا بالاسلوب وبلاغته اكثر من اهتامهم بالحقيقه التاريخية بل ربما كان ذلك على حساب الحقيقه 
التاريخية . وقد استر هذا النهج لقرون عديدة قبل ان تتخلص منه الكتابة التاريخيه الفارسية . ولكن الاهم 
"من هذا وذاك خلال الفترة المغولية هو وا ( اشرنا - ضياع اللغة العربية كلفة ثقافه وتأليف في المشرق 
وخاصة ايران بعد ان كانت هذه اللغة قد :مكنت وانتشرت على الصعيد الثقافي والعامي خلال القرون الستة 
. الاولى من تاريخ الاسلام . اما بعد الهجمة المغولية الشترئنة,فقد انتهت اللغة العربية كلفة : تأليف وادارة 
وثقافة-عامة رغ ان بعض الكتب الفقهية اسقر ١‏ تكدكور بكم الكوأن العربية . 
وسنحاول استعراض المصادر التاريخية ذات الاهبية والتي كتبت باللغة الفارسية او ترجمت اليها خلال الفترة 
الاسلامية 00 1 ش 5 ش ش 
كتاب خداي نامة في تاريخ ملوك الفرسٌ وسَيرهم فو اسحططه من كتب في تاريخ الفرس القديم 
قبل الاسلام اعد عليه واستقى معلوماته منه . ورغ ان حمزة الاصفهاني (ت 5٠١‏ ه تقريباً ) لم يكتب 
.بالفارسية الا ان ماألفه من كتب وخاصة تاريخ سني ملوك الارض, والانبياء وتواريخ كبار البشر من مضى 
منهم ومن غبر وكتاب أصبهان واخبارها اهتّت باخبار بلاد .فار واحدائها وملوكها مما أسهم في ترويج 
تاريخ الفرس قبل الاسلام وبعده . 


وقد كنب مرزيان بن رستم بن شروين ( مرزيان نامه ) باللهجه الطبرية واهداه لأحدٍ امراء الدولة 
الزيارية ثم نتقله سعد الدين الوراويني الى الفارسية في بداية القرن السابع المجري سنة 07 ه تقريباً ٠.‏ 
وقد ألف العتي (ت 207 ه ). كتابه الِيي للسلطان مود الفزنوي ( بين الدولة ) وترجم الى الفارسية في 
بداية القرن السابع الهجري من قبل ناصح الجربادقاني . 
وألف البيهقي, (ت ال ها / ٠١/‏ م ) كتابة تاريخ البهيقيعن الفزنويين في القرن الخامس الحجري 

تنيز كتابته ياسلوها السهل . وم يبق منه الا مس مجلدات طبعت عدة طبعات؛ ؟ ترجمت سنه 150515 الى 
ل 
وكتب الكرديزي ( أواسط القرن الخامس الحجري ) كتابه عن تاريخ خرسان وبماه زين الاخيار الذي 
يؤكد على تاريخ خرسان من الفتح العربي الاسلامي حتى اواسط القرن الخامس تقريباً . ؟ ألف في نفس 
القرن ناصري خسرو(ت 5488 ه / ٠١47‏ م ) كتابة سفرنامه بالفارسية. ونظام الملك الطوسي 
(ت 5ع ه / ٠١15‏ م ) كتابه سياسة: نامة . 
اما القاشاني الذي وزر للعياسيين والسلاجقه وتوفي سنه.؟59 ه / سنه 1177 م فقد كتب بالفارسية كتاياً 
سماه ( فتورزمان الصدور المبني عن القرون الخاليه قي العصور ) 2 5 كتب نظامي عروضي ( السمرقندي 
(ت 0٠0‏ ه / سنه 1176 م ) كتابة جمع النوادر او( جهار مقبالة ) بالفارسية . وألف ابن فندق البهيقي 
الخراساني( ت 510 ه / سنه 1176 م ) كتابه ( مشارّت التجارب وغوارب الغرائب ) بالعربيه والفارسية 
وينتهي سنة 05145 ه / ش 

. كا اتم لببمني الثاني عمل البهيقي الاول بان الف ذيلاً لتاريخ ب نهج به منهج 

التراجم لا الاحداث . 
وكتب النيسابوري كتابأ في تاريخ السلاتيظة بالقارسة ياه ( ملجوؤقدانة ) عرق اعببار السلاجقة بون سنة 
١ه‏ / سنة 1114 م ١‏ وقد ذيل عليه عدد من الؤرخين .. ؟ ألف الراوندي ( ت 4ه ه ) كتابه ( راحة 
الصدور واية السرور ) . ومبارك شاه فخر الدين ( شجرة انساب الفرس ) في حوالي سنة ٠١7‏ ه / سنة 
ام 000 ش | 
ولفخر الدين الرازي عمد بن عمر التبي ( ت 6١1ه‏ بهراة ) كتاباً في التاريخ بالفارسية اسمه ( حدائق الانوار 
في حقائق الاسرار ) واهداه الى سلطان الخوارزميه علاء الدين تكش . وقد كتبه بالعربيه كذلك وأعطام 
اسيأ جديداً هو ( جامع العلوم ) . 
وألف عيد الملك بن الكرماني ( ت؛772 ه ) ثلاثه كتب بالفارسية كلها في تاريخ كرمان هي ( عقد العلى 
لاموقف الاعلى ) و ( بدائع الزمان في وقائع كرمان ) وذيل وقائع الزمان . 


ل 


وظهر في الفترة تاريخ طبرستان بالفارسية لابن اسفنديار( ت 777 ه )كا ظهر قبله عدد من كتب 
التواريخ الحلية مثا تاريخ سيتان وتاريخ هراة وتار دخ همذان وكلها لمؤلف مجهول او اكثر . 

ثم ظهر كتاب ( لباب الالباب ) بالفارسية لحمد عوة ١ت‏ 7 ه ) وهو معجم لشعراء الفرس . واالف 
النسوي (ت 67 ه ) صاحب كتاب سيرة جلال الدين منكوبرق كتاباً اخر بالفارسية سماه ( نفثه الصدور 
في فتور زمان وصدود الفتور ) . اما الجوزجاني ( ت 708 ه ) فله بالفارسية ( طبقات ناصري ) الذي 
اتتهى من تأليفه؛ سنة 704 ه واهداه للأمير ناصر الدين مود شاه . ولامؤلف كتب تاريخية اخرى 
بالعربيه . 

اما ماكتب من المصادر الفارسية في الفترة المغولية فلعل رسالة نصير الدين الطوسى (ت 3/5 ه ) في فت 
٠‏ بغداد تعتبر اول تاريخ لسقوط بغداد من قبل شخص خان الاسانة وشارك في العملية لانه كان مقرباً 

' طولاكو وعن طريقه اتصل هولاكو بشخصيات سياسية بالعراق . 

. وربما كان أثم كتابين عن هذه الفتره باللغة الفارسية كتاب عطا ملك الجوني ( 28١‏ ه ) المرسوم جهانكشاي 
اي فاتح العالم خاصة وانه كالطوسي رافق حملات المغول ثم استوطن بغداد بل وتولى مسؤولية الادارة والحم 
فيها لاكثر من عشرين سنة . ثم كتاب رشيد الديْن,فضل الله الهسداني (718 ه ) المرسوم ( جامع 
التواريخ ) وقد اككله حافظ أبرو( ت 454 هي بذيل وضعة/له . وتأق بعدها عدد من التواليف منها قد 
اشرنا الهها مثل طبقات ناصري وتساريخ وصاف او م نشر اليهبا مثل : خوندمير ومؤلفه ( حبيب السير في 
اخبار افراو البشر ) والراوندي ( راحمة الصدور ,َأبَنَ السرور ) والقرويني ( تاريخ كزيدة ) ( ونزهة 
القلوب ) ومير خوند ( روضه الصفا ) .“ولآتضيف هذه المضادرالمتأخرة معلومات مهمة الى ماتقدمه لنا 
المصادر العربيه » ومن الطبيعي أن تركز اهتامها الى احداث بلاد فارس اكثر من بقيه الاقاليم الاسلامية . 


الل ل _- 
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لقد ادرك الباحثون الحدثون في تاريخ فارس في العصر الاسلامي الوسيط حاولات فئات عديدة في ذلك. 
الاقليم لابقاء « القديم على قدمسه » وقسد ظهرت هذه الحاولات بمظاهر عديدة منها القيز والاستعلاء او 
الانحراف او عدم الامتزاج والانسجام في الخط العر بي الاسلامي العام تبنته الخلافة وعلت على توكيده فكراً 
وسياسة في كل اقاليم الدولة . 


00 


كا لاحظ الباحثون تعلق هذه الفئات الفارسية بتاريخ بلاد فارس قبل الاسلام وبانفم التراثية الفارسية 
الهوسية ويحاولة الحفاظ عليها بشتى الوسائلبل واعتيارها بديلة للقع العربيه الاسلاميه الجديدة ة.ولسنا هنا 
بصدد استعراض وتحليل الدراسات التاريخية الحديثئة عن بلاد فارس في العصر الاسلامي الوسيط ولكننا نود 
ان نشير فقط الى استغلال المستشرقين لهذا الموقف الفارسي للننن» اوه للتروء او التحرق » أو مه 
ماشئت من الاسلام والخلافه . حيث جاببت الدين والدولة نزعه فارسية ‏ مجوسية معارضه قادتهاا قات من 
الدهاقين والنبلاء ورجال الدين المجوسي هدفها اعاقة كل الجهود الرامية لنشر الدين الجديد بمثله وقهه وعرقلة 
جهود الدولة في تثبيت حكها لبلاد فارس . والتثبت بالق الجوسية بما مثله في قم دينية ونزعه عنصرية 


صضعفقةه . 


بدأ اهتام الاستشراق بتاريخ بلاد فارمن مع بدايات القرن التاسع عشر الميلادي ولعل المحاولات الجبادة بدأت 
"أت مع السير جون مالكوم حين نشر سنه 181١‏ م كتابة الموسوم « تاريخ بلاد فارس » بوتبعه بروان في 
كتاأبه « تاريخ الادب الفاربي » سنه ؟١1١‏ م ثم كتب السيز سايكس كتابة « تاريخ بلاد فارس » سنه 
4 . وكا هو معروف قإن من الدوافع البارزة الى ظهور الاستشراق الحديث هو الدافع السيامي 
الاستعماري ٠‏ فالمنافة بين الدول الاستعماريه للسيظرة على ألهند واقالم الشرق الاوسط اظهرت الحاجة الملحة 
الى معرفة احوال-الشرق وتاريخه ونشر معلومات مؤثقة عن هذه امناطق التي غدت مهمة بالنسبة 
للحكومات الاوربية التي كانت لها مصالح حيويّة ف الشرق" على ان الدافع السياسي الاستعماري على اهميته 
م يكن الدافع الوحيد للدراسات الاستشراقية:فأزدها نالتجارة مع الثئرق وارتفاع مستوى الثقافة في اوربأ 
وحب الاطلاع ساعد على ازدياد الرغبه لمعرفة تاريخ الشرق وحضارته في اوربا . 
لقد اشار السير سايكسى حين تكلم عن هدفه من كتابة تاريخ بلاد فارس الى الحاجة الى وجود 5508 
موثقه وحديثة ة لموظفي الحكومة البريطانية وعبر عن امله ان يكون الكتاب ذو فائدة للحكومة البريطانية 
وصانعي القرار السياسى البريطاني والذين يوثرون في تكوين الرأي العام البريطاني . واهدى كتابه الى 
موظفي حكومة الهند الوملادة والحكومة البريطانية في لندن . 
لقد استيرت هذه السلسله من المستشرقين المهتين بتاريخ بلاد فارس بعد مالكولم وبراون وسايكس وم تنقطع 
حتى وقتنا هذا رغ تغير الظروف والدوافع وتعددها . وبرز من بين هؤلاء المستشرقين نفر اكدوا على هذه ه 
الخصوصيه الفمارسية » او الايرانية وابرزوها في بحوثهم . كا حاولوا بشتى الطرق والوسائل تبريرها اما : 
بالرجوع الى تاريخ ايران القدم قبل الاسلامم مستندين الى مصادر اسطورية وملاحم فلكلورية من تلك 
التي جمعها وأشاعها الفردومي في شاهنامته . اما في تاريخ ايران الاسلامي فقد خلقوا ماييمى ب « مشكلة 


المواليي » وهم المسامين من غير العرب وخاصة الفرس « وسوء معاملة العرب لهم » مستندين على روايات شاذة 
غير ستواترة وعلى حالات استثنائية مؤكدين الزع القائل « عن سياسة التايز الاجتاعي والاقتصادي بين 
اليرت والواني التي سارت عليها الدولة » . 
لقد إنطلق بعض المستشرقين من هذه الاسس الخاطئه وبنوا عليها فرضياتت خاطئه في تفسير تاريخ ايران 
الاسلامي 0 بالثورة العباسية عندهم « ثورة قامت على اكتاف الفرس » وإذا بالنظم الادارية والسياسية في 
العصر العبابي « نظم مبنية على افكار فارسية » واذا بالحضارة العربية الاسلامية « لم تزدهرلا بالعاماء 
الفرس » وان جل عاماءء المله الاسلامية من العجم » !! واذا بالشعوبية « حركة تدعو الى المساواة بين فئات 
الجتع الواحد » وهي حركة « تنزع منزعاً/سانياً ذو أفق عالمي واسع هدف الى خلق حضارة عالمية اساسها 
الثقافة الفارسية الارامية » اما النزعة العريبه ‏ الاسلامية المضادة للشعوبية فعند نفس الفئه من المنتشرقين 
« نزعة أقلييه ضيقه الافق رجعية » !! وهكذا عكس هؤلاء المستشرقون الأية تماما لان الجاحظ وهو المفكر 
الاملائى العالن. وكان فازسيا ق آطلة اكد بق اكازمن متابنية طل: عتضرية الخموبية وقنيق: آفقها وغدم 
مرونتها امام النزعه العربية الاسلامية . 

اما الزنادقة فهم ‏ بالنسبة لنفس الفئه من المستشرقين ‏ ففكرون احرار يحاولون الوصول الى الحقيقة . اما 
الخركات الخرمية المسلحة في فارس وكذلك الحركات الانفضاليه/ فهي نزعات استقلاليه للتخلص « من التسلط 
الغربي الاسلامي » وبدايات « للنهضة الايرانية تصن :. 
ورغ أن التشيع كذهب ديني ل يظهزي بلاد فارسالا متأخرأفي_بداية“العصر الحديث وان الحركة الشيعيهه 
العلويه كانت في فترة الخلافة الاسلامية حركة عربية فأن العديد من المستشرقيز ألصق التشيع العلوي ببلاد 
فارس منذ بداية الاسلام . فالبروفسورة لامبتون تقول : 

« رخ ان التشيع غدا مذهب الاكثرية في فارس في العصر الصفوي 
فأنه (اي التشيع ) كان مها خوط عنسمعلم؟ في- بلاد فارس » 
نان بعض المستشرقين قال بالاصل الفارسي للتشيع العلوي . منهم ملر وقون إن كرير وجويدي ودارمستتر , 
بل ان دوزي زعم أن الشيعة فرقه فارسية بحته !! فهو يقول : 
«كانت الشيعة» في حقيقتها فرقة فارسية وفيها يظهر بصورة جلية 
ذلك الفارق بين العره ب الحبين للحرية والفرس الذين اعتادوا الخضوع كالعبيد » راجع ولهاوزن . 

احزاب المعارضه ص6١‏ 

والواقع ان دوزي بالغ كثيراً بحيث انحرف عن الصواب . وربما كان من الاجدر القول بأن مذهب التشيع 
دنه شأن الذافي الابلايية الاخرى قبدلت وتنيرت وفوقت ين ذعوها ال يلاد قارين تتفل عوائل 
ومؤثرات عديدة في البيئة الايرانية . 


١١, 


وعلى هذا فان الباحث المؤرخ لتاريخ ايران في العصر الاسلامي يفاجئ بالعديد من التخريجات الاستشراقية 
التي ليس مايبررها تاريخياً هدفها ابراز موقع ايران « الخناص » ودور الفرس « المميز» في العام الاسلامي 
الال بالاتحير عه اتح ياد راكنا نري بعس الناله على لك 
معي سنة ١٠16م‏ كتب جولد تسيهر يؤكد على النزعه الفارسية في مقابل النزعه الاسلامية اختار له عنوان 
ققيرأ هو النزعه الاسلامية والنزعه الفارسية وكتب بارتولد عن الشعوبيه والعالم الجديد 
:ابان فيها أثر الشعوبية في التقدم الحضاري في عصر الخلافة !! 
واكد فان 0 وذق ؤقراف عل الامبراطورية العياسية + الفترسية :.. 
.... كطاأكخفظظم 1115 01 8ط لاط الخاكععم 111 
بل ان المستتشرق ويت يسمى الخلافة الاموية « بيزنطيه جديده » والخلافة العباسية « ساسانيه جديده » 
... 5ماكف8ظم4 115 02 ع28[طلاع [ا[النفدكةكد . معلذ 18 
ثم ان دخول بلاد فارس ضن الدوله مربي الاملاميه ل يغ لبلا شيئاً يذكر في تلك البلاد.في نظر 
المستشرق فراي .. 
7ا[ ازع وعمممممططط اناك تفلم 10 اللفأاكطعه5 51011 110131 [كلله1 188 لطا 
18710178110 الخع هن 2١055‏ اذلافع 1]آطنا الفط :. )ذف 118111181 ذذلا 
ويلاحظ الباحث تعابير وتخريجات اخرى كثيرة في تفسير مواقق سياسية فارسية , كلها تؤكد على نفس 
الفكرة وهي بحاولة ابراز الدور الفارسي ... فمَيَ 'تفسيزردة, الفعل الفارسية ضد القم العربية الاسلامية وضد 
السلطة النياسية الاسلامية تقرأ العناوين التاليه :. 


الاسلام وايران متضادان ... للخع! ٠85105‏ 1لذ.1آذآ 
الغزو الفارسى للاسلام .... الخاكا 05 851نا0010 الحاك8عم عب 
النهضة الفارسية الجديدة ... ش 55400 ملاعم الدنعععم الاعزحر عير 


بل ان المستشرقين فراي يزع بان الشعوبية ارادت ان تحول الديانه الاسلامية الى ديانه فارسية ‏ عالميه بدلاً 
من بقائها ديانه عربيه محدودة !! فهو كا أثه نا سايقاً يقلب الصورة تاماً لصالح الفرس ! 
521 34 تاماأععناع عطأ رلتوططة عطا كه عدصل عط زه , 
01 قطءاس] لعدتصة تومعمة ع2)[2] غناط مذذآ 02 تمه لآذ] غ20 كد 


هآآ لاوم 202019 01 1م آذآ 


هذه غاذج قليله من تخريجات بعض المستشرقين المهتين بتاريخ بلأد فارس وكا لاحظنا منهم 


اسلوو 


يحاولون دون جدوى ايجاد تبريرات للنهج المتعنت والمعارض الذي سارت عليه ايران في العصر الاسلامي 
الوسيط . ومن جانبنا فاننا تكتفي بالرد بالاقتباس فقط من محاضة الم.تشرق أرنجاني اللتخصص بشاريخ 
ايران والذي قال قولة حق اصبحت مثلاً في كلامه امام المؤثر الدولي للام:.:راق : الوك ' 


01 [آ8 01112/ةا 1514011 نكل لذ طاللفاكظطم 1118 

5 205141014 17/1111 10016 ك5نعةلااذ /ا111 .... 0111 
188 .. . لمعا عنالخ 151 ععم 170 وامع لا رمعا اطع 11111 
015 -850ظ58 0 كلةالا1 115 لز لاتاذ ذذ 1 لامع ]] 


« أن الفرس ضضمن العام الاسلامي ( جغرافياً ) ولكنهم ليسوا من العام الاسلامي , فهم الايزالون يتطلعون 
بشوق عبر ؟1 قرناً الى ايران قبل الاسلام . ان قلوهم لاتزال شفوفه بخرائب بيرسوبولس ( اصطخر ) » 
واخيراً وليس آخرأ فان النهج المتعنت والمعادي الذي اخطته ايران لنفسها استر عبر التاريخ الحديث 
والمغاصر . فن اجل ايجاد التبريرات التاريخية لاطماع ايران وادعاإتها في الخليج العربي طلبت وزارة 
الخارجية الايرانية من السيد عباس اقبال ان يؤلفث كتَاباً“ي ,تاريخ الخليج وقد نفذ اقبال ماكلفته به وزارة 
الخارجية الايرانية فأصدر كتاباً سته 1544م لأس أهرب3كالعا دأإباب بحرين .والجزائر وسواحل خليج فارس 
' كذا» فكان غير موضوعي بل منحازاً ومؤيدا لاطبّاج-ايزان"التوسعية في الخليج فأمل عن قصد كل ماله 
علاقة بدور العرب وكياناتهم السياسية في العصر-الوسيّط وبدايات العْصر الحديث فرسم صورة ايرانية مشوهة 
لتاريخ الخليج العربي . 1 
. ونأمل من جانبنا الا تقابل بالقصب ولا التزمت بثله فقد عامنا اسلافنا العرب المسامين انهم ربحوا الجولة ضد 
الشعوبية بسبب مرونتهم وموضوعيتهم وسعه افقهم . 
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إن تحور الل مل أن لوو اسك 


مضمون الملكية في النهج الاقتصادي العربي الاسلامي 


الدكتور حمدان عبد المجيد الكبيسي 
كلية الاداب / جامعة بغداد 


تعني الملكية 9 الاقتصادي العربي الاسلامي » العلاقة الشرعية بين الانسان الاشياء التي يمكنه 
التصرف فيها بالطرق الشرعية . فهي والحالة هذه « اتصال شوعي بين الانسان وبين شي يكون مطلقاً 
لتصرفه فيه » وحاجزاً عن تصرف غيره وفيه 76 . فهي اذن علاقة شرعية تعطي صاحبها حق الانتقاع 
والافادة والاستعال والاستثمار والتصرف مع يبع واجارة » واعادة وغيره » دون حاجة. الى حاجة الى اذن » 
وبالشكل الذي يرتئيه(') ويابي وجه من وجوه الانتفاع » غير مفيد بزمان ولامكان ولابشكل معين .مالم 
يكن ذلك الشكل محرماً شرعاً او قانوناً . وان هذا النوع من الملك غير موقت فلا ينتهي الاهلاك العين 
الملوت او فاق + اول با بانتقاله الى غيره بالوارثة اذا مات المالك , او بتصرف شرعي ناقل للملكية كالبيع 
واهبة9) . 

وعنه جمهور الفقهاء » هي اختصاص بالثى ينع الغيز عَنْه “و يكسب صاحبه حق التصرف والاتتضاغ في 
هذا الثى الملوك » مالم يوجّد مانع شرعبل!) ؛ وفي الفقة,القانوني ‏ تكون الملكية حقا بمقتضاه يوضع شى تحت 
تصرف ادارة شخص يكون له دون غيره الحق في مويله ويتصرّف فيه في حدود القانون . (')5 ليس له 
أن يتعسف في استعمال مايلكه , أو يتصرف على نحو مضر.بغيره.ء فردأ كان ذلك الغير ام جماعة . . "اعلى ان 
يكون يد في نطاق 'الأوامر والقرارات البي تصدرها الدولة ٠‏ تحقيقاً لمصلحة الماعة .9©) وبذا نجد ان حق ١‏ 
الملكية قد قيد بألايترتب على اضرار بالغير .© وهذا ما اتتهى اليه اخيراً نظر اغلب النقهاء . 
وشرعا يقى الالك متتعا بهذه الحقوق ٠‏ الا اذا اتتقلت الملكية الى غيره بالطرق الشرعية الناقلة للملكية , 
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ى غيره بالوراتة دا مات نمالل ء. ٠‏ أو يتحمرف ششرعي ناقل لمدكيده البيع واهيد . ادا ب 


ذلك 1١‏ 1 ن الملك لايسقط بالتقادم قِ النهج الا العرفي الاسلامي لبن 


وبيدو ان آم خامية 0 الفكر الاقتصادى العر بي الاسلامى عى . موققه 06 املكية بحمورة غامد 2 دلت 
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لكل الاو 
ال نقهارنة : لقم قتصاد يد أمتلنة ببعضها اليعن 
ومال كا الدولد لهاابيه لامية ٠‏ امسسماذداك صن الآارت خضارت الع ٠6‏ خا مراك أموارك الصايعيد 
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الرقيية مل لاسو تخرف علبيت لشكرهة يام الافلةاء وهذا كن نكا و اكلا وحنب لرلوه محهير 

انه ام شب لارام +وحاحة الأراضى 5 

ا حررة والفتوحة () . ويقاس علهاغرها مو شرن اك القراة الع » كالاشياء يتعلق بها حق الناس 
جميعاً » وهي اتخصوصه لمنافع العامة » كالطرق العامة » والانمار العظية . اذا روي عن عمر بن الخطاب 
(رض) أنه قال : « المسامون شركاء في دجلة والفرات وكل نهر عظم نحوها » .7') وكدلك الامول الموقوفة .9) 
كل الاشياء التي .هذه الصفة لايجوز تملكها » ولاتقبل الملك » فلا يمكن أن يرد عليها ملك فردي », لمنافاة 
ذلك لما خصصت له 9) 
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أذ كان الملك حينئذ جماعة المسامين » مما سوغ لبعض ينعته بانه مال الله » وليس يريد الا انه مال المسامين 


جميعاً . 
وهذا هو الذي تمسك به أبو ذو الفغاري وحمل معاوية بن ابي سفيان ٠‏ وهو امير الشام يومئذ من قبل 
الخليفه عمان بن عفان , على اظهاره . )١(‏ 

وروي عن أبن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسامين .(') وهذه الماية من الرسول 
(ض) لأتعدو ان تكوق اقراراً اليه الجاعة وانشاء لها في صدر الدولة العربية الاسلامية , اذ تصبح الأرض 
بها ملكا لجاع المسابين في سبيل منفعة عامة لهم . هي جعلها مرعى لخيولهم .(9) 

قال تعالى :«خلق لك ما في الأرض جميعاًه 19٠‏ وروي أيضاً ان الخليفة ابو بكر الصديق حمى الربذة » وحمى 
الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب الشرف هذا الغرض (2) وهما موضعان بين مكة والمدينة .(0) 

وبجنب ذلك فسحت الدولة العريقة الاسلامية ممالا للنشاط الفردي من ضوابط محددة » والتزامات 
: معينة . فالاسلام كان له نظره في ملكية الفرد » وهي نظرة ة تهدف في واقعها العام » وفي غرضها الأساس الى 
الاصلاح والتهذيب لا الى الهدم والتخريب ٠‏ دون أن تتخذ ذريعة للاستغلال والتسلط )١(.‏ فالأراضى 
الموات في الاصل ملك للامة » لها تستقر. تستقرها » وها نيال للأفراد باحيائها وفق شروط معينة , تأر 
في مقدمتها ضرورة الاسترار في استمارها والمواظبة على دقع مقبدار الضريبة المفروضة على هذا النوع من 
الاراضي ضي » وهي اما ان تكون عشر مل الحصول ( الاتناج )...أو نصف العشر حسب نوع السقي 00١‏ ف 
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جا عن لول عليه العلا ولسلام نه قل :+ من احا ليا مق قي ل "١‏ ورد ان آم قول 
رسول الله 6ه هن اغا ارما . ا ١‏ 
| ميتة فله رقيتها ء .() والاحياء لايكون بخرينا الا يأذن الخليفة او رئيس الدولة ء أذ يرى 00 
الفقهاء أنه من احها أرضاً مواتاً فهي له إذا أجازه الخليفة » منطلقين من النص «وليس لعرق ظالم حق» .9) 
والعرق الظالم في نظر الفقهاء » من غرس » او ؛ بنى » او حفر في أرض غيره بغير حق » لأن الأرض البور 
وأن كانت ماحة » الا انه قد يتزاحم الناس غليها فتقع الشحناء هه . فنعآ لهذا يشترط اذا بالخليفة ألا 
يأذن الا با ليس فيه ضرر .0 فيحين يرى ابو يوسف .9 ) وابن ابي ذويب وزخر ء وبشر بن غيات » أن 
سا سر ييا ري اجر ايم 
خصومة .9©) 
' وقد ادرك المسق ولون في الدولة المرب بية الاسلامية اهمية أستفار 
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ظ (5) قدامة.. الحزاج . ص 7315 . 2-١‏ 


الراقق الاقتصادية » ذلك ان تعطيلها معناه اهدار في. .اقتصاد الدونة , الامر الذي منيؤدي ان اللفاق ضر 
تؤول مر دوداته السلبية على الفرد ونجتع .2 فالاحياء أذن لا يتم الابجهد من واضع اليد بجعل الارض 
انمايا وعلى هذا فا يقوم به مريد الاحياء من اعمال تمهيدية , لايجعل الارض منتفعاً بها » ؛' لايعد أحماء 
كا لو احاطها بأحجار » او وضع عليها علامات تشير الى وضع يده عليها .7) اذ روي عن الرسول صلى الله 

عليه وسم أنه قال : «ليس لحنجر حق بعد ثلاث سنين » .9) 
ووفق هدا المبدأ ء' فقد صار ليس من حق شخص ما ان يضع يده على قطعة ارض فيتلك رقبتها ويبقيها 
و ا ا 

تسمح الحكومة للأفراد ٠‏ على سبيل الانتفاع والاستمار ء لاعلى سبيل التلك . باستثمارها مقابل دفع 

خم , الانتاج . وقد تتصرف 
فيها ؟ تشاء با يحقق مصلحة الجموع لانها ملكهم , وما الدولة الا نائبة عنهم في التصرف نما يعود عليه 
بالنفع 0 

وهذا ناس ان النهج الاقتصادي للدولة العربيه الإسلامية . اعتير الملكية بأغكاها العينية «الارض 
والثروات والادوات » » والتقدية «المال» للامة . فهي“ والحالة هذه ملكية 17 ٠اي‏ ملكية الماعة . ويعتبر 
حائزها من الناس , فرداً كان ام جموعة , أم الدولة م يد 'استكلاف لايد مالك .9) 
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وسورة-البقرة . أية ٠١‏ و ١75‏ و5687 . وسورة الرعد . أية 57 ٠‏ وسورة المنافقون آية ٠١.‏ . وسوّزة المائدة ٠‏ أية هم . 


00 00 ش 


وفي الوقت الذي يحق للستخلف ان يمارس التصرفات د المنوحة له فيا هومستخلق عليه : فوضوع 
الاستحلاف نفنه . في اني مجال من مجالاته .“انما هو ملك لله هيأه: للأمة 15١‏ - قال تعالى : هو الذي . 
انشام من الارض واستعمر م فيهة :(1) 08 يتبين أن ثُبوت المكليية الردية لايتنا في مع حقوق الجماعة ش 
على هذه الملكية . 1 : 

واقر النهج الاقتصادي للدولة العربية الاسلامية الملكية على اساس ان مالكتها امأ هو حائز ةد 
دعت بين يدين فاستخلف عليها . على ان يعمل على توظيفها لخير جميع افراد ابجع ٠.‏ قال تعالى : وهو 
الذي خلق لم ما في الارض جميعا » :.واناع للدولة ان تيب عنها في ذلك من تشاء من ون اترادفا يمدان 
مايجوزة كل منهم من الثروة . وعلى هذا الأماس اعترف بنوعين من الملكية ها 0 ْ 
١‏ - الملكية الخاصة : اقر النهج الأقتصادي الغربي الاسلامي الملكية الفردية القافة واكرنها ورعاها + وتية ‏ 7 
بحفظها وحميتها بوسائل كثيرة ١‏ على ان تكون ملتزمة ومتفقة مع سياسة الدولة ونبجيا وخاضعة لرقابة "2 
امجتع ٠‏ خضوعاً يعطيه حق تقييدها او نزعهنا اوسا ال ا ا 
. الماعة.. وهذا يعتي .أن الملكية الخاضة في الدولة الغربية:الاسلامية ذات ت «وظيفة اجتاغية » يقوم بها امالك | 
. تحقيقا للخير والنقع لامالك نفسه وللجماعة ” 


لقع دما قعل ان و من لك الإ دن سي 5 


أ كل با بثل الغروة الطبيعية للجقع ٠‏ َ صرُورَة ة عامة حم بع افزادة 5 ود في الماء والكلاً - 
١ 1 0‏ 


1 0 ابن دم الحزاج 1 ص 81م قدامة 2« الحزاج 0 ص 1١١‏ . 


'(4).سورة هود آية 1 5 


)00 أبو 57 لقرات: ص :+4 . 
(؟) الطخاوي : الاقتصاد الاسلامي . ص 9028 2 2 . 

(عن التعويض ينظر : ابن الأثير » الكاحل : 5" ٠ص‏ 098 0 
)١(‏ زيدا. » المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية . ص 558 . 


ب - كل مالم يتدخل العمل في تكوينه او تشكيله من ثروات الجتع الطبيعية » كساقط اليآه » وينتابيع 
الزيوت » ومناجم المعادن ٠‏ وما شكل ذلك 5 ش ١‏ ا ش 


بد سدع مصلحة الجاعة تحويله الى ملكية عامة للصالح العام » كا هو الشأن في اللبى7) مثلا . ان 
هذه الاجراءات ترمي الى حماية الثروة القومية » ولي لاتتحول ألى ثروة خاصة قد تعطي لاصحابها فرصة ' 
الاحتكار » او أستغلال حهد الغير . وبذلك تصبح الملكية العامة كالملكية . 
الخاصة ذات «وظيفة اجتاعية » )١(.‏ 
“واتسم النهج الاقتصادي العربي الاسلامق بالواقعية + فلم ينجح الى التجريد والخيال ؛ سواء في ذلك 
مايتصل إبقٌاياته » أم مايتعلق بوسائله الى تحقيق تلك الغايات )(١‏ الامر الذي جعله يستهدفهٍ من كل 
تنريماه قيق ماينسجم منها ضعلا مع الطبيعة الانسانية + يكل ما قطرت عليه من من خصائص ونوازع ١‏ . 
فهو نبج قد واءم فطرة الانسان وساير تطوره » فتيز باعترافه بمبدأ «الملكية الخاصة» استجابة لغريزة الك 
التي فطر عليها الانسان وفي الوقت نفسه جعل الملكية الخاصة « وظيفة اجتاعية » عن طريق 
التشريعات التي تحد من شره الانانية الفردية التي فطر عليها الانسان » وتقوي الميل الاجتاعي الذي جبل 
عليه أيضاً » كا تبرز التعاون بين جميع افراد الجتمع.الوَاحْد . وجعل وجود (الدولة) 


9 الى نوع عن القرة النامة.يوتيق :ب عساعة فق أرض ملركة من قدا مموع . وتكون الارش الم عنازة عمضة 
لرعي الحيوانات » وهي غير الارض المخصصة للزراعة . ٠‏ 
(انظر : المأرودي » الاحكام السلطانية » ص 1١185‏ 5 


07 الطحاوي » الاقتصاد الاسلامي » ج" ,ص‎ )١( 

() ن.مءص 76. 

() ؛ حفيف , المصدر السايق » صص؟ ٠١١ - ٠١‏ و5١31‏ . | 
مد عبد الله إلعربي » الملكية الخاصة وحدودها في الاسلام » ص/١‏ ., 


000 


ضرورة لتقديم المنحرف في الملكية عن سواء السبيل . والزامه بما يبقى عليها وظيفة اجتاعية با سفرار . 
وبلاريب ء فأن هذا النهج في الاقتصاد يخالف النهج الاقتصادي الذي اطلق للحرية الاقتصادية العنان . 
وحررها من أية اعتبارات خلقية » او اجتاعية » أو قانونية » فانطلقت الانإنية الفردية دون قيد او عائق 
الى ميادين التنافس والتكاثر في جمع المال باية وشيلة . حتى ولو كانت غير مشروعة!١)‏ . 

ويلاحظ المتتبع ان السلوك الاقتصادي في الدولة غير متفصل عن الاخلاق والقي العربية الاسلامية 
وحينئذ باتت تشر يعاته لاتفر شيا فن الاحتكارا") . او النش + أو التطبيق!" في المكايل والموازين المعقدة 
من الدولة؟) . وبذلك امتزج النهج الاقتصادي مكارم الاخلاق 
كا انه غير متعزل عن العرف والنواميس الاجتاعية الموروثة .7) ومن هنا يتضح ان اللوك الاقتصادي في 
منهج الدولة العربية الاسلامية في الاقتصاد . اخلاتي واجتاعي معا . فهو يعطي حق الامتشلاك والتتتع 
بالملكية . على ان تخضع الملكية للالتزام الاخلاق الذي يدعوالى ان جميع اذراد المجمع لحم تنصيب في 
الثرو: ١ , 0١‏ 


لالب 55952 اسُالسليا2 2 0/0 
)١١‏ الطحاوي . الاقتصاد الاسلامي . ص 5٠١‏ . 
العربى . المصدر السابق . ص 3238 - 


() امد آين حتيل . المند . ج" .ا ص صكه  3١‏ : 


(4) الاوردي ١‏ الاحكام السلطائية . حن141- 149 و50 - 501 . 


دص الو دا- ١5‏ ولاط - 155 و558- 


لها 


هنذا الاستخلاف : 1 ش 
: مادام الانسان ليس بالمالك الاصيل ٠‏ وانما هو مستخلف من الماك الاصيل ٠‏ الله 


او الامة » او الدولة » اذن فالملكية هي وظيفة اجتاعية » ومهمة الانسان اعتبرت نيابة واستخلافاً » انيطت 
هولق ج22 رص دمن الكليشة اى .ورتين الندولة 117 وتق هنا اضيع من حبق انالك الامل أن عندد 
لخليفته » او وكيله » في مجالات واسلوب وطريقة تحصيل المال وانفاقه .©) 

1 والمستخلف ٠‏ أذ يهارس مهمة الاتتفاع بوسائل الثروة والانتاج , فانما يتم دلك بنعويص من المالسك الاصلي 
لما .وانابة عنه » على ان تكون تصرفاته وبمارسته لمهمة الاستخلاف مرتبطة بالخدود والتوجيهات المرسومة 
مق قبل انالك الأصيل. . اقمل اللمتخلك :القع يوبائل الثروة والااع + أن يتوم عل منؤوليات هذه 
الخلافة قياماً اميناً واعياً . وان يعي هذه المهمة : ويستوعب ابعادها الاقتصادية والقانونية » وألا يدخل في 
غخالفة الالك الأغيل ٠‏ لأن ذلك قد يؤدى ال حرمانه م والاستاز يوظيتة الاجتاعية هذه وت ريده فخ 

٠‏ حى الانابة في الانتفاع والحيازة , مما هو مستخلف عليه .7') اذ هو لاهلك الحرية الطلقة في لللك الستخلف 

عليه . قال تعالى : «وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » .) وقوله : « هو الذي جعلم خلائق الارض ورفع 

بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا آتام » .(9) ظ ظ 


سلطة الدولة في تحديد وسحب الملكية : 


تملك وظيفة الاستخلاف الاجتاعية صلاحيّات مغيتة >5 انها تؤطر بالتزامات محددة . ففى الوقت الذي 
قلح المستخلف حق الانتفاع والحيازة مقابل التزامات وضوابط قانونية ٠‏ وادارية . ومالية » فن حق الدولة ' 
ان تجرد المستخلف مما هو مستخلف عليه:اي وقت تشاء . وبخاصة عندصا ترى مبررأ لذلك , بخيث يتم من 
خلاله تحقيق الننع العام . او دفع ضرر ١١١‏ ذلك ان الفقهاء يرون ان الملكية لاتثبت الاباقرار من السلطة . 


' (0) فاضل الحسب .ء في الفكر الاقتصادي العربي الاسلامي . ص 27 . 
زيدان . المدخل لدراسة,الشريعة الاسلامية : ص 565 . 
٠‏ 5 
(:) الطحاوي . الاقتصاد الاسلامي .جح .ص ؟85١.‏ 


() الحسب »في الفكر الاقتصاد العربي الاسلامي » ص 18 . 


(؟) سورة الحديد » أية لا . 


انظ ريات اندخل لدراسة الشريعة الاسلامية . حى ص 515 05115 . 


(؟) سورة الانعام . أيه 1325 , انه يدت 


1 لين دق الأقتماة العرق الأسلاعى عن 6 لس 


7 ديه مسيصس سد 


لان الحقوق كلها - وبضنها حق الملكية ‏ لاتكسب شرعاً الا بقرينة واذن من المسؤولين . فالحق ليس نائباً 
عن طبيعة الأشياء . لكنه ناشى عن اذن الدلظة التى اقرت هذا الحق . ورسمت حدود استعماله والإنتفاع 
به » والتصرف فيه . ولم تتركه مطلقاً لصاحبه .9) 


الستخلف اذ يمتلك من مقومات الملكية حق الانتفاع والحيازة » فهو لايمكنه التصرف بالشي المستخلف عليه 
وفق هواه وبدون مراعاة حقوق الاستخلاف المعروفة والمتفق عليها . ذلك ان ممارسته لرقبة الملكية مشروطة2 7 
بضوابط مرسومة » اذ ان الللكية في هذا ا جال قد كيفت واصبحت مهمة توكل من قبل الأمة ( او الدولة ) . 
الى فرد او جموعة » ويكون من حق المستخلف الاسترار في أداء مهام وظيفته هذه طالما هو يتصرف ضن ٠‏ 
ضوايطها . وان وظيفته الاجتاعية هذه قد تلفي وتسحب منه لتناط بغيره اذا ما تجاوز هذه الضوابط » 
وقام بتصرفات تعد خرقا لحدودات مهمة الاستخلاف .7 ذلك ان الحكومة ه يحم ماهو منوط بها من رعاية 
مصلحة الماعة » يكون لها في اذنها بالحق ان تحدد نطاق الحق على هدي مصلحة الماعة7') وعدم الاضرار 
ها » آخذة بالحديث النبوي الشريف':ه لاضرر ولإشزقي.. :97 سواء كان هذا الضرر خاصاً أم عاماً . لأنه 
اذا كان الضرر بالغير فيه اعتداء منهي عنه بقوله تعالى : 

م لاتعتشدوا ان الله لايحي المعددين » ٠‏ وق ه46 /اللالة)يصبح من حق السلطة ان تعمل على دفعة قبل 
الوقوع: بطرق الوقاية الممكنة . على ان لايكون ازالة"الضرر باحداث ضرر مثله )١7.‏ 

وتشير النصوص الى ان الرسول صلى الله عليه ونام 200 .وبض_اللخلفاء الذين جاؤوا .بده كانوا ققد .منحوا 


0 العرني . المصدر الساب . ص 339 . 


. 

() الحسب ء في لفكر الاقتصاد العربي الاسلامي ٠‏ ص 1١5‏ . 

(5) العربي + الصدز السايق ٠‏ ص 588 , 
(0) رواة مالك في الموطأ : 


)1( ابن أدم 8 الحراج 2.8 ص ةلا بيس 


قن ابو يوسف 3 الجزاج ٠‏ ص 000 


١6 


بعض المواطنين أراضي بمساحة محدودة :17 وبشروط معينة ٠‏ وان ذلسك كان يحدث دون دفع بندل مقابل 
يت مال المسامين عن قطعة الأرض الممنوحة 02) اذ أورد ابو يوسف رواية عن هشسام بن عروة” ان الرسول 
(ص) قد أقطع « الزبير ارضأ فيها غخل » .©) 
ويبدوا ان الاراضي الي منحت رقبتها في عهد الرسول صل الله علية وسلم والخلفاء الراثدين لم تكن في 
«خوزة اد » ولاملك لأخد فيها ولاعمارة .ول تكن فيئاً لاهل قرية » ولاموضع عتبطهم عرق دواهم. 
واغنامهم . وقد حدد الفقيه ابو يوسف الازاضي التي يحوز 
اقطاعها من قبل رئيس الدولة في قوله : « كل: ارض .. غامرة وليست لاحد ولا'في يد احدء ولاملك 
احد » ولا ورأثة » ولاعليها اثر عمارة »7 ان يقطعها الخليفة رجلاً فيعمرها . وفي ضوء هذه الاسئن اقطع 
الرسول الكزيم (ص) اناساً لي تألف قلوهم على .الدعوة. الجديدة » والجهاد في سبيلها » والذود غنها . واقطع 
الخلفاء من بعذه من رأوا في اقطاعه صلاحا .9) ش 
ولاجل الا تبقى ثروة الامة الطبيعية معطلة ولم وتستفر » أشتر, ط على الشخص الذي يمنخ 56 أو 
يقوم باستشارها فعلا » على نحو معين مال يؤدي. الى الخير والنفع » وعدم اهمالها .9) والزمت الدولة 
اللعربية الاسلامية مواطنيها بضرورة الاسراع في عمليات:اجياء الاراضي اللوات التي 6 تنح لهم . وحجبيدت 
السلطة مدة اقضاها ثلاث سنين :(9©) وبعدها اذا م يستطع التنشخْصِ استثار 


9 ن .مءض15. 
©) ابن آدم » الجزاج الع -7. 


(5)ابو يوسف » الحراج » 0 


0( ن م ص 5 أبن أدم ٠»‏ الحزاج»» ص لو . 

0 ابن آدم » الحزاج 4 . قدامة » الخزاج » ض 5١5‏ 5 

(9) آبو يوسن » الجزاج ٠ص 1١‏ و18 بن آم الخزاج » ء ص ص 15م 
الماوردي » » الاحكام اليلطانية: ؟ ص ١5لا‏ . 


قدامه الخراج » 505 2 


| 


الارض القطعة له . وعجز عن اداء وظيفته , عندئذ تزوق عنه صفة الملكية ويصبخ من حق الدولة ان : 
ا ا ا ا ٠‏ لقنح الى شخص آخرء الوا 
الاحياء .(1) 
وقد روي عن رسول الله صلى عله وس انه قال :«ليس لحتجر حق بعد ثلاث سنين ©7) وطبقت عر بن | 
الخطاب هذا المبدأ » اذ روي عنه قوله : « من كانت له الاض ثم تركها ثلاث سنين فم يعمرها .فعمرها قوم 
آخرون فهم احق ا » .7 واسترد الخليفة الراشد الثاني من بلال بن الحارث المزني ارضا كان قد منحه اياها 
الرسول (ص) . ذلك ان بلالاً اهمل هذه الارض ول يستطع إستثارها » فقال له الخليفة عمر بن الخطساب : 
ان رمو الله م يعاك الارض لتحهزها عن الذلى . اا اسطاااك لي تستغدمه ٠‏ . لذلك فعليك 

ان تأخذ فقط ماتقدر على استغلاله وتترك الباق » .7 وروي عن أبن طاوس « ان رسول الله صلى عليه 

وسلم اقطع رجلاً ارضاً «فلما كان حمر ترك في يديه منها ما يعمره » واقطع بقيتهأ غيره » . 000 
والحكة من السياسة التي اتبعها عمر بن الخطاب (رض) واضحة وجلية » وهني حرص السؤولين على مداومة 
استمار المالك للمال الذي بين يديه لانه اصلاً مال الجاعة . اذن يكون لولي الامرء النائب عن الماعة » حق 
التدخل بكل مايكفل نفاذ هذا التكليف .. فالغرْسَ من اعطاء الارض لاحد افراد الشعب هو الاتتفاع منها 

الى اقصى درجة ممكنة ازيل 0١‏ 
ولم يأل الخلفاء جهداً في تطميق مبدأ التعويض بحق ذوي الملكية الذي يلحق يم ضر في ملكيتهم » أو في ٍ 
اراضيهع ودرعهم : وقد .بذل الخليفة. الراشد الشآتي عمر بن الخطاب جهداً كبيرا وماموسا ْ 


() اين آدم ٠‏ الحزاج . ص 55 
لماوردي . الاحكام السلطانية . ص ١1١‏ 

(0) 'بو يوسف ء ا حراج ٠ص‏ 38 . ٠١‏ ار 
ابن أدم . الحزاج . ص ؟؟ (الحاشية) . ش 


آنه ابن 5 5 الحزاج ٠.‏ ص 11١‏ . 


)١(‏ ابو يوسف . الحزاج . ص ؟3 - ابن آدم . الحزاج . من ؟ه 
)١(‏ ابن آدم . الحزاج ص 7,8 . 
05 ن.مء من كم. 


(2) أبو يوسف . ارا .ا ه-5194-... سس ست م سس لس سي سس ع 


لي يرضى اهل نجران الذين تطلبت مصلحة الدولة الامنية والادارية اجلاءهم من المن الى العراق والشام 
وكتب الى امراء العراق والشام بضرورة مديد العون والمساعدة لهم في ارضهم وزرعهم ٠‏ وذلك تعويضاً عما 
نتدوه في الهن" ٠‏ الاجتاع 0 

ومن حق الدولة ايضاً التدخل في شؤون ملكية الارض في حالات سوء الاستخدام . ذلك ان نهج الدولة 
الاقتصادي ربط بين السلوك الاجتلجهوالنتصرف الاقتصادي لمستشري الاراضي ٠‏ ؟ا ان تركز الثروة بايدي قلة 
. من الناس يعطي للدولة حق التدخل اذ يحق لولي الامران يدرأ عن الجتتع الضرر العام , فيرد المالك اذا 
عمد الى اسلوب في استثاره ماله يؤدي الى ضآلة الانتاج . كا يحق له ان يتدخل في الاجراءات التي تكفل 
توزيع امواهم بين مصادر الانتاج الختلفة . من زراعة . او تجارة » او صناعة ء أو تعدين وغيرها .') 

ومنعاً لظهور الملكيات الكبيرة حدد الرسول عليه الصلاة والسلام » مساحة الارض المحيطة بالبئر او العين 
الملوكة من قبل شخص ما بأربعين ذراعاً في حالة البئر »7) وستين ذراعاً « وقبل سائتي ذراع » في حمالة 
العين .9) وبهذا يكون النهج الاقتصادي للدولة العربية قد اكد على الملكية. الصغيرة وعدم الاضرار بها أو. 
تهاوزها . وشجب حبس الاموال بيد قليلة من الناس , كا ان تحديده انصية الورثة تفتيت للثروة » ومنم 
لتكديسها بأيد قليلة من المواطنين . ظ 


2 -_ 
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لفل 


ممتادر التف ْ ١‏ 


١‏ القرأن الكريم 
5 ابن الأثير . علي بن أَبي الكرم عمد بن عبد الكريم الجزري . 
الكامل في التاريخ . ١‏ أجزاء »ط" . دار الكتاب العربي » ( بيروت : 1137 ) . 
 *‏ ابن أدم » يحى . 1 
كتاب الخراج » دار المعرقة للطباعة والنشر ».(بيروت : 159 ) . 
ابن يسام » عمد بن أجمد . 
نهاية الرتبة في طلب الحسية . مطبعة المعارف . ( يغداد : ١538‏ ) . 
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في الفكر الاقتصاد العربي الاسلامي » الدار العربية للطباعة (٠‏ بغداد : 19984 ) . 


اث( 


“عت الثقيف + على : 
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كا التورق.. عبد العزيو:» [الدكتون., 
الجذور التاريخية للاشتراكية العربية » مطبعة العاني » بغداد : 1930) 
0 - زيدان » عبد الكريم (الدكتور) . 
المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية » طء . مطبعة العاني (بغداد ح 1535) . 
73 السايس عحمد على . 
ملكية الافراد للأراضي ومنافعها في الاسلام ‏ مطابع اخبار اليوم ء(القاهرة) 1116 
- الشزياصي , احمد . ْ ٠‏ 
. المعجم الاقتصادي الاسلامي . دار الجبل ٠‏ (القاهرة : او) ' 
- الشيرزي » عبد الرحمن بن نصر . 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة » (القارة : 15412) . 
الطيري » محمد بن جرير . ش ش 
تاريخ الرسل والملوك . ٠١‏ اجزاء . مطبعة دار المعارف » (القاهرة) . 
٠‏ - الطحاوي . ابراهم (الدكتور) .. 
الاقتصاد الاسلامي مذهباً"ونظافاًء تجِرْءانَ > (القاهزة : 1595 . 
١‏ العربي . حمد بن عبد الله . 
. الملكية الخاصة وحدودها في الاسلام . (القاهرة : ؟1953) . 
ولب النرال عدن كمد بن اخد. : 
احياء علوم الدين . ؛ اجزاء . بولاق . (مصر : ١٠١59‏ ه) . 
+ قدامة , اين جعفر الكاتب .. 0 ٠‏ 
الحزاج وصناعة الكتابة . دار الحرية للطباعة . (بغداد : )١98١‏ . 
4" - الماوردي ؛ على بن محمد بن حبيب . 
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0 مم مسم بن الحجاج بن مسم القشيري . 
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71 منأن فاع ٠‏ ٍ ْ ْ 
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- ياقوت . ابو عبد الله ياقوت بن عبد الموي . ش 
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7. 


لم المرارط فالررسة 
العرسة 


د / ولع با كراسور 
0 كليةَ الإداب / هايم بتراد. 


عام الخرائط في المدرسة العربية 
الدكتور فلاح شاكر اسود 
استاذ الخرائط / كلية الأداب / جامعة بغداد . 


نستطيع أن فيز ثلاث اتجاهات عربية بارزة في عم الخرائط في المدرسة العربية هي : 

١‏ الاتجاه الاول : وهو الاتجاه الذي.تأثر رواده بخرائط اليونان القدماء ( الاغريق ) بحدود القرن التاسع 
الميلادي ش 
؟ ‏ الاتجاه الثاني : وهو الاتجاه العربي الاصيل الخالي من اي تأثير يوناني او فارسي والذي ازدهر في القرن 
لعاشر واستر من القرن الثالث عشر والذي يعتبره البعض حتى الان هو الذي انتج الخرائط المضطربة والتي 
اطلق ميلر عن خرائطها امم ( اطلس الاسلام ) 
؟ ‏ الاتجاه الشالث : وهو الاتجاه النورمندي ‏ العربي الذي برز في القرن الثاني عشر وبقي تاثيره حق 
القرون الوسطى وقت وصف بان اعظم انجاز له هو ريم الخرائط التي فاقت خرائط بطلهوس ٠‏ 

ان تقدم عم الخرائط في المدرسة العربية هو نتيجة حَميَة لتقدم المفاهم الجغرافية لديهم وهي 
١‏ القول بكروية الارض . وقد وردت في اغلب الكتب/ الي تناولت المعلومات الجغرافية اشارات 
واضحة الى هذا المفهوم . د 
؟ _ تحديد دقيق لدائرة العرض واقواش :اطول ومن هذه الاشاراتب التي وردت في هذا الخصوص ما اورده 
البيروني حيث قال ... وندير دائرة وتربطها وذكتب عل نقط ارباعها اسماء الجهات وتخرج الخطين الربعين 
لما في جهاتا على استقامتها الى ما امتدت اليه غير محددة ونقسم كل واحد من انصاف الا قطار بتسعين جزء 


قلمة مستوية ودور الدوائر ثلفائة وستين جزء ثم تطلب على خط المشرق والمغرب مراكز دوائر تمر كل 
واحدة منها على جزء من اجزاء القطر وعلى كل واحد من تقطتي الثمال والجنوب فاذا حصلت وادرتا مايقع 
من تلكالدوائر داخل تلك الدائر: ة حصل مائة وثانون قوساً تقسم القطر باقسام متساوية وتتقاطع عند كل 
واحدة من تقطتي الثيال والجنوب وهي دوائر الطول ."ثم نعود الى الخط الخارج من نقطة الثال على 
استقامة القطر فنطلب عليه مركز دائرة تجوز على بعد جزء واحد على كل واحد من تقطتي المثرق والمغرب 
في اعيط وعن المركز في القطر ثم على بعد جزئين وثلشة حتى تم. التسعون دائرة ونعمل في 
النصف الجنوبي مثل ذلك على الخط الخارج من تقطته على استقامة القطر فتحصل لنا دوائر العرض وهي 
مائة ومانون دائرة تقسم كل واحدة من دائرة الطول عائة وثمانون قسماً . )١(‏ ْ 


() البيروني ( ابي الر>ن عمد بن احمد )الاثار الباقية عن القرون الخالية . ليبنرك 1557 ص 501 


الالال 


- وقف بطلهوس عند خط هة* ثمالاً وجعله اقصى نهاية المعمورة فانتهى شالاً الى الجزر البريطانية التي 
«ضعها في الاقلم السادس ول يضع بعدها شي . فاكل. الادريسي الجزر البريطانية وبلاد شال اوربا حتى 
فتلئدة وشال» ووسيا واللان. ووضعها فى لاقي السابع وبذلنك. زاة امغتداء المعشورة "حبق اوضلله الى 
خط 2/8 شالاً . كا مد المغمورة أكثر نحو جنوب خط الاستواء . 
١‏ الاتجاه الاول الذي تأثر بالفلك والرياضيات 
تعتبر الخريطة المأمونية اول انتاج هذه المرحلة التي اعتبرت امتداداً للمعرفة اليونانية مع شي من 
التطوير والابتكار . وهي اول خريطة رمعت في زمن المأمون قام برسمها جموعة من عاماء الفلك 
والرياضيات بلغ عددهم حوالي 7١‏ مالا وما اوعلط كد عر در 
ا وجيد لوصفها ومقارنتها وتحليلها . 
وقد اشار المسعودي الى انه رأى هذه الخريطة التي صورت الاقالم السبعة وفاقت الخرائط اليونانية: 
التي تقدمتها بطليوس ومارنيوس وهي خريطة ملونة.جيث قال .بين الاسلاف والاخلاق من حكاء الامم 
في مقادير هذه الاقاليم السبعة واطوالها وعروضهاوعدد نناعاتها وابتدائها وغاياتها ومافيها من مساكن الامم 
في البر والبحر تنازع كثير» وقد اتينا على شرح كثير من ذللك فيا تقدم من كتبنا » رايت الاقالم مصورة 
في غير كتاب بانواع الاصباغ . واحسن مارايت من ذلك"في كتاب جغرافيا لمارينوس وتفسير جغرافيا قطع 
الارض وفي الصورة المأمونية التي عملت لامأمون اسجقع :على صنعهاعدة .من حكاء اهل عصره صور فيها العام 
بافلاكه ومجومه وبره وبحره وغامره ومساكن |الامم, وغير ذلك وهى احسن مما تقدمها من جغرافية بطلهوس 
ومارينوس الصوري )١(‏ 

3 وقال كراتشكوفسكي بان هذه الصورة اثرأ ممتازاً من الاثار الجغرافية في العصر المبكر لازدهار العلوم 
ألعريية » ولم يحفظ لنا من اثار او بقايا مباشرة ».ولكن معلوماتنا عن هذه الخريطة صحيحة بدرجة تسمح 
لنا بتكوين فكرة ماعنها » وهي ترتبط بخارطات بطلهوس ومارينوس التي م تصل الينا ء وفي هذاه 
العمور: اسماء الاقطار والمدن المعروفة في كل اقلم طبق ا ًاللقسم الماثل من زيج المأمون » وفيها تم نهائيا 
استبسدال الاسماء الكلاسيكيقق باسماء عربية » غير ان حدود المعمورة والاقالم حفظت لنا على الطريقة 
اليونانية » اما الاطوال فقد حسبت على ما يبهوا .على اساس النذهب الامِتّاني ابتداء من المشرق كرد فعل 
اضد الاتجاه الغربي للعلم » او ربما اقرب ملائمة لطريقة الكتابة العربية من الهين الى اليسار . وان اعادة رسم 
هذه الحريطة ,ا هي امر مستحيل ولايزال كثير من الغموض يكتنف طبيعة الاسس التي رسمت عليها . 
وقداوردكراتشكوفسكي راي الزهري الجغرافي الاندلسي في القرن السادس في وصنفه,كتاب الجغرافيا حول هذه 
الخارطة . فقد را الخارطة المأمونية ووصفها بانها مقسمة الى سبعة اقالم ستة منها تحيط بالسابع الموجود في 
الوسط لذا يعتبر التجريد المأموني بنتائجه الفذه رد فعل ضد السيادة المطلقة للنفوذ اليوناني )١(‏ 


عه 


لملا 


ثم خرائط الخوارزمي والتباني » فصورة الارض للخوارزمي أبعد من ان تكون ترجمة حعرية 
لبطليوس » وان صورة الارض ليست قطعة من الجداول الفلكية للخوارزمي وافا فضف:قاتم بنفسه 
فبطليوس يعدد جبال وانهار ومدن كل منطقة . بينا الخوارزمي يوزعها على الاقالم ولفحص كل ظاهرة 


على حدة (؟) 


000 ل ل40ااا"ب"ا64 1ل | سحاد عفصي سحسستصدده 


1554 القهاهرة‎ ٠ مراجمة عبد الله اسماعيل الصادي‎ ٠ السعودي (إني الحسن علي ابن الحسين بن علي) . التبنيه والاشراف‎ )١( 
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(؟)كراتشكوفسكي (اغناطيوس لوليانوقتش 


والترجمة 00 ص 2 / 42 
عست 2 يم 


أ 


7) تقس للصدزص ٠١١‏ كم 


وتعتبر خريطة النيل للخوارزمي خريطة متطورة فيها من الدقة اكثر من خرائط بطلهوس . فقد جعل 
منايع النهر من جبل القمر الذي يحمل نفس الاسم الآن » وتشمل على قتين معروقتين في افريقيا هي قنة 
جبل مونت الكون وله جبل رونزوري . اما البطيحتان فاللاولى بحيرة فكتوريا والثانية بجيرة نيانزا 
وبحيرة ادورد . اما الصغرى التي يصبان فيها فهي بحيرة فكتوريا وفرع من بحيرة ادورد الى بحيرة البرت 
اكذلك وفنى عن سل ف الرقت المناضح ابا انين الذي يخ :من البطيحة الصدرق فيو دي النيال 
الذي يسمى عند خروجه مباشرة نيل البرت ثم عندما يجري الى الشمال مسافة يسمى بحر الجبل ثم بحر الغزال 
ثم النيل الابيض اما البحيرة التي تصب في النيل فهي بحيرة نانا في الحبشة )١(‏ وقد استخدم الخوارزمي 1 
لرنا توصي الطبال بوعي 41 


١‏ -أصفر 


خلرق 
؟ - لازورد 16 - كت 1 - أصفر مشرق 
* -احمر 52006 7 - لازورد مميّر 
3 - حديدي 3 - وزمي 6 - حديدي غير 
© - وردي نذا م - أصفر تبنى 
زيق ل ادكن اب امقر بغر 
/ا - ميّيض اركحي ١‏ - أسود مخيّر 
6 - أسود 7- أصفر عبر ١‏ - عكر أصفر 
1-ازرق ١‏ - أحمر رماني 55 - أغبر 
-١‏ لكى ات ملوق 4 - أصفر مشبع 
١‏ - طاووسى ؟” - رمادي 0 - أحجمر كد 
الجدتيق 94ب أصثر كد 1 - أصفر كدر 
يتضح من طبيعة الالوان بانها لم تتخذ اساساً لتحديد الارتفاعات . وافا للقييز والتزيين فقط وترك 


0 1 أحمر مشبع 


ن والبتاني خارطة للعام تعد اول خريطة تصل الينا من اثار الفلكيين العرب وقد تميزت هذه الخارطة با 


اح 


١ 


رمم بخيرة ارال ونبري سارداريا ومورداريالاسيحون وجيحون ) ينبعان في البحيرة 


)0( الدكتور ابراهم شوكت ٠‏ خرائط جغرافي العرب الاول محلة الاستاذ المجلد ٠١‏ كلية التربية بغداد 11971535 -ؤاص 


3( الخوارزمي ( ابو جعفر محمد بن موسى ) كتساب صورة الارض . مطبعة ٠‏ دولف هولزهوزن / فينا سنة ١و١‏ ص خة7 س 
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(0) الدكتو ر احمد سونة .. الشريف الادريسي في الجفرافية العربية - الباب الاول منشورات تقابة المهندسين العراقية سنة 


١18/7 ١77١ص تونق‎ 


2 1 | ليا 


استعمل العرب المسقط الاسطواني البسيط بينا استعمل بطلهوس المسقط اتخروطي 
اكد العاماء العرب على العالم الاسلامي في خرائطهم وكتبهم واهملوا عالم الكفار 
1 رسم الخوارزمي بحيرة خوارزم ( ادال ) المفقودة دة لدى بطليوس (؟) 
+ صححاخوارزمي مصب نهر ساردار يا ومورداريا (سيجون وجيجون) وجعلههايصبان في بحيرة خوارزم 
بيننا جعلها بطلهوس تصب في بحر الخزر 
4 رسم المتاني الحيط اله ١‏ دى مفتوحاً ويحيط الماء بقارة افريقية بينا رسمه بطلهوس بحيرة مغلقة 
تصحيح اخطاء بطاموسالاخرى ١‏ 
ادودل طليوسن ين الناطق الجنوبية لافريقيا مع النَاطق الجنوبية لاسيا وجمل الحيط 
المندي بجيرة مغلقة . وقد فصلت الخرائط العربية بين البر الاسيوي والبر الافريقي ٠‏ 
ب - بالغ في حجم جزيرة سيلان 
ح . تصحيح الواقع الكثيرة للندن التي عينها بطليوس جغرافياً وهي غير مطابقة للحقيقة : 
د جعل بطليوس ول البحر المتوسط 18 “ وهو مبالغ به فاتقضه العرب الى 65 لي 
0 وهو مقارب. لطوله في الوقت الحاض ر )5٠‏ 
التحسينات الني ادخلها العرب على رسم خزائط الجزيرة, العربية والمنطقة التي عند حوها ري دجلة 
وألة رات والمنطقة الممتدة من فارس الى السند . ش : 
١‏ _ صححت الدراسات الفاكية العربية تحديد ميل مستوى البروج بدقة كيرة ققد حدد بطليوى هنا 
الميل١٠؟‏ ١ه‏ - ؟ه”يييا صححه العرب الى 2 0/6 
ربم القفيج العربي وصورة اكثر ملامة من الشكل امستدير الذي رسعه بطلهوس 
ا موس لقسم من اسيا حيث صحح الاغلاط في خطوطل طول بلاد الروم وبلاد 
مايا النهر والسند (5) 
- عدل الادرسي خريطة بطليوس الذي تصور الارض مسطحة على اساس كروية الارض 0 


() . س . م . ضياء الدين علوي . الجغرافية العربية في القرنين التتاسع انار ماتيا رسسات رأ نورين تك 
الطبعة العصرية ومكتباتها - الكويت . ص ١ ١ ٠٠١‏ 

)1 سيديو. تاريخ العرب العام ترجة عادل زعيتر ط" 117 مطبعة عيسى البابي وشركاه / القاهرة ص 575 

(5) د / حسين مؤنس . تاريخ الجغرافية والجغرافيون في الاندلس ‏ مطيعة معهد الدراسات الاسلامية » 
مدريد 19717 ص ٠١1‏ 

/ ابراهم شوكت ‏ تفكير لعرب الجنرافي وعلاقة الينان به وحقيقة كتاب جغرافية بطليو + جلة الاستاذ جلد + كل 


التربية بغداد 1133 ص ١١‏ 


04 


؟ ‏ تحديد خط الصفر وقبة الارين ( قبة الارض ) وهي المكان الذي يتقاطع فيه خط الاستواء مع خط 
نصف منتصف العارة ( ١‏ ) 
- قياساتم الدقيقة لطول الدرجة في زمن الأمون وهذا يوضح تطورهم في عم المساحة 
معرفة قطر الكرة الارضية وخط نصف النهار وقياس حيط الارض هي محاولة جديدة لتدقيق ماتوصل 
اليه ايراتوستين في العصر اليوناني . 
١‏ .تطور الألات الفلكية التي استخدمت في الرصد والقيا 
.- ظهور الجداول الفلكية ( الازياج ) المبنية على اد العربية في المراصد التي انتشرت في ربوع 


العام الاسلامي . : 
4 استخدام السقط الاسطواني البسيط في ريم الخرائط : وبذلك استطاع العرب معرفة تحويل السطح 
الحدب الىالسطح الستوي 


تمليحهم الاخطاء الكثيرة التي وردت في الارصادات التي تمت قبلهم 
٠‏ تشبيت الامماء الجغرافية في مختلف الاقطار التابعة للدولة الاسلامية بشكل جيد وصحيح 
١‏ تحديد الاتجاهات وتحديد معت القبلة . 
وقد جاء تطور عم الخرائط لدى العرب في وقت انتجدر فيه هذا العم واصبحت الخرائط السابقة لهم 
لاتعدوا ان تكون بحاولة لتجميل الكثب الدَيَّيّةالرسوم الللونة . ورغ. تأثر العرب بالعلوم الفلكية الهندية 
واليونانية وخاصة بطلهوس وترجمة كيّبه الي شاعت بينهم لثقتهم العالية بها .فانم لم يقلدوا هؤلاء تقليداً 
حرفياً وذلك لتقدم معرفتهم الجغرافية شوطأ كبيراً عما كانت عليه ايام بطليوس فصححواكثيراً من اخطائهم 
واضافوا اضافات جيدة اعتبرت خطوة نحو الامام وهي 
1 3اضاق الخوارزس: عبر كالقة حد متارع .عر القيل الاستوائية عند الثناء النهريق:الخارجين من اليديرة 
. .عند خط عرض ”” شالأوهذه البحيرة لم توجد في خرائط بطليوس . 
؟ _جعل نقطةالتقاء النيل الازرق بالنيل الابيض عند خط عرض 206 غبالاً وهى اقرب الى الصواب حيع 
جعلها بطلهوس عند خط ( 711١17١‏ )(9) 
# يقس المواررعي الغالم الى سيفة اقلم بسواززة: مكل الألنعواء وهى تنام حير معروق ميد يطليوين واتلي 
جعل العام الى ثلاث قارات هي اوربا واسيا وافريقية ورسم لها “7 خارطة .. 


22772722 2 52ت لصتس ل[ لسمصا ل م دن فلن دف ب فا )ادب بسا نذا سنا 


١00 ص‎ 1517١ روما‎ ٠ كرلو تلينو . عم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى‎ )١( 
(؟) د/عبد العال عبد المتعم الشامي ح جيين الأغرافينن المسامين في سم الخرائط نشرة يصدرها قسم الجغرافيا والجمعية الجغرافية‎ 
١١ بالكويت رق 1؟ ص‎ 


»  »ب‎ 


. انها تضع الجنوب في اعلى الخريطة‎ - ٠: 
تقس العالم الى ثلاث قارات هي اوربا وافريقيا واسيا وبذلك خالف الحوارزمي الذي م العالم الى‎ ١ ؟‎ ٠ 
٠ سبعة أقالم وعلد.الى تقسَي بطيوس‎ 

١ +‏ رسم بحيرة ارال ونجري سارداريا مورداريا ( سيحون وجيحون )أينبعان في البحيرة 

ل يثيل على خطوط طول وعرض مستقية . . 
جمل البحر الهندي مفتوحاً وقارة افريقيا محاطة بالبحر من جميع اطرافها 

رسم اوربا واسيا ممتدة حول نصف الكرة الاضية حوالي 718٠‏ 

17 - جمل خط الصفر يمر من جزر الكناري ( الجزائر العامرة العروفة بالخائدات او السعداء ) أي انه زاد | 
'على ماجاء بزيح الخوارزمي ”٠١‏ فيغداد تقع على خط طول عند الخوارزمي و80” عند التبافي ٠‏ . 


1 سمي البحر الاسود ( بنطس ) وأن نهن طنايس يدخل فيه بعد ان يمر بيحيرة مايطس (.ازوف ) ش 
والارجح ان نهر طنايس هو :ادن الحالمي الذي يصب في بحيرة أزوف ٠‏ 
١١4‏ - رمسم بحر قزوين (القرن متيل لا ويتد كل ألدافيه لتقي افد ره ودين النيق الى الغرب ٠‏ 
بدلا من وضعه بشكل صحيح من الشالي إلى الجنوبا : : 
, 1 - قسام بتدقيق ماجساء ! بالصورة المأونية.: من مواقبع استنادا أ الى ارصادةٌ وصحححكثيراً من 
اخطاءها )نبا عضا 0 
١ ١٠١‏ اكد على العراق الجزيرة واعالي الجزيرة اكثر )من :اي جزء آخر من آجراء العالم 7 

- عندما وضع: يجةالبغرافي للاطوال والعروض] كان تأكيّدم/بالدرجة الاولى على المدن (؟) 

ش 39 البياتي رم خريطته على اساس القارات . فانه اؤضح الاقالم السبعة بكل وضوح وهي كا يلي (8) 


بيويه 02020202 خطالعرضش 0 طول التهار ( ساعة) 
١‏ | وو وو» ١‏ 
م0 وحعبوة ٠‏ هر؟١‏ 
5 س3 ش لل 
5 : نكمافة در؟١‏ 
م008 مر لخ* 16 
3 بنككت: ٠‏ مره١‏ 
/31 تمع و١‏ 


ا ل ال > لتك ممه ١3‏ لات 0 اين ل الت 1ه ضمت ا لحنت © ووس 5ه سه 
الدكتور ابراهيي شوكت . خرائط جغراقي العرب الاول . مصدر السابق ص ١0‏ 
(؟) نفس المصدر ص ١3‏ 
(5) نفس المصدر ص3١‏ 


ل سس . م . صياء الدن عاري 2 مصدر سايق ص 1١‏ 


ب الاتجاء الغاق هو الاثناه 'الجغراق 
ان خرائط هذه اللرحلة رافقت الكتب الجغرافية التي ابتعدت عن الاطار الفلي والقى اطاق على بعض 
منها كتب المسالك والمالك وعلى البعض الآخر صورة الارض . وهذه الخرائط ليست منسوخة من الخرائط 
الاغريقية وما هي خرائط عربية الاصل ٠‏ متقاربة من بعضها ومتشاهة الى حد كبير بحيث أن خاصية كل 
٠‏ . خريطة لاتظهر واضحة رغ انها لعدة مؤلفين 
وقد أعتين البفضن أن هده الخرافط الاقلسة خربت بالقواعد الغانية عرض الخائط واحيق لاناليقة 
البغرافية بل بتتثيل الحقائق الجغرافية بالمصورات لذا جاءت تلك الصورات اقرب الى رسوم تخطيطية منها 
ال خرائط حقيقية ليس لا ربط بمرحلة الخارطة الماموتتز؟) 
ورم احترامي لكل الاراء التي اعطت جكاً. مخالهاً على هذه المرحلة فانني اضع ها تقديراً خاصاً , 
لانما مدرسة مختلفة كل الاختلاف عن المدرسة آلسَالقة بق لقي اهتت بالفلك والرياضيات : فالخارطة المأمونية 
وخرائط الخوارزمي وخرائط البتني اعقم شق :الازياب بوالارصاى 
3 د أصحاب هذه المدرسة فقد اعمدوا على الدراسة الميدانية المسحية وعلى التجوال ورافقت خرائطهم 
الكتب الجغرافية . فاصبح الؤلف يضع خريطة للعام في اللقدمة ليوضح عليها موقع الاقالم او المنطقة 
الدراسة وهو اسلوب متبع في الوقت الحاضر . ثم يشرح كل اقلم شرحاً جغرافياً ويفرد له خارطة خاصة به 
توضح ماورد بالمتن من المعلومات لذا فان حرائط هذه المرحلة عربية -لامية لاعلاقة نف. بخرائط اليونان . 
وانها خرائط مبتكرة من افكار المؤلفين م يسبقهم لبه احد . وهي خرائط اقلمية تفسر اقالم الاسلام وانها 
تبر يالنسبة [عل الخرائط العرى مقياناً يعد عليه : 
وقد أشار ميلر بان الشكل المتشابيه يكن ان يفسر بان الخرائط التي اعطت:اطلسا متكاملاً رسعت 
لتوضيح هدف واحد وهي انما عبارة عن كتب مدربية وذلك للاسباب التالية ؛ (؟) ْ 
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. ان المظهر الاول للخرائط الاحدى والعشرين التي تكون في الواقع خارطة عالية (غالباً تصور الكعبة)‎ ١ 
ويظهر فيها ثلاث بحار (المتوسط » النخحيط الهندي الخزر (قزوين) وسبع عشر خارطة للبلدان‎ 
الاسلامية . وتعالج هذه الخرائط نفس البلدان وبنفس التتابع » وقد لت خلال عدة قرون وظهرت بطبعة‎ 
جديدة محستة وحديثة . فانه من الصعب التصديق بان مختلف المؤلفين الذين تباعد بينهم اجيالاً عديدة‎ 
عالجوا نفس المواضيع وبصورة متشاهة . بحيث أن الواحد منهم ينسخ عن الاخر وليست له رغبة في وضع‎ 
. شي جديد حعمن سبقه‎ 

- أن جميع الخرائط كانت منتشرة في كافة أجزاء العالم الاسلامي » وهناك حوالي ٠١‏ نسخة بمكن اثباتها 
حفظت اكثرها او أقسام منها . ش 
الدكتور شاكر خصباك ؛ في الجثافية العربية مطينة دار ر الام بقناد مبيذد ده 
ممح [ تلخ 81 خخ كخم ط ما ,+1116 لمتدم»ا .2 


9 ووعمعهاع نان دعل معممكا عاط الاظله كمللخ جتهداك! لهل ] 

؟ - مع هذه الخرائط يوجد كتاب بشرح الخرائط » ويختوي عل وصف بسيط على اخط المددبي لليلاد 
ومبار يحيرئها وجباها وانهارها ومنتجاتا الطبيعية لطبيعية وَمَعَانهنا”: :“الخ ان وصف محتويات الخرائط كل على 
حدة مرتبط بصورة وثيقةبالاطلس الاسلامي وهي:اقدم بمائة.عام عن الاطلس واستعملت لعشرات السنين 
ككتاب للجغرافية بدون خرئط تحت عنوان ( كتاب البلدان ) أو اللسالك والمالك . 

- عحتوبى الخرائط بشكل منظم ودقيق حتى يسهل على التلاميذ مراجعته » وتفتقد هذه الخرائط النقاط 
اللي بدونها يصعب قراءة الامماء العزبية ٠‏ ولكن ذلك م يكن مهأ بالنسبة للتلاميذ لانم يعرفون الاسماء 
وبامكانهم قراءتها يدون النقاط وبصورة صحيحة ٠‏ فالاسماء لم تكن مهمة في الموقع والصورة . 


د ليس هناك مفيس رمم هده اخرات مس بعد مها ان حجمه حفض له صفحة كاملة والبالد الاكبر ْ 
ارهن ْ 
- بوممع ,اب في اعبى اةرصد مع أه حتاص بالاخاهات لاريعة . وبدلث فانه بالامكان قب الخارطة 
أى مسد ١‏ 


وا ام ل ١ : ١‏ ل ا اا 5 ساء 
وب اعقد أنت تتووازل مان جر ين ان وصمع تسر ما ال 0 -خارصة !ل سررميه صو نابير صيقى . 


واد بارس ص راى ورد حلية بن انون تمد ين 5 حيتت 06 دان اسه حارطة صينيد يرجع تأريخها أى ده 
3 00 1 8 حي 0 3 3 5 5 2 - . 5 م2 : 

- خسورد عنى لوح حجري نبين سور الضين العضم واملداده بالسبه النهر هوائج (الاصفر) تصع 0 

ْ ل ال ل 5" في 1 اك أذ أ ا‎ : 5 ١ 

اساي ان قِ فى الجتارضصضة . ون أححج رايقف سيسد 5 رصعب الوب قِ اعى اخر يصضة هي الخرائط الى 

ع 2 : 5 - متا ل ا لق 1-6 1 9 1 ة ؛| ا م 

درك با خرايك العربية . )١(‏ وسيبتى الاعتقاد السدانم بان انساححتية اللايبيهدة شضى السسب ق ذلك حى يبحد 


ماكا اس دشا اق المسشيتء 


: . 


ن الكنب المؤلفة مع هده الخرائط هي كنب جعرافية ه اهمية خاصة للعرب لانم اعضتهم مايلي ٠‏ * 
حدسسن من خلاها على كافة ما.يمهم لنقل البريد.والاسفار ْ 
بير اموا معرظة دون الاقاى الاذا هه 
- #عراص الضرائب والجباية حيث الحقت بالشروم قواتم للشر لب والمحجو.. 

. احنياجات المدارس والتدريس كان. ينصب 72 حتداول لسرن <١‏ اتم ا ديل المعام بواسطة الاشارة ‏ : 


وفد احص لنا ميللر 59775 خارطة في خحسدسات الختلفة التي تعود هؤلاء الجفرافين تقع ضمن ١١‏ 
0م خرائط تتكرر من نفس النسخة الواحدة حسب عدد المخطوطات . وهذه الخرائط هي : 


م ا ا 


ا ا ا ا ا وو ا اي ا 


3 


انحصمه د جسم يب ا ا د ال ا ا ا ا ل ل الك ا ال ا ل 4 لكام لكر 


+٠١ / ه ص 3م؟‎ ١6١١ الس كنور جمد حمدين . التراث الجغرافي الاسلامي . مطبعة شريف . القاهرة‎ )١( 


1 


١‏ صورة الارض 
؟ - ديار العرب 


انار فارس والمجراه العرية 


: - المغرب 
6 مصر 


5 سوريا 


البحر المتوسط (يحر الروم) 


4 الجزيرة 

؟ ‏ العراق 

٠‏ خوزستان 
١‏ فارس 
- كرمان 

7 السند 

5 - أذريبجان . 
6 الجبال 

73 طيرستان 


٠‏ - خراسان 
١‏ - ماوراد التهر 
ويوضحها الجدول التالي 
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| 1 


لاي سا وت سي فين ع اسن وني وتات سم 


0 ا ا 
1 


ان الخرائط الاحدى والعشرين لاطلس الاسلام تنال كل تقدير من الناحية التربوية . لد وضعت بصورة 
عملية وكتبها العرب كثيروا الترحال ان صورة بسيطة دائرة او نصف دائرة وخطين مستقهين أو منحنيين 
تكون الطيكل الذي توضح عليه الحتويات الجغرافية من مدن وجزر واهار وبحيرات وجبال وفي حالات 
اخرى يكون ساحل البحر في حالة معينة يميناً ويسارأ فوق وتحت وبشكل مدورء اوله زوايا نر او نهرين ٠‏ 
وهذا يعطي الخارطة شكلاً خاصاً . اما الحالة الملائمة فهو عندما تكون خطوط الطرق تبداً او تنبع من 
عاصمة مركزية او من نقطتين بشكل مخروطي . وفي الحالة الاخيرة جرى وضع الدول الكبيرة كفارس 
وارمينيا في صورة طبيعية صادقة مثيرة للدهشة . مثل هذه الخارطة كان من الممكن اعطاءها في ساعتين 
دراسيتين . مما حفظه العرب من هذه التارين كان له آثر الفعال والايحجابي على معلوماتهم الجغرافية . والذي 
ساعدم في حالات صعبة كثيرة اثناء حلهم وترحالحم ورفع معلوماتهم اكثر من الشعوب الاخرى . فن 
السهولة للعربي رمم الخرائط على الورق او على الارض أو على الحائط » وم يكن صعباً لديهتصور لاتجاهات 
الاربعة » وتعيين القبلة » اذ يعتبر هذا نجاح تربوي تم بابسط صورة مما يستوجب ان تقف امام ذلك 
ناعحاب )١١‏ 
ان المؤلفين الاربعة لكتب البلدان مع خرائطها. في. القرن العاشر , ايل . 
١‏ - ابو زيد البلخي . ولد في سجتان مقاطعنة بلخ وتوق عام مه( كانت الخرائط 
بالنسبة اليه شىْ مهم حيث وضع لكل منها شرطاً مختضراً » على ان نص كتابه (كتاب الاشكال) ,وخرائطه, لم 
تحفظ لنا . ويعتبر اول رسام للخرائط ذات الشكل الجيّتد-اقي الخرائط التى ليس لما علاقة بيطليوس وحق 
الان يعتبر البلخي المؤلف الاول لاطلس الاسلام ْ 
- ابو اسحاق 'لاصطخري » اصدر في سنة وفاة البلخي كتاياً لليلدان مع احتي وعقروث خارطة وبنفس 
0 عند البلخي . ان تاريخ نشرها في عام ٠١‏ « (1605 م) وهو الشاريخ 'لثبتود على اغلب النسخ 
الموجودة على كتابة المسالك والمالك . واشار الى خرائطه با يلي . 
قصدت في كتابي تفصيل بلاد الاسلام اقلهاً اقليماً حتى يعرف موقع كل اقلم من مكانه ومايجاوره 
من سائر الاقالم . ول تتسع هذه الصورة التي جمعت سائر الاقالم مما يستحقه كل اقلم في صورته من مقدار 
الطول والعرض والاستدارة والتربيع والتثليت وما يكون عليها اشكالها غير قد بينا لكل اقلم مكاناً يعرف , 
به موضعه ومايجاوره من سائر الاقالم » ثم افردنا لكل اقلع منها صورة عن حدة فبينا فيها شكل ذلك الاقلع 
وما يقع فيه من المدن وسائر مايحتاج الى عمله (؟) 


6 . مأك , ععلاتدم لمعمصمك؟ 1 


(؟ا الاصطخري ( أي امحاق أبراهم ص مد ) اللعروف بالكرخي.: امالك والمالك . عقيق دا جمد جابر عبد العأل الحسيق دار 
القار ' القاهرة 33١‏ مر ١1‏ 


ان رسام الخرائط الثالث هو ابن حرقل الذي رأى الكثير من معام العالم العروف انذاك وطاف: حول . 


9 من المند حتى اسبانيا ووصل شالاً الى بلغاريا وزبر الفولغا . اما يشأن خرائطه فقد وضح انه قابل 
الاسطخري الذي عرض عليه خرائطه وقد استحسن قسم من خرائطه وصحح قسم آخر ورفض قسم ثالث 
تعفد ناما نيدة عن الصواب . ومن هنا يظهر التشابه والتطابق بين الكتابين والخرائط . ظ 

وقد اوضح ابن حرقل عمله بمايلي اووقدحررت ذكر المسافات واستوفيت صور المدن وسائر ما وجب ذكره 
واتخنذت جميع الارض التي يشمل عليها البحر الحيط الذي لايسلك صورة واعربت عن مكان كل اقلم مما 
ذكرته واتصال بعضه ببعض ومقدار كل ناحية في سعتهها وصورتها من مقدار الطول والعرض والاستشدارة 
والتربيع والتثبيت وسائر ما يكون عليه اشكال تلك الصورة وموقع كل مدينة من مدينة. تجاوزها وموضعها 
من شالها وجنوبها وكونها في المرتبة من شرقها وغربها ليكتفي الناظربيان من موقع كل اقلم وموضعهومكانه 

| ١ 
الخرائطي الرابع الهم الذي سار على نبج تلك المدرسة. هو عمد بن احمد المقدسي » وقد قام برحلات‎ - 
طويلة وتجول في مقاطعات الاسلام من الحند الى سجستان شرقاً الى اسبانيا غرباً واقام في المدن: الكبيرة‎ 
فترات ليست قصيرة » وان :خرائطهلاتختلف عن اقزاتة:في تسلسلها وعددها ووضعها وقد ذكر عند حديثه‎ 
عن مملكة الاسلام .. ( وسنجتهد. في تقريب الؤصف وتضصؤيرة لذوي العقول والافهام ان شاء الله تعالى (؟)‎ 
) ثم ذكر عند نجاية كل اقلم عبارة ( وهذا شكله ومثاله‎ 

- الاتجاه الثالث هو النورماندي - العرَي 

والتي يمثلها جغرافي اندلسي طاف البلاد ونزل في ضقليّة عل حلكها روجر الثاني والف كتابه نزهه امشتاق 
في اختراق الآفاق . 

وقد انتانق الادروسى بيدقة ف بات الاطوال :والعروشض للبلاد الختلفة فلم يكتف بما اتفق غليه العلماء في 
عهده أو العهود التي سبقته » بل كان يلجأ الى أساليب جديدة ليتحقق من صحة ذلك فقد احضر لوح لترسع 
وهو تصم جغرافي للكرة الارضية أو مشروع خريطة للعالم التي وضعها فها بعد . ويدأ يدقق مواقع البلدان 

عليه واحدأ واحدأ بواسطة بركار من حديد مقارنا بين ماعنده من معلومات وما اقره الؤلفون في هذا العلم 

من قبل محققاً بعناية ودقة المواقع اللذكورة ويثبت الصحيح منها (5) 

لقد اتخذ الادريسي اطولاً جغرافية ٠‏ وجعل الخط الرئيسي هو الخط المار بجزر الخالدات في الحيط 
الاطلسي ٠‏ ؟ اتخذا خطوط العرض التي يفصل بين كل خط وآخر 7١‏ ميلآً وهو طول الدرجة . وبعد ان 
رسم هذه الشبكة نزع الادرهسي اوراقه وبسطها على الارض وحول الخريطة الكروية الى خريطة مسطحة 
مراعياً بذلك كل العمليات الحسابية والرياضية التي يقتضيها ذلك التحويل » وهنا يبرز اهمية الادريسي 
كجدد ومتبكر لانه عمل كرة ارضية من الفضة ونقش عليها معلوماته ثم حول تلك الكرة الى خريطة فجاء 
كل بلد جغرافي في موضعه على خر يطته التي سماهأ لوح الترسم )١(‏ 

66 ( 
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١‏ - تلتزم بمقياس الرسم 

؟ ١‏ تحديد مواضيع خطوط لطول والعرض 

١ *‏ تلتزم بالشكل الحقيقي لمنطقة لذلك اعتبرت قة مابلغه علم الخرائط العربي من تطور . 

ع - قسم العام الى سبعة اقالم » وقسم كل اقلم انى عشرة اجزاء متساوية ٠‏ اإنداء من الطرف الغربي للارض 
من الطرف الشرق لها لكل قسم من الاقسام الى ١‏ خريطة خاصة به . وان جموع هذه الخرائط تكون 
خريطة العالم . ظ ظ 

ه - استخدمت الالوان وهو تقليد معروف في كل خريطة المدارس العربية الثلاث فاعطى اللون الازرق 
للبحار » والاخضر للانهار واجمر والبني والاجواني للجبال ورسم المدن على شكل دوائر مذهبه . 


اتا /) التاتاة )الت 14 فلتت 5 تتاف :4 "لات 00 لتنا" اتات اا تاك 0 كا ا تتا ا 0 
(١؛‏ ابن حوقل ( أبي القامم بن حوقل النصيبي ) كتاب صورة الارض » منشوارت دار مكتبة الحيأة » بيروت بدون ‏ ص 
16 

() المقدس ( المعروف بالبشاري » احسن التقاسم في معرفة الاقالم / مطبعة بريل ليدن سنة ١6١‏ ص 59 

انه قدري طوقان » العلوم عند العرب . الناشر مكتبة مصر / القأهرة ١6-1‏ ص الا 


5٠١ - ؟١ حسين مؤنس - مصدر سأيق ص‎ )١( 
١6ص (؟) د/ شاكر خصباك - في الجغرافية العربية مصدر سابق‎ 


6١ 


| لمصادر 


١‏ - الدكتور ابراهم شوكت : - تفكير العرب الجغرافي وعلاقة اليونان به وحقيقة كناب جغرافيا ش 
مجلة الاستاذ » مجلة ١‏ كلية التربية » بغداد 1553 / ١‏ 
؟- الدكتور ابراهم شوكت : - خرائط جغرافي العرب الاولى » مجلة الاستاذ» مجلة ٠١‏ كلية التريية, ٠‏ 
يغداد 1977 ِ 
؟ - الدكتور احمد سويسة : الشريف الادريسي في الجغرافية الباب الاول ٠‏ منشورات تقابة النسين ( 
العراقية ١91/4‏ ش 
١‏ 0 سيديو ء تاريح العرب العام » ترجمة عادل زعيتر مطبعة عيسى البابي وشركاه القأهرة 19459 
ه - البيروني ( ابي الريحان عمد ابن احمد ‏ الاثار الباقية عن القرون الخالية . لييزك 4و١‏ 0 
١1‏ الدكتور حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية والجغرافيون في الاندلس » مطبعة معهد الدراسات الاسلامية ' 
مدريد ١931‏ ش : 
الخوارزمي ( ابو جعفر عمد ابن موسى ) كتاب صورة الارض . مطبعة أدولف هولزهوزن / فينا :059 ١‏ 
4 - س . م ضياء الدين علوي » الجغرافية العرزنة في/القرنين التاسع والعاشر الميلاديين ( الشالث «الرايهع ٠‏ 
الهجريين ) شركة المطبعة العصرية ومكتباتا ٠‏ الكويت”. 
9 - الدكتور شاكر خصباك . في الجغرافية العربية » مظبعة-دار السلام . بغداد ١990‏ 
٠‏ - الاصطخري ( ابي اسحاق ابراه" مد ) المعروف بالكرخي , المسالمك والمالك تحقيق , حمد 
جابر عبد العال الحيني . دار القلم , القاهرة ١973‏ 1 
٠١‏ - الدكتور عبد العال عببد النعم الشامي . الجغزافييين السادين في ريم الخرائط ٠‏ نشرة يصدرها قم ١‏ 
الجغرافية والجمعية الجغرافية الكويتية رق 50 . 1 
٠١‏ - كرانشكوفسكي ( اغناطيوس يولياقتش ) تاريخ الادب الجغرافي العربي » ترجمة صلاح الدين عفان , 
هاشم » القسم 'الاول » لجنه التأليف والترجمة والنشر ١+6‏ 00 
١‏ - كرلو نلينو. عم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى روما 1941١‏ 
١6 ٠‏ - الدكتور محمد جمد عحمدين . التراث الجغرافي الاسلامي ٠‏ مطبعة شريف » القاهرة ١20١‏ ه 
6 - المقدسي ( المعروف بالبشاري ) احسن التقاسيم معرفة الاقالم الاقالم » ابريل بيدن 19٠05‏ 0 
١ 7 ْ‏ المسعودي ( ابي الحسن علي ابن الحسين بن'علي ) التنبية والاشراف , مراجعة عبد الله اسماغيل الدادي . ٠‏ 
القاهرة ١95578‏ ظ : 


)ع اه ' عحفق ١‏ مقعاهظ عدممهالا ١ه‏ ٠1ل(‏ لو يمو)ا (: 


5عاعم اعت / دوك معانق»ا +ز(ا الترمع كج1ام حرووا 


٠ ١ 7 :‏ 
تي مانام المريج ويفير المي 


و رعافي صين السلس 


كلس الراب رصامعمٌ بغرار 


ايل 


إن تحور الل مل أن لوو اسك 


تحديد اشهر المناخ المريح وغير المريح 


في سبغة مدن عربية خليجية 


للدكتور علي حسين الشلش 


استاذ الجغرافية المناخية 
جامعة بغداد / كلية الآداب 
قسم الجغرافية 
المناخ وشعور الانسان بالراحة : . 
على الرغ من ان شعور الانسان بالراحة يشر هشالة تسيينة غدل هن خهر ال آخر تبعا لاختلاف حالة 
الشخص الصحية واختلاف العمر والجنس » والنشاط الجسمي ( العضلي والذهني ) ونوع الملابس والغذاء 
. والخليفة الخضارية(١)‏ » الا انه ليس هناك من ينكر بان للظروف المناخية السائدة في كل شهر من شهر 
السنة وفي كل فصل من فصوها الاربعة تأثير مباشر علخ الاننان اينا كان موطنه سواء كان يعيش في المنطقة 
الاستوائية او الصحراوية او المعتدلة او القطبية ١٠أن‏ الاسناخ وطق بدون شدة تأثيرها المباشر في مط حياة 
الفرد اليومية » بل ويعتبر » أهم عامل يؤثر على عاداته-ونظام-حياته (؟) » وعلى راحته وسلوكه وقدراته 
على العمل والانتاج سواء كان يعمل في البي ث4 الجنع .او المزرعة او الممكتب . 
ان المناخ احد المكونات الطبيعية للبيئة المكانية التي يشعر با الانسان ويحس بتأثيرها يومياً ويستجيب 
لتغيرات عناصره وخاصة المتطرفة منها ٠‏ التى يعبر عنها باختياره لنوع معين من الملابس ٠‏ والطعام وحق 
المساكن وغيرها من الامور الاخيره التي يتخذها لغرض تكييف نفسه مع مايحجيط به من ظروف مناخية ء 
والتعايش معها » والاستجابه لها لي يحصل على مايعرف بالراحة ( 2081056 ) التي يمكن تحقيقها » او على 
الاقل » التقليل من تأثيراها الى حدها الادنى() ؛ من خلال مايرتديه من ملابس ٠‏ ومايتناوله من 
طعام » ومايقطنه من مسكن » ومايخترعه من وسائل تبريد أو تدفئة . 


ا للا 000 
-١‏ د . علي حين الشلش .ء المناخ واشهر الحد الاقص للراحة والكفاءة العمل في العراق . مجلة كلية التربية / جامعة البصرة . العدد الثالث . 158٠‏ . 
ص > . 
؟ - د . ادهم سفاف ء المناخ والارصاد الجوية ء منشورات جامعة حلب ٠‏ كلية الزراعة السنة الاولى . الطبقة الثانية . 5/ا3ا - 1311 ءا ص 3141 . 


اك ممد لمتوعمفاصط . زعم اهتقد انك وعط] قم .8 صسطول 
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يقصد د جالنات الريح. بأنه الناخ المثاليع)2دمناكء للم أمن حي الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وغيرها 


من عناصر المناخ الآخرى القي تبعل الآنان يشعر بالراسة من الويجه التاضية بدون استخدام ايه وسيلة من" 


وسائل التدفئه او التبريد الاصطناعية بينا يقصد بالمناخ غير المريح بأن ذلك النوع من المناخ الذي يشعر 
فيه الانسان بالاهاق والتعب والانزعاج نتيجة الاتفاع الحرارة المصحوبة بالرطوبة العاليه او البرودة الشديدة 
المصحوية بالرياح السريعة وعليه تصبح معرفة الحالة الجوية التي تسود كل شهر من اشهر السنة في كل 
مدبنة من المدن العربية السبعة ضرورة ملحة » وانها مدن تتسع وتتطور بصورة سريعة و يزداد سكانها سنة 


بعد آخرى » الامر الذي قد تساعد تتأئج هذا البحث الخططين على وضع خطط مستقبلية تتفق والظروف 


المناخية السائد: في كل منها . 

من هذا المنطلق هدف هذا البحث كا يستدل من عنوانه فرز وتحديد الاشهر التي يسود فيها مناخ مريح 
يشعر اغلبية سكان كل مدينة بالراحة من الوجه المناخية ء وتلك التي يسود فيها منأخ غير مريح يسبب 
للسكان الارهاق والانزعاج وعدم الرغبة في العمل والانتاج . 


ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث المخطط المناخي ( طم2 علإ0 1150)ن) ) لكرفيت تيلر 


) صدء:123 طغامم221) ) )١(‏ الذي تم“تطبيقه على تمتبعة مدن عربية خليجية هي البصرة . وميناء 
الاحمدي » وراس2 » ولمحرق ودخان والدوحة والشارقة وجميعها تقع على الخليج العربي مباشرة ماعدا 
البصرة 

ان استخدام الباحث لامخطط المناخي لتَيْلن يرجع الى “ان وإحضه قد سبق وطبقه على بعض المدن في 

استراليا وخارجها استخدمه من ( ©8214 .1آ ع0 ( ولك ومكاد ل 


الشرق الاوسط » هي بغداد » استنطبول » واتقره » وبيروت والرياض والقاهرة والآسكندرية والكويت 


وطرابلس » والبحرين وطهران وشيراز (؟) 
ان اختيار الخطط المناخي لتيلر دون غيره من المعايير الاخرى التي يمكن استخدامها لتحقيق ماهدف اليه 
البحث لايرجع الى ماذكر اعلاه فقط وانما ايضاً يرجع الى مايقيز به من خصائص وميزات من أهمها : 


١‏ - بساطته وسهولة استخدامه ودقة نتائجه مقارنه بالطرق التى استخدمت في تحديد اشهر المناخ المريح 


بواسطة التخطط البياني لسنجر ( 511210612 ) الذي سبق للباحث استخدامه وتطبيقه 


ذل 


اد اا 1 اف لوو فار نع مداو إعن يلوا مايل .هيم را بو ا و ل لويس 0 شاع ياد ال 
ون و ا رن لو و ةا م نت ا ار ا و و ا ا 
: ئ 0 5-8 ون ا ا موادا وني ا :3 ا د 000100 ع 


عألفضاظ . لادوء0 
3801817 المع لقت .ل 
لك ريات 
لاا .وه 200 سنتطاء81 .فالأمكامياك .كوعهها طلخ الكت . ل 
2 ,1947 ,صملههةا 
0ع 21 لهة عله !8 .1] ملدوعءة) ,الامتضلوء8 ج5عاعم .2 
أوءع اا فكومعطم أمدط ع ال امتم ع8أ ,الهاوعة8 ا . 
7 1976 ,لهلهم كمه5 لقق نرعا تب طاول ,/رونز؟ 
لا018 
501 م انلطيكت 11101131 فال 
استخدام وتطبيقية بحنه الموسوم ( المناخ واشهر الحد الاقصى للراحة والكفاءة العمل في العراق(؟) ) والنخحطط 
المناخي ٠‏ الحياتي لاوليكياي («« .<< ) الذي استخدمه الباحث ايضا في بحثة الموسوم ( المناخ 
والحاجة الى تكييف الهواء في 'نعراق )(1) . 
< من المزايا الحسنة للم نطط المناخي لتيلر هي.انه: يكن رمسم مخطط مناخي لكل مدينة من مدن 
الدراسة ووضعها جميعا ضمن اطار واحد » الامر الذي يسهل من عبلية اللقارنة بينها بنظرة سريعة واحدة 
( انظر الشكل رق ١‏ ) 
؟ - والاهم من ذلك ان 5 هذا الخطط الباكن يمكن الباحث من أن ييز اشهر الناخ المريح وعزلها 
عن اشهر المناخ غير المريح التي بدورها تفاوتت 'فيها سنبة الرَاحَة من اشهر ذات مناخ غير مريح (عادة) الى 
اشهر ذات مناخ غير مريح (غالبأ) تليها اشهر ذات مناخ غير مريح ( احيانا ) ثم اشهر ذات مناخ ( نادراً 
جدأ ) ان يكون غير مريح », ثم اشهر المناخ الريح المثالي للشعور بالراحة بدون استخدام وسائل تكيف 
المواء الاصطناعية . 
لقد تم هذا التقيز بين الاشهر ذات المناخ غير المريح عن طريق استخدام مايعرف بمقياس امناخ غير اللريح 
( “م* مدق دنه ) الذي وضعه تيلر على الانب الاين لامحور العمودي للاطضار 
وتدرجت فيه مراتب » اومناطق الاشهر ذات الناخ غير المريح ء ‏ يظهر من الشكل رق )١(‏ : من الاعلى 
الى الاسفل باتجاه اشهر امداخ اللريح على اساس معدلات حرارة امحرار المبلل من جهه ومقدار الرطوبة 
النسبية من جهة ثانية . 
؛ - بالاضافة الى كل ذلك تضضن الاطار العام للمخطط المناخي الاشهر ذات المناخ المزعج المرهق الذي 
لايشعر الانسان بالراحة اطلاقاً بدون ستخدام وسائل التبريد بالذات في المدن العربية الخليجية السبعة » في 
اشهر الصيف » حيث ظهرت في زواياه الاربعة خارج مناطق 
د . على حسين الشلش ء المناخ واشهر الحد الاقص للراحة والكفاءة العمل في العراق ٠‏ ومصدر سابق » ص ١‏ - ١غ‏ 


د . على حسين الشلش ٠‏ المناخ والحاجة الى تكييف الواء في العراق ل المي ٠‏ جامعة البصرة . العدد ١8‏ ؛ كأهذا اص 197 - 131 
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قباس الات غير الريمع خالات متطرقة عدا لماح لزع النتق لاعدل أمنا بيب القرازة الرتفمنة -. 


المصحوبة برطوبة عالية واحتل الزاوية الثمالية الهنى » واما بسبب الحرارة المرتفعة جداً اللافحله واحتل 


الزاوية الشثشالية اليسرى » وأما بسبب اطواء البارد الرطب واحتل الزاوية الجنوبية الينى أو بسبب برودة ‏ 


المواء اللاذعة جداً واحتل الزاوية الجنوبية اليسرى من الاطار العام للمخطط المناخي . 


وقد وضع تيلر على الحور الافقي للاطار مقدار الرطوبة النسبية معبراً عنها بالنسبة المكوية ء وعلى الحور ١‏ 


العمودي درجة حرارة الحرار المبلل بالمؤية » بدلا من درجة حرارة الحرار الجاف ٠‏ وذلك باعتبار أن درجة 


حرارة الخرار للبلل تدده يدقة منى الارتياظ والملاقة بين عتضري درجة حرارة الحواء .والرطوينة النسبينة.. ١‏ | 
حيث كلما ازدادت الرطوبة في لجو ارتفعت درجة حرارة الحرار المبلل » وبالعكس كا قلت الرطوبة في . ١‏ 


المواء انخفضت درجة حرارة امحرار للبلل ٠‏ ويهذا تعبر درجة الحرارة التي يسجلها الحرار المبلل عن نفس 
.٠‏ درجة الحرارة الحسية التي يشر فيها جمم الانسان عندما يعرض الجلد المبلل او الرطب الى هواء ساكن 


بدرجة حرارة الحرار الجاف . 


ونعرض تحديد مواقع اشهر السنة بدقة في كل عخطظ:متاخي لكل مدينة من مدن العربية الخليجية السبعة ْ 


عمد الباحث على حصر منطقة كل نوع مآ انواع المناخ عير المريح بين خطين مستقهين يقابلان تماماً 


الخطوط الفاصلة بين مناخ وآخر التى ظهرطك فرمقياى تفاع المناخ على الجائب الاين من الاطار ( لاحظ © 

الشكل رق ١‏ ) وبعد اجراء هذا التعديل تم تطبيق الاحصاءات الخاصة بمعدلات درجة الحرارة للمحرار المبلل ١‏ 
. وكية الرطوية النسبية على الخطط المناخي لبيآر تتدبَعة دن عربية خليجية هي البصرة في العراق وميناء ١‏ 
الاحدي في الكويت وراس الخقجي في المملكة العربية السعودية وامحرق في البحرين ودخان والدوحة في / 
دولة قطر والشارقة ف دولة الامارات العربية التحدة . وقد اختهرت هذه المدن دون غيرها من مدن 7 
الخليج العربي » لتوفير الاحصاءات المناخية لكل من درجة احرار المبلل والرطوبة النسبة الازم استخدمها في + 


الخطط الناخي لتيلر . 


© الحرارة الحسيةز منت دعمم1 #ممندمع؟ ) هى ليست درجة الجرارة الاعتيادية الى يكن قياسها بواسطة الجارير الاعتيادية . اي 1 


انها تعبير عن الحرارة التي يشعر ويحس بها جسم الانأن . 


6ك 


حوس كيس ا وي 1 


كيفية استخدام المخطط المناخ لتيلر : 
2 

اما.عن كيفية استخدامه في التطبيق ٠»‏ فقد تم تحديد النقاط التيتلتقي عندها درجة حرارة الحرار المبلل 
ومقدار الرطوبة النسبية لكل شهر من اشهر السنة ولكل مدينة من المدن العربية الخليجية السبعة , + 
وصلث النقطة التي تمثل التشهر الاول ( كانون الثاني ) بنقطة الشهر الثاني ا بنقطة الشهر اثالث 7 
ره الى ان يتم توصيل النقطة التي تمثل الثاني عشر ( كانون الاول ) بنقطة البداية للشهر الاول من السنة . 
وفكذا تم توصيل النقاط الممصثلة لكل شهر بهذه الطريقة ينا كان موقعها بالنسبة لامناطق الناخية الشار 
اليها في مقياس المناخ غير المريح » واشير الى كل نقطة بالرةٍ الحسابي الذي يمثل الشهر العني من السنة , 
فالرق )١(‏ مثلاً يعني الشهر الاول ( كانون الثاني ) والرة () يعني الشهر الثاني ( شاط ) وهكذا بالنننبة لبقية 
٠‏ الاشهر من السنة . وبهذه الطريقة تم رسم خنطط مناخي لكل مدينة من المدن المشار اليها سابقاً 0 
حد كبير شكل متعدد الاضلاع يحتوي على اثني عشره زاوية كل زاوية تمثل شهر معين من أشهر السنة . ' 
وهذه الطريقة ايضاً تم تخديدة موقع كل شهر في مناطق مقياس اللناخ غير'الريح؛ ومن ثم حددت الحالة ٠‏ 
المناخية السائدة في كل شهر من اشهر السنة وفي.كل مديْنة ,مدن الدراسة . 

ومن هنا تظهر لنا فائدة واهمية اختيار المخطط المناخي لتيلر الذي يمكن بواسطته التعرف على الحالة 
المناخية . السائدة في كل شهر بسهولة والمقارنة بِينَهَاحَن“حيث ملامة الظروف المناخية السائدة في كل منها 
او عدم ملامّتها للنشاط البشري ٠ . )١(‏ 1 

بالاضافة للمخططات المناخية لكل مدينة من المدن العربية الخليجية السبعة » نظم الجدول رق )١(‏ الذي 
يبين معدلات الحرارة الشهرية والرطوبة النسبية لكل مدينة من مدن البحث ٠‏ لفترات زمنية بلغ طولها ؟؟. 
سنة لمدينة البصر وال سنة لمدينة غيداء الاحدف #اسدة لمديقة را س الخفجى و4" سنة للمحرق:؟<(١)‏ سنة 


. لدخان والدوحة و(١)‏ سنة لمدينة الشارقة . 


8 ,مراك .مه روعطه 820 )غممتمتتوعظ8 جعاعم . 1 


نتائج البحث . 


ووو او وت 
ولكي نتعرف على اشهر المناخ المريح وغير المريح في كل مدينة من المدن الدراسة » لابد من استعراض 
أغهر السنة واحدة يعد الآخر: 
: و خر ء ونبين موقع كل منها بالنسبة لمناطق مقياس الناخ غير المريح ابتداء من شهر 
نون الثاني وانتهاء بشهر كانون الاول 2( 
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رول رتم )١(‏ معدل الحرارة با مئببة والرطوبة التسبية ,/آ 
بو دل ليا كانن | من أكزار أنناء اع . |2 أ و أتمين سس عانرن] لعل 
[الميض انان ول 000 
الراءة هرك | حرذا| دخا ارش )| انا 2 ؟ ترك تل |1 اغرذا 2/46 
0 ببأب أعداحه أعه] ٠ه‏ أحء[ى أ ١ه‏ امه [مدا ذا مد أقطبوة 
أحسا ما يب امف | رع ا ا مما ود لوكساتم؟ | ارح كازاره؟ 
لرطرية | جرح ركذا ارءة أأارلاه | مرالقا ره" 6ر4" مررةكأعرى أمروهأارمما ابعطا 6ه أكطيرق 
عرب | ركنا م كد حك حب اس إحرم؟ | بار" براك كرتا /ار؟| 12 إب؟ 
ع3 مكح اناه أجرعهاعر4 أعرب اعت أح؟؟ أحر ىه أفبحه | ايل أميدة أكط»لا8 
كمد نك كك 370 2 ليا نا دين أحكذ ند لي الذنا لكت 
مطميةا جحية به رلا لارتحأ اديج كر" | كلاه | ربعأ كك رم" بمطاميكحا عب | ميحداك للا 
رحبا دبا | كد أبارح< ا عرذة ريه ألركة أ عريجه أميحة | ذا | كبا أمباميمد| كطيظ 
مج أ بيد ع لقي كرك | كك ماكر لامر ااره؟ | لم 
عب أمري إعرمه | مى 1ه لىه قر أ خرف أسترعه| لد الارءا لقيةة اماه 
0 01 كو الي ألولفا كنا تخت جاة نذا لخيذا بذيا ك3 
ع لوخ ره / أت رحد | > دام ةا ل ركد ]كرك ارلا بايا لابح لزيا إقركا 


المصاد_ : الجصبرربة العراقية ه البيئة العامة لالأنزاء المورة وشم المناط ؛ العرلزءت المناعنية , نشرة رضم ١‏ 

بغيله . ' 

طعا 2 #ايى ع ماع وم عرع عه ءعلفا هباغ 6ه كامة6 )2-05 
0017| وناه أت نه ا و1710 ررععالل »غ22 ع يو,/ ع . 


كلام 


كلد 


: شهر كانون الثاني‎ - ١ 
لامدن العربية الخليجية يمكن رؤية الشهر‎ )١( من اتخطط المناخي الشكل رق‎ 
+ بانه شهر مريح دناخيا ق كلبق مدينة البصرة وميا‎ )١( الاول ( كانون الثاني ) المشار اليه في اخطط رق‎ 
الاحدي وراس الخفجي فقط بمعدلات حرارية ورطوبة نسبية تراوحت مابين در ؟١ م وللا # في البصرة‎ 
. مْ وهر 15 * في راس الخفجي على التوالي‎ ١١ . وار 1١م وار 51 * في ميناء الاحمدي و؟‎ 
اما في اللدن الاخرى فانه يعتبر شهراً غير مريح » وذلك لانه ظهر في منطقة المناخ غير المريح ( نادراً‎ 
جداً ) في مدينة دخان وامحرق والشارقة بمعدلات حرارية ورطوبة نسبية تراوحت مابين 18 م و7 # في‎ 
م وتر 74 # في المحرق وار 8 مْ وكر 78 *” في الشارقة ءاي بمعدلات حرارية اكثر‎ ١1,7 دخان وار‎ 
ورطوبة نسبية على من المدن السابقة وعموماً يسود مناخ جيد وقريب جداً من المناخ المريح في هذه المدن‎ 
) في شهر كانون الثاني » وذلك بعكس الدوحة التي يسود فيها مناخ غير مريح ( احياناً ) وليس ( نادراً جداً‎ 
فى هذا الغير. +-وذلك مرجع الى ارتقاع معدل القرازة البالغ :كينا الصحوية وروي شيبية عالية'قدرها‎ 
. /ار غلا ”ا‎ 
: ؟ - شهر شباط‎ 
الذي يستدل منه على ان الحالة‎ )١( في الخطط المناخي الشكل رق‎ )١( ويشار اليه بالرق‎ 
الناخية السائدة في شهر شباط تميزت ملائتها للنََاطدَالبَشرَي والشعور بالراحة لسكان مدينة البصرة وميناء‎ 
الامدي وراس الخفجي حيث ظهر هذا آلْهرَ في“امخطيط.المبباخي لكل من هذه المدن الثلاثة في منطقة‎ 
مْ وكر 54 # في ميناء‎ ١5 المناخ المريح بمعدلات حرارية ورطوبة نسبية بلغت 1ر؟١ مْ وأا * في البصرة وكر‎ 
مْ وا * في البصرة وكره١ م وكر؛ة * في ميناء الاحمدي . شر؟١ م وثر75 # في راس‎ ١5 الاحمدي ء وهر‎ 
الخنجي » وهي معدلات حرارية اعلى قليلاً ورطوبة نسبية اقل ما هي عليه في شهر كانون الثاني »اما‎ 
فقد ظهر شهر شباط في منطقة المناخ غير المريح ( نادراً جدأ ) مع‎ ٠ بالنسبة لمدن الخليجية الاخرى‎ 
اختلاف بسيط في موقع هذا الشهر في هذه المنطقة من مناطق مقياس الراحة حيث نجد موقعه قريباً من‎ 
. منطقة المناخ اللريح بالنسبة لدخان » وقريباً من منطقة المناخ غير المريح ( احياناً ) بالنسبة لمدينة الحرق‎ 
ويعنى هذا ان المناخ السائد في دخان خلال شهر شباط افضل من مدينة المحرق ذلك يرجع الى ارتفاع‎ 
الرطوية النسبية في الحرق عما هى عليه في الدخان » خاصة وان العدلات الشهرية تكاد تكون متساوية في‎ 
في المدينة‎ * 1١ كلنا المدينتين 'خيث كانت #ر 14 م في امحرق » ودخان بينا كانت الرطوبة النسبية ؟ر‎ 
. )١( الاولى و 4ر١7 * في الثانية . 5 يظهر ذلك من الجدول رق‎ 
اما بالنسبة لمدنيتي الشارقة والدوحة", فقد ظهر شهر شباط في منطقة المناخ غير امريح [ احياناً ) بعدلات‎ 
. حرارية ورطوبة نسبية بلغت 5ار؟١ م ولار 016 * في الاولى وهر 18 م و70 * في الثانية على التوالي‎ 


5١ 


» - شهر آذار ٠:‏ | | 1 00 
يسود في شهر أذار المشار اليه في المخطط المناخي في شكل رق )١(‏ بالرقٍ (؟) مناخ ( نادرأ , : 
جداً ) ان يكون غير مريح في كل من مدينة البصرة وميناء الاحدي » وراس الخفجي ٠‏ بمعدلات حرارية ' 
ورطوبة نسبية بلغت 1ر18 م و4١‏ * في المدينة الاولى ٠‏ وهر ١18‏ م وآ ٠‏ * في الثانية ودر كام وار / 
* في الثالثة . وبتعبير آخر كان المناخ في شهر اذار ( الشهر الثالث ) اول اشه رفصل الربيع افضل في 
هذه الدن . من المناخ غير المريح:( حياناً ) الذي يسود خلال هذا الشهر في مدينة دخان والمحرق 
والشارقة » وهذه مناخ اقضل من المناخ غير المريح ( غالباً ) الذي يسود في الدوحة خلال هذا الشهر . 
عات .. 
؛ - شهر نيسان : ٠‏ 
يعتبر شهر نيسان الشهر الثاني من اشهر فصل الربيع » وفيه ترتفع درجات 
ارتفساعاً كبيراً من يوم الى اخر بصورة سريعة ‏ » وبنفس الوقت تنخفض كلية الرطوبة النسبية في الجو 
بضورة اسرع من شهر شباط الى أذار في كل من البصرة وميناء الاحمدي وراس الخفجي وبصورة ابطا ننبيا 
في المدن الخليجية الاخرى . ان ارتفاع الحرارة الصخوبة. با نخفاض في كية الرطوبة النسبية جعل من المناخ 2 ' 
السائد في كل من البصرة وميناء الاحدي و<ن المعَجيز كلال هذا الشهر مناخ غير مريح ( احياناً ).. 7 
بمعدلات حرارية ورطوبة نسبية بلغت ١ر5‏ ؟ مْ واه # ور ؛! م وارلاه # 2 وخر؟7 مو و ف ش 
المدن اعلاه على التوالي . اما قي دخان والمحرق والشارقة فقد ساد مناخ غير مريخ ( غالياً ) خلال هذا الشهر 
معدلات حرارية ورطوبة نسبية بلغت غر 38خ و4 * في المدينة الاولى ودر 1١‏ مْ وثر 775 * في الثاني , 
و'ر6, م ودر 57 ” في الثالثة . وبمعدل حراري ار 71 م ورطوبة نسبية /ار7*35 كان يسود الدوحة متاخ 1 
' غير مريح (عادة) خلال هذا الشهر . وهو مناخ قريب بخواصة الحرارية والرطوبة النسبية الى المنداخ المرهق 
المزعج . ل 1 ْ 


ه - شهر مايس : ' 0 000001 : 
في الشهر الخامس ( مايس ) المشار اليه في الخطط المناخي برق (0) تاخهذ د. جات الحرارة 


بالزيادة السريعة في جميع مدن الدراسة بمقدار يترواح مابين هره مْ في ميناء الاحدي و" مْ فياالشارقة عما . 
كانت علية في ( الشهر الرابع نيسان . وبذلك تصبح معدلات الحرارة اقرب الى معدلاتها في ( الشهر” 
السادس ) حزيران . وفي تفس الوقت انخفضت معدلات الرطوبة النسبية في كل من البصرة وميناء 
الاحدي ورأس الخفجي بشكل اكبر من اتخفاضها في كل من الدوحة ودخان وانحرق والشارقة . وساد خلال 
هذا الشهر مناخ غير مريح في جميع المدن ولكن بدرجات متفاوته » حيث كان مناخ غير مريح ( غالب)في ...| 
كل من البصرة بمعدل حراري ار 15 م ورطوبة نسبية 5ه)و وفي ميناء الاحدي بمعدل حراري 08 م 
ورطوبة نسبية هر 54 * وراس الخفجي بمعدل حراري 75 م ورطوبة نسبية ؟ر6: * على التوالي . 


1 


وفي كل من المحرق ودخان والشارقة ساد مناخ غير مريح (عادة بمعدلات حرارية ورطوبة نسبية بلغت ان 
| ار م وار١٠‏ * في المدينة الاولى وكر١؟‏ مْ وه * في الثانية و5؟ مْ وكر 14 * فى الثالثة أما في النوحة 
فق كان الشهر الخامس من الاشهر المرهقه المزعجه مناخياً وذلك بسبب الحرارة المرتفمة التي بلغت ١ر١5‏ مْ » 
المصحوبة برطوبة عالية » ما جعل هذا الشهر يظهر في منطقة المناخ الحار الرطب المزعج كا يظهر ذلك في 
الحطط المناخي الشكل رق )١(‏ . 
١‏ - شهر حزيرآن : 00 
. .وهو اول اشهر ال الصيف ويشار اليه في الخطط المناخي رق )١(‏ بالرقٍ (1) وفيه ساد 
مناخ ( غالياً ) مايكون غير مريح في ميناء الامدي , بمعدل حراري بلغ ؛ر؛؟ م ورطوبة نسبية هر 50 4 
و(عادة ) يكون غير مريح في كل من راس الخفجي ودخان بمعدلات حرارية ورطوبة نسبية ترواحت .مابين 
1م و١5‏ .في المدينة الاولى ور 55 م و58 ” في المدينة الثانية . 
اما في المدن الخليجية الباقية الاخرى » فقد كان المناخ مزعجاً ومرهقاً في كك من البصرة وا حرق والدوحة 
والشارقة ٠‏ ولكن مع اختلاف اسباب جعل امداخ مزعجاً في البصرة عما هو عليه في بقية اللدن » ففي 
البصرة كانت الحرارة العالية وجفاف المواء هما السب » بُيْنَكات الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة سبب 
المناخ المزعج المرهق خلال هذا الشهر في كل من الحرق والدوحة والشارقة . 
- شهر تموز( الشهر السابع ) : 
ويعتبر اخرأ أشه ر الس في“ كلمن البضزة وميناء الاحدي ورأس الخفجي 
بعدلات عرادنة يلقت 22 وار 2 و88 وبرطوبة سبينة وصِلت الل 9 7 وار؟” 7 و١7‏ 7 على 
التواليي » وفي هذا الشهر كان المناخ السائد في هذه المدن من النوع الحار اللافح المزعج ٠‏ وذلك بعكس المناخ 
الخار الرطب الزعج الذي ساد في دخان ومحرق والدوحة والشارقة بسبب الحرارة الرتفعة الصحوبة برطوبة 
نسبية تالية » ؟ا يظهر من الجدول رقٍ )١(‏ . مما تقدم يظهرالنا بان المدن العربية الخليجية السبعة تعاني 
جنيعها خلال الشهر السابع من مناخ مرهق مزعج اما بسبب الحرارة العالية وشدة جفاف المواء واما .يسبب 
الحرارة. العالية المصحوبة برطوبة مرتفعة . وفي كلتا الحالتين يشعر الانسان في هذه المدن بالارهاق 
والانزعاج وعدم الراحة وتدهور القدرة على العمل والانتاج . 
م - شهر اب : 
الشهر الثامن من اشهر السنة واخر اشهر فصل الصيف » وفيه تسجل اعلى درجات للحرارة 
في كل من دخان والمحرق والدوحة والشارقة ٠‏ بعكس _مدينة البصرة وميناء الاحمدي ورأس الخفجي التي 
سجلت فيها اعلى درجات للحرارة في الشهر السابع كا بينا اعلاه . وان دل هذا الاختلاف في تسجيل اعلى 
درحات للحرارة في تموز في بعض الدن ٠‏ وفي اب في المدن الاخرى على شئْ فانما يدل على ان مناخ كل من 


+ أن؟ا/ 


البصرة وميناء الامدي وراس الخفجي من النوع القاري » ومتأشر باليايسة اكثر من البحر والمناخ في 
دخان والمحرق والدوحة والشارقة من النوع البحري ومتأشر بالبحر اكثر من اليابس . 
ان تأخير تسجيل اعلى درجات الحرارة بشهر واحد بعد تعامد الشمس في شهر حزيران على مدار السرطان 
في الجهات التي تتاثر باليابس اكثر من البحر ٠‏ ولدة شهرين في الجهات التي تتأثر بالبحر اكثر من الياي: 
تعتبر ظاهرة تأخر تسجيل اعلى درجة للحرارة لمدة » شهر وشهرين بعد فترة تعامد الثمس على مدا 
السرطان من الخصائص المناخية التي تميز المناخ القاري عن البحري ٠»‏ وعلاوة على هذا ان الفرق الكبير بين 
احر وابرد شهر في السنة في المناخ القاري » والقليل في المناخ البحري » صفه أخرى تميز النوعين من المنباخ. 
؛ أذ تجد الدىحراري الفصلي في البصرة وميناء الامدي وراس الخفجي اكبرمما هو عليه في حرق ق ودخان 
والدوحة والشارقة . 
تقد بلغ اللدى الحراري الفصلي في البصرة در ١م‏ وفي ميناء الاحمدي ؟١‏ م وفي رأس الخفجي هر١7‏ مْ, 
بيما بلغ في كل من دخان الحرق والدوحة والشارقة 06م ٠‏ وا 7١م‏ ٠وارامٌ‏ وار ٠6‏ م على . 
التوالي . وهذا يعني ان مناخ البصرة وميناء الاحمدي:وراس الخفجي هيل نحو القارية اكثر من المناخ السائد 
يفي كل من دخان ولمحرق والدوحة والشارقة الذي عِيلغيواليحرية . : 
ش أي ان مناخ المجموعة الاولى من المدن العربية الخليجية إيعكس تأثير اليابس اكثر من تأثير البحر الذي )ا 
يظهر بشكل واضح في موعة الدن الثانية من آلدباخليجية . 0 
وباستثناء مدينة البصرة ٠‏ تقع جميع هذه المذن على الساجل الغربي' للخليج العربي ولكنها مع ذلك لاهأثير ١‏ 
اعويييا بياه الخليج العربي الذي اشبه مايكون ببحيرة داخلية تحيط ها اليابسة من جميع الجهمات وذات 
مساحة مائية ضكيلة لم يكن لها تأثيراً بحيرياً واضحاً على المدن الساحلية اللهم الا اذا تعرضت لهبوب رياح © 
قد مرت فوق مياه الخليج قبل وصوها الى المدن الساحلية حيث يظهر تأثيرها البحري بشكل واضح ؟! هو ١‏ 
الحال بالنسبة للمحرق ودخان والدوحة الشارقة ( لاحظ الشكل رق ؟ ) اما التأثير البحري للخليج المربي )أ 
عل البصرة وميغاء الاجمدي وراس الخفجي فيكاد يكون ضثيلاً جداً ويمود سبب ذلك الى ان الرياح ١‏ 
السائدة على هذه المدن ياتي معظمها من جهة اليابس كا يظهر من الشكل رق 0 . 3 
ولو القينا نظرة سريعة على امخططات المناخية لهذه المدن جيعاً في الشكل رق )١(‏ لوجدنا بأن الشهر الشامن !0 
يظهر في الناطق ذات المناخ المزعج سواء اكان منها المتأثرة بالبحر او التأثرة باليابس » مع فرق بسيط هو / 
ان المدن ذات المناخ القارئ يسود فيها مناخ حار لافح ( ممَزعج ) بينا يسود المتاخ الحار الرطب المزعج ايضاً ' 
في المدن المتأثرة بالبحر خلال هذا الشهر . وبعبارة اخرى ان سكان المدن العربية الخليجية السبعة يمانون 
من مناخ ( مزعج ) سواء كان حار رطب او حار لاف » في هذا الشهروكلا النوعين لما تأثير مي على راء راحة * 
الانسان وصحته ونشاطه العضلي او الذهني . ٍّ 


جل 


- شهر ايلول 
شهر على الرغ من انخفاض معدلات الحرارة في الشهر التاسع ( ايلول ) اول اشهر الخريف 


بدرجتين او ثلاث » عما كانت عليه في شهر (اب) في جميع الحطات المناخية الا انما تبقى مرتفعة بحيث 
تمل هذا الغهر اقرب ق. خسائمه الخرارية ال اشير الضينف هته الى اخهر الخريف:. 
اما بالنسبة للرطوبة الجوية فانها تسجل ارتفاعاً ملحوظاً عما كانت عليه في شهر ( آب ) في كل مدينة من 
المدن السبعة ماعدا مدينة الدوحة التي تتساوى فيها الرطوبة النسبية في كل من شهر اب وايلول ٠»‏ "ا يظهر 
ذلك من الجدول رم )١(‏ . ان انخفاض معدلات الحرارة وزيادة الرطوبة الجوية النسبية في الجو تجعل من 
هذا الشهر ان يظهر في امخطط المناخي لكل من مدينة البصرة وميناء الاحمدي وراس الخفجي ضن منطقة 
المناخ غير المريح ( عادة ) » ولكنه ظهر في الخططات المناخية لكل من مدينة الحرق ودخان والدوحة 
والشارقة ضن المناخ الحار الرطب المزعج » وهذا يعنى ان المدن ذات الناخ المناخ القاري تسود فيها ظروف 
مناخية خلال الشهر التاسم افضل نسبياً من المدن ذات الناخ البحري : 
٠‏ - شهر تشرين الاول : ”3 | 
وفيه تنخفض معدلات الحرارة انخفاضاً سريعاً مع ارتفاع ملحوظ في كيبة 
الرطوبة النسبية في جميع المدن الخليجية ماعدا الشارقة © اليّ>كانت الرطوبة النسبية فيها اقل في هذا الشهر 
عا كانث عليه في شهر ايلول ٠‏ علا بانها مرتفعة فيكلا الشه]ين) بحيث ل تقل عن ١ر #07١‏ . 
ان انخفاض معدلات الحرارة وارتفاع الرطوبة التسَبيّةسجَعِل"الشهرٌ العاشر يظهر في الخطط المناخي لمدينة 
البصرة على الخط الفاصل مابين منطقة المناخ غيّن المريج ( غالبا ) وغِيّر المريح ( احياناً ) ومع ذلك فان 
الظروف امناخية السائدة خلال هذا الشهر في البشرة كانت افضل من تلك التي تسود فق:هتدكة عيناء 
الامدي ذات المناخ غير المريح ( عادة ) وكذلك في مدينة راس الخفجي ودخان . 
اما فها يتعلق بالحالة المناخية في مدينة المحرق والدوحة والشارقة خلال الشهر العاشر فقد كان من نوع 
الناخ:الحار الرطب المزعج . 


55 : شهر تشرين الثاني‎ - ١ 

83 القد أستّرت معدلات الحرارة بالهبوط في الشهر الحادي عشر ( تشرين الثاني ) 
والرطي بة النسبية في الارتفاع في جميع الحطات المناخية ماعدا الشارقة التي كانت الرطوبة النسبة اقل مما 
كانت عليه في الشهر العاشر ( تشرين الاول ) . وعموماً تباينت الظروف المناخية السائدة في هذا الشهر 
مابين غير مريح ( احياناً ) في كل من البصرة وميناء الاحمدي ورا س الخفجي ؛ وغير المريح (عادة ) في 
الدوحة وغير مريح ( غالبا ) في كل من الحرق ودخان.والشارقة 


حل 


- شهر كانون الاول : 1 0 
اول اشهر الشتاء » وفيه أنخفضت معدلات الحرارة بحوالي هره م في البصرة و؟ د61 

في ميناء الاحمدي » ولارة م في راس حاتري ووم وار مني الدومة | 
وكر؛ مه في الشارقة عما كانت عليه في شهر تشرين الثاني 1 
صاحب انخفاض معدلات الحرارة ارتفاع في مقدار الرطوبة النسبية من ٠١‏ ؛ في البصرة الى 'ار؟ ‏ في | 
الشارقة عما كانت عليه في الشهر الحادي عشر ( تشرين الثاني ) . ان الحالة الحرارية والرطوبة النسبية 
جعلت من الشهر الثاني عشر ( كانون اول ) من بين الاشهر المريحة مناخياً في البصرة ومينا الاحمدي ورارن" 
الخفجي ٠‏ ومن الاشهر غير المريحة ( نادرأ جداً ) في دخان » وغير لريحة ( احياناً ) في كل من الحرق 
والدوحة والشارقة ( انظر الشكل رق )١(‏ | 
لكي يكن تلخيص ملقم عن الال الناغية لسائة في كل شهرمن اشير النة وف كل مديئة من للدن ‏ 
العربية الخليجية السبعة رتب الجدول رم (9) الذي اعد ترتيبه على التخططاث المناخية التي ظهرت في 
الشكل رق )١(‏ لكل من مديتة البصرة وميناء الاحمدي وراس الخفجي والحرق ودخان والدوحة والشارقة . 

ان نظرة سريعة على الشكل 1 )١(‏ والجدول رق (5) تُظهر لنا الحقائق التالية : - 2 


1 


(0 أن نظرة سريعة على الشكل رق (لمتظهر لني ب اانه ليس هناك مندينة واحدة أ 
من المدن الخئيجية السبعة تقتع بما يمكن"أن. نسمية بالمناخ المريح أو المثالي ( 6معل! عمسن » 3 
للنشاط البشري في كل شهر من اشهر السدّة » وافا كناك بعض الاشهر وخاصة اثشهر القغعاء , ا 
وفي بعض المدن فقط يسود مثل هذا النوع من المناخ ولايسود في اي شهر من اشهر السنة في المدن الاخرى . ' 
مثل دخان والحرق والشارقة » والدوحة . ظ 


(0) يشير الشكل )١(‏ والجدول رق () الى ان ثلاثة مدن فقط . هي البصرة وميناء الامدي وراس الخفجي 7 

» هي المدن الوحيدة من بين المدن السبعة التي تمتع خلال ثلاثة اشهر من السنة ٠‏ هي الاول والشاني 
والثاني عشر ( اشهر الشتاء بمناخ مريح ومثالي للشعور بالراحة و لنشاط الانسان في اداء اعمالة وفمالياته ٠‏ 
الاقتصادية والخدمية دون الحاجة الى وسائل تكييف المواء الاصطناعية » اما اللدن الاربعة الباقية ٠‏ الحرق؟ 1 
ودخان والدوحة والشارقة فم تتتع في اي شهر من اشهر السنة مناخ مريح ومثالي لنشاط الانسان وشعوره 6 
بالراحة » ماعدا الشهرين الاول والثافي اللذين يكون المناخ فيها ( نادراً جد ) غير مريح : 


ْ ال 


شكلمقم ,ا, 


المططات المناضة لمينة! ليه ومييناء الامري ويرأس الوا موق وداه والروعة والشارقرٌ 


/ا5 


ررمتمل» ) لغشل ا حوبي 


يي بلا ج277 ربد روا 2105 ١‏ اج لم طم م سم ىن مردط 2 زناه ع نم91 ينزن60 د ءبامه 204 94 9 ١‏ عسوي 
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وديبسم | ف نس مخ يوس 


٠“‏ لحاوي. 


() ان النصف الصيفي من السنة » وخاصة اشهر فصل الصيف تتصف عموماً بمناخ مزعج سواء كان حاراً 
لافحاً كا هو في البصرة وميناء الاحمدي وراس الخفجي " او حاراً رطب ما هوالحال في المحرق ودخان والدوحة 
والشارقة » ولكن لفترات تباينت في طولها مابين ثلاثة اشهر في البصرة وشهرين في راس الخفجى وشهر 
واحد في ميناء الاحمدي وثلاثة اشهر في دخان واربعة أشهر في الشارقة وخمسة اشهر في المحرق وستبه أشهر ف 
الدوحة . 

وبتعبير آخر ليس هناك مدينة واحدة من المدن العربية الخليجية السبعة يشعر عالبية سكانها بالراحة خلال 
هذه الفترات الزمنية من السنة . ففي هذه الفترات الزمنية يحتاج جميع العاملين في مزارعهم وفي مصانعهم 
وفي مكاتبهم وربات البيوت في بيوتهن والطلبة في مدارسهم وكل من يعمل في داخل هذه المدن او في 
خارجها الى وسيلة من الوسائل التي تخفف عنهم ماتسببه الظروف المناخية السائدة من انزعاج وعدم الشعور 
بالراحة سواء. كانت حارة رطبة ام حارة جافة لافحة » ويهذا الصدد يمكن القول بان المناخ يكون مزعجاً 
ومرقةا ابس فقط ينيب الكرارة المائية الصبدوية برظوية غالية وانا ايشا اذا كانت اطرارة مرففة دا 
والهواء جافاً » والحقيقة ان القول المألوف بين اناس بانه ( ليس الحرارة وانما الرطوبة ( عطغغهه ىئ1آ 


اذل تستتطعط) كاز توبرعط ) السبب في أن يكن ابلوضرهتا وعتعبا قول غير صحيح وذلك لان 
الشعور بعدم الراحة والانزعاج يعود الى الحرارة|المرتفععة اللا فحة او المنخفظه اللاذعة بقدر مايعود الى 
لرطوبة العالية المصحوبة بحراره مرتفعة )١(‏ . 


لامك 


أعمنعوعمم ,نزوه امتمصطال لسعمع0 ,لأعق#طعاتوت .ل لدوه11 .1 


3 5 ,1966 تزومعل علط ,ومذل لم ووعاودط ,.عها ,للها 


١56 


ااا 


!4) عدم وجود المناخ البارد الرطب المزعج ولاالبارد اللاذع جداً المزعج في اي شهر من أشهر الشتاء في 
مدينة عن المدن العربية الخليجية السبعة » وذلك بغكس المناخ الحار الرطب ( المزعج ) والمتاخ الحار اللافم . 

الصا سا ار ااا سوس در العربية التي 
اختيرت للدراسة بدون استثناء . 


الاغرابه في لهذا اذا ماعرفنا بان الوقع الفلي هذه الدن ينحصر في المنطقة الدارية مابين دائرقي عرض ١ار ١‏ 
ف / 6 للشارقة وةار ٠١‏ للبصرة ثمالاً , اي ا:, . هذه ال مدن تقع في المنطقة المدارية الصحراوية الحارة ". 
صيفا » ويرمز لها جميعاً بالزمز المناخي 8" حسب تصنيف كوين . ولكن مع أنها جميعاً يسود فيه 
المناخ الصحراوي الحار الجاف صيفاً والمعتدل نسبيا شتاء » اختلفت بدرجة: القارية والبحرية رغ وقوعها على ' 


تا رسي ا ا سي رت 


5 تتضن فترة اللناخ غير المريح (عادة) الشهر الخخان في المحرق والخامس والتاسع في البصرة والخامس: 
والعاشر في الشارقة والرابع والحادي عشر في الدوحة والسابع والتناسع والعاشر في ميناء الاحمدي والسادس: 
وابتاسع والعاشر في راس الخفجي والخامس والسادسن: والعاشر في دخان . وفها يتعلق بفترة المناخ الذي 
:يكون ( غالبا ) غير مريح فقد تضنت الشهر'العاشر في البصرةِ والخامس في راس الخفجي والثالث في الدوحة 


والخامس والسادس في ميناء الاحمدي والرابع والحادذي عشر في الحرق ودخان والشارقة وباتتهاء هذه الفترات'' 


ذات المناخ المي المزعج وغير المريح بصورة عامة وفي الغالب تتأتي الفترة التي يكون المناخ فيها غير مريح 


١‏ احياناً ).وليس دائمأ » وتثمل الشهر الرابع والماذي عَشَرَ في كل من البصرة وراس الخفجي ٠‏ والثالث' 


الثاني عشر في المحرق 0 والثالث في دخان والاول والثاني « و عثر في الدوحة 0 والثاني والثالث 
الثاني عثر في ب : 


0( اما فيا يتعلق بفترة اللناخ الذي ( نادراً جداً ) ان يكون غير مريح فقد تراوح طوها مابين شهر واحد 
الثالث ) في البصرة » وميناء الاحمدي وراس الخفجي » والشهر الاول في الشارقة » وشهرين والاول والثاني 
في امحرق » وثلاثة اشهر ء الاول والشاني والشاني عشر في دخان . وتعتبر هذه الاشهر في الشارقة والحرق 
ودخان من افضل اشهر السنة مناخياً » اما الدوحة فلم يتثل فيها هذا التوع من المناخ في أي شهر من اشهر 
السنة ء حيث ساد فيها خلال سته اشهر مناخ حار رطب ( مزعج ) وفي سته الاشهر الاخرى كان المناخ 
مابين غير مريح (عادة و( غالباً ) وغير مريح ( احياناً ) . 

وبعد هذا الفرز لاشهر.السنة وتشخيص الحالة اللناخية السائدة في كل منها ظهر بشكل واضح ان المدن التي 
: انها و و القارية ) البصرة وفيتاة الاحدي وراس الخفجي 00 6 3 لنشاط. ار وشغورة 


جتحا نيال سوا 


ا يد وي د وت 


قط من السنة '» ٠»‏ والباق من الاشهر يسود فيها اباد مزعج سبب الحرارة المرتفعة 575 بة العالية . 
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الصضناع-ا لاررن رسا امام 
ظ فى بناء الوضارة العرني ةك تص ريما 
الآبْاءَ قي العصمالعبا ىو ال - 


كلية الزداب رمامع بغرلد 


١ 


إن تحور الل مل أن لوو اسك 


الصناع ( النجارون ) ومساهماتهم في بناء الحضارة العربية 
كا تصورها الآثار في العصر العباسي 


الدكتور صلاح حسين العبيدي 


كلية الآداب - جامعة يغداد 


أسهم أصحاب الحرف والهن الشعبية اسهاماً بارزاً في بناء صرح الحضارة العريبة الاسلامية » من خلال 
210ظ وخدمات في مختلف الميادين» وفي شتى المجالات » فكان منهم الفلاح والنساج وامال 
والبناء والحداد والنجار وفيرهم .00 ظ 
ولكن الذي يؤسف له . ان هذا الوضوع م يحظ من عنانة الباحثين في الآثار بالنصيب الذي حظيت به 
الموضوعات اخرى » فالكتب العربية لاتفرد كتاباً واخذاً يقتصر على دراسة هذا الموضوع ٠‏ وليس هناك فيا 
اعم كتاب لباحثين. عدثين يتناول هذا الوضوع » وان كانت “هناك فصول وابحاث متفرقة » ولكن ليس 
فيها ألا القليل النادر » ولايتناول ابعاده كلها او يمس زواياء جيعاً . لذلك رايت ان اسهم بيجهدي في هذا 
الميدان ؛ وقد اخترت هذه المرة الكلام عن.النجار في العصر العباسي ٠‏ .لانه من ازهى عصور الحضارة العريية 
الاسلامية التي ازدهرت فيها الحرف وامهن مؤملاً:ان اتناول بقية آصَحَابْ الحرف في ابحاث قادمة : ٠‏ 
الات 0 


وقد أستهوتنا هذه الشخصية الشعبية التي بقيت مع غيرها بعيدة عن تناول الباحثين والدارسين في ميدان 
التاريخ والآثار والفنون . | | : 
ومعلوماتنا عن النجار ء استقيناها من رافدين » : الاول هو ماجاء في الصادر التاريخية والادبية , اما 
الرافد الآخر : فهو ماجاء في الصادر الاثرية . 

لقد دلت دراستنا لهذا النوع من المهن على مقدار ما للآثار من اهمية كبيرة في ايضاح كثير من الجوانب » مما 
نعتتد عليه في دراستنا » فقدا كشفت رسوم الفنانين من العصور اتختلفة عن كثير من الحقائق المتعلقة هذا 
الجانب والتي لولاها لظلت غامضة ومجهولة علينا . 

وستفيدنا هذه الرسوم من جانب أخر ٠‏ في التعرف على النجارين واسمائهم وماكانوا يستخدمونه من الالآت 
والادوات ووسائل العمل الاخرى » ونستطيع ان تقف ايضاً من خلال هذه الرسوم » على اساليب العمل » 
والطرق التبعة في النجارة فيها يومئذ » وسوف تتوضح هذه الجوانب تباعاً عندما مر بها » مدعين ذلك 
بالشواهد المصورة خلال البحث . 


و 


وفي اطار الحديث عن اصحاب هذه الحرف » فان الدراسات الآثرية تشير الى وجودهم منذ اقدم العصور 
فقد وردت كابءة « نجار» في الاكدية ( البابلية الاشورية ) بلفظ يطابق العربية تقريبا بصيغنة « نجمار» 
وتكتب في نظام الخط المسماري بالعلامة المسمارية التي تعني الفأس )١(‏ كا نجد في الخلفات الاثرية القديمة 
نماذج لبعض معامل النجارة » يزاول فيها النجارون اعمالهم » والادوات المستخدمة في عملية النجارة , الى 
جانب الخاذج الحية المتبقية من التحف الخشبية التي انتجها النجارون على مدى عصور التاريخ الختلفة . 

واذا اتتقلنا الى الفترة التي سبقت الفتح الاسلامي » فان المعلومات التي بين ايدينا تشير الى !: العرب 
اهتتوا اهتاماً كبيراً بصناعة الاخشاب تبعاً لحاجة الانسان الى المنتوجات المصنوعة من الخشب » مثل السقوف 
والشبابيك والاثاث المنزلي » 

كا كانت صناعة السفن تشكل جزءاً من صناعة النجارين في العصر الجاهلي وقد حفل الشعر العربي بذكرها 
.وصناعتها وصناعها .واشتهرت سفن « ابن يامن » بجودتها ومتانة صنعها بحيث اصبحت مضربا للامثال » فقد 
جاء في معلقة طرفه بن العبد : 

كان حدوي المالكية غدوة 

٠‏ خلايا سفين بالنواصف من دد 

عدولية او من سفين بن يامن 

يجور بها الملاح طورا وهتدي () 

ولا انتتشرت الاسلام ؛ لقيت صناعة الاخشابٍ تشجيغاً خاصاً في الاقالم الاسلامية الختلفة » لاسها تلك التي 
تتعلق بتوفير المستلزمات العسك_ية والدفاعية » مثل بناء السفن واقامة الجسور وغيرها . 

ولقد كان لانتصار الاسطول العربي في موقعه ( ذات الصواري ) سنة 75 ه / 504 م اكبر الاثر عند العرب 
في تأمين سلامة شواطئهم على البحر الابيض المتوسط » وان الموقف الجديد اصبح يحت عليهم بناء دور 
لصناعة الاساطيل ٠‏ ولذلك فقد بدا معاوية سياسته البحرية بتقوية الثغور البحرية في مصر والشام ٠‏ ا 
وجه اهتاماً خاصاً الى دور الصناعة لانتاج السفن الحربية وغيرها من المراكب الخاصة بنقل المؤن والعتاد 

٠ "0‏ 
وقد ذكر البلاذري : أنه في سنة 41 ه / 18٠‏ م خرجت الروم الى السواحل ٠»‏ وكانت الصناعة بمصر فقط » 
فامر معاويه بن ابي سفيان » بجمع الصناع والنجارين » فجمعوا ورشهم في السواحل » وكانت الصضناعة فى 
الاردة بعكا (2) . 
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ولم تكن النهضة المعارية باقل اثرأ من الضرورات العسكرية » فعيارة المساجد . وبناء الدور ء تركت اثاراً 
في تطوير الصناعات الخشبية بما احتاجته من سقوف وشبابيك وابواب ومقصورات واثاث ومنابر . 
. اوفها تتعلق بالنجارين » فقد اثارت المصادر التاريخية في معرض حديثها عن متير الرسول (ص) على ان 
صانع المنبر» هو رقية تمع بن اوس بن خارجة (5) . 

اما في العصر العباسي فقد شهد حركة ازدهار في الصناعات الخشبية » فقد تقدمت هذه الصناعة يوم ذاك. 
تقذماً عظياً وبما شجع الصناعة ازياد. حاجة الدؤلة للصناعات الخشبية للاغراض العسكرية واتساع نطاق 
العمران » فنبغت طائفة من النجارين ٠‏ وقهروا في هذءٍ الصناعة » فخلفوا لنا تراثا صناعياً من روائع 
التحف الحشبية » وهي اما اجزاء قائمة في المباني لاتنفصل عنها مثل السقوف والقباب والابواب والشبابيك 
والمنابر الثابته والاعمدة والمساند والعوارض الخحشبية والدواليب الخائطية . واما ادوات منقولة مستخدمة في 
الاستعالات الاولماء والصالحين ٠‏ والالات موسيقية متنوعة وغيرها ء الى جانب ماكانت تفرضه ضرورات 
الدفاع والجاية العسكرية في توفير الخشب وذلك لبناء السفن الحربية والتجارية ومعداتها واقنامة الجسور 
وغيرها . ش ٠‏ 

وبما يذكر بهذا الصدد : انه كان' في بغداد في اولاههتغائة داز صراعة للجسر » وهي مؤسسة حكومية هدفها 
تامين صيانة دائة للسفن التي قامت عليها جسور بغداد (5) . 

وقد استخدم النجارون لتحقيق ذلك , طرقاً واساليب صتاعة » يمكن اجمالها في سته طرق » هي : الحزء 
والحفر » والتطعم ٠‏ والتلوين » والتجميع او التعشيّق والخرظ : ٠‏ 

والطريقة الاولى ‏ الحز » وهي من اقدم الطرق التي مارسها الانسان في تزيين الاخشاب وزخرفتها , 
انها تقدمت على ايدي النجارين العرب في العصر الاسلامي تقدماً ملحوظاً . | 

والطريقة الثانية من طرق زخرفة الاخشاب عند النجارين العرب » طريقة الحفرء وهي طريقة قديمة 
ترجع الى العصور السابقة على الاسلام » الا انها اخذت تتطور على ايدهم » على ان هذا التطور كان في دقة ‏ 
الصنعة وتطور الصناعة اذ توصلوا الى اسلوب الحفر المائل او المشطوف » وهذه الطريقة في الزخرفه ظهرت 
لاول مزة في الطراز الثالث في الزخارف الجصية بسامراء » ثم اتتشرزت وذاعت في ارجاء العالم الاسلامي () . 


والطريقة الثالثة هي التطعيم » وهي اشبه مايكون بالتكفيت (8) الذي يستخدم في صناعة التحف 
المعدنية » والتطعيم يكون عادة بالعاج وبالصدف و«الابنوس ويانواع غالية من الخشب » وهي من الطرق 
الصناعية التي استخدمها التجارون قبل الاملام 2 الا انها بلغت على ايدي النجارين العرب غاية في الدقة 
«الاتقان (5) . 


والطريقة الرابعة من طرق زخرفة التحف الحشبية » طريقة التلوين التي فاق فيها الإنجارون العرب 
غيزهم كا تشهد على ذلك جموعة من التحف الخشبية الاسلامية التى تحتفظ بها متاحف العام الختلفة )٠١(‏ 


والطريقة الخامسة من الطرق الصناعية التجميع أو التعشيق » وتقوم هذه الطريقة في الصضاعة على تجميع 
قطع من الخشب أو حش وات بعضها كبيرة الحجم وبعضهها صغيرة بحيث تكون من تجمعها اشالا زحرفية 
بديعة . 
اغلب الظن » هذه الطريقة في صناعة الاخشاب من ابتكار النجارين العرب » لانه لم تصل الينا تحف 
خشبية صنعت هذه الطريقة من العصور السابقة على الاسلام(1) . 
والطريقة السادسة والاخيرة ٠‏ فهي الطريقة المعروفة بطريقة الخرط » في الصنعة التي يتم بواسطتها 
تشكيل الخشب بخرطة بآلة مسننة أو بالشفرة » وتتجلى هذه الطريقة باروع ماتتجلى في الثربيات » وهي. 
. تعتبز بحسق ابتكاراً عربياً واضافة اضافها النجارون العرب الى ابتكاراتهم السابقة في ميدان الفنون , 

والصناعات » ويدل هذا كله على حذق النجار العربي » وحسن ذوقه » ومسارزق من مهارة فنية سمت 
بصناعته الى مستوى رفيع لم تبلغه صناعة الاثناث الخشي في اي عصر من ع ا العربية 
. الاسلامية مية (؟١)‏ 
. اما عن اصحاب هذه الحرفة او المهنة » فقدا جاء في كتابه| الخصص النجار صاحب النجر وحرفته النجارة 
ومن اسمائه النهامي 1 كا اطلق عليه لفظ » الفيتق » اي النجار » وانشد : 
كا سلك السكي في الباب فيتق )1١‏ 

وجاءت كلىة الاسكاف بعنى النجار ايضاً قال : 

م يبق الأمنطق واطراف وقيص هفهاف 

وبردتان ويص هفهاف 

وشعبتا ميس براها اسكاف )١7(‏ 


لقد اسهمت هذه الطائفة من الحرفيين في العصر العباسي » اسهاساً بارزاً في حياة القع من خلال اعمالهم 
الجليله وابتكاراتهم الرائعة في مجال الصناعة والفن . 

لقد نالت هذه الخرفة واصحاها تقدير واحترام رجال العم والفقه والمعرفة وقد اعتبر بعضهم وجود' هذه 
المهنة من الضرورات الاجتاعية )1١(‏ » بل ذهب الغزالي الى ابعد من ذلك . حين جعل وجودها من فروض 
الكفايات (18). ٠‏ ش 

ويتفق ابن خلدون مع الغزالي » حيث جعل النجارة من الصناعات الضرورية بل جعلها من ضرورات العمران ومادتها 
الخشب » والقائم على هذه الصناعة هو النجار )١9(‏ . 


كا( 


وعقد ابن رسته فصلاً عن صتاعات الاشراف » ذكر فيه : ان عتبه بن ابي وقاص كان نجارأ (:25 . 

كا نجد في ثنايا سطور التاريخ شذرات عن صانع حترف وعالم وملك وامير هاو زاولوا صناعات. بجانب 
ّْ اعالهم , فقد كان جواد بن سلمان غالب عز الدين امير العرب اشتهر في النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
بأنيادة الخط بانواعه , كان من اتقن الناس للصناعات ‏ وبرع في جميع مايعمل بيده » عمل النجارة الدقيقة 
والتطعم (١؟)‏ . 

واهتم اللغويون بالصناعة والصناع » فافردوا للصناعات المصطلحات اللغوية ومثلهم الادباء » فقد اهموا 
بالصناع ومصطلحاتهم وادوات صناعتهم استكالاً بثقافة الاديب » وللجاحظ حديث مع اخليفة امعتصم بالله 
في هذا الشان ٠‏ بحث" فيه على تعلم اولاده كل شي » واستشهد له يبحديث فحواه : اذه اجتمع قوم من اهل 
الصناعات فتواصفوا البلاغة ؛ فقال النجار : الطف الكلام ماكرم نجر معناه فنحته بقدوم التقدير » ونشرقه 
منشار التدبير . فصار بايا لبيت البيان وعارضة لسقف اللسان 50 . 

ولدينا من المعلومات مايفيد بوجود التخصص في بجال الحرفة » فكان النجارون امنافاً فهناك نجارو 
الضبب ( الاقفال ) () ونجارو المراكب » أو مأيسمونهم بالقلافطة (:) وهناك صنف آخر عرفوا بالنشارين 
(15) 

ومن استعراض النصوص المتعلقة باسماء الصناع التي وردت على الآثار يتذح انها تضنت اشارات هامة 
ورئيسية في توضيح النظام الذي بنيت:عليه ترتيبات العمل في الصنع الواحد » والي تتعلق بتحديد 
وظيفة النجارين والفنانين » حيث كان آلصحح الود يضم عكوا من السماع ذكل منهم عله وتخصصه ' 
متهم -النقائن وامطعم والدهان والخراط والنشار » وعلى راس هذه القائة الاستاذ اي « الاسطة » وهو الذي له 
الرئاسة في المصنع » وله الاشراف الففني الدقيق على كل واحد من هؤلاء الذين مر ذكرم فهو يلاحظ الشكل 
العام للقطعة الخشبية ودقة صناعتها والرسوم والزخارف قبل البدء في نققتها , اي حفرها على الحشب » وهذا 
عيل النقاش او المفار (71) » » وعليه ان يلاحظ قطع العاج او الابنوس او الصدف التي تستخدم في تطعم 
الخغب » وهذا عمل , المطعم » او «١‏ المكفت » (18) ويتابع عملية تلوين او دهن قطع الاخشاب بالدهان » 
وهو من عمل الدهان . 

ومن بين واجبات الاستاذ ايضأ ملاحظة تشكيل الخشب وخرطة » وهو من عمل الخراط . 

واورد الجاحظ رواية يوضح فيها مبلغ التخصص الدقيق الذي وصلت اليه هذه الحرفة » اذ جاء بنجار 
ليعلق الباب فبعد أن أنهى النجار عمله » اوصى الجاحظ قائلا : قد جودت الثقب ولكن أنظر اي نجار 


يدق فيه الرزه » فانه أن اخطأ بضربة واحدة شق الباب . والشق عيب ٠. )١(‏ 


وفي المغرب العربي , استفاد النجارون العرب في القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) من المعارف 
الميكانيكية وادخلوها في الصناعات الخشبية وهناك ثلاثة شواهد على ذلك ٠»‏ اولا : كان باب منبر جامع عبد 
المؤمن في مراكش يفتح من تلقائه متى صعد اليه الخطيب . ثانياً : ان مقصورة الجامع ذاته كانت تسع الف 
شخص » وتتحرك بواسطة عجلات تثبت في اسفلها » ولما ستة جوانب قت بواسطة مفاصل متحركة , 
وتتحرك العجلات وتّتد المفاصل في وقت واحد ولايترتب على ذلك اقل صوت وتبدو الحركة تلقائياً حتى 
دخل الخليفة الجامع فتتحرك المقصورة ويخرج من داخلها المنبر الذي جعل فيها مستوراً » ثالثاً : وضم - 
مصحف عثان في تابوت له باب بدفتين يفتحان بمفتاح و ا ا 
تلقائيأ » و يظل الكرسي با حمل يتحرك جيئة ا ل 
وهذه الامثلة تعكس لنا صورة ناطقة للعقلية العربية التي توصلت الى هذه الاعمال ومثيلاتها ١‏ 
على انه يبدو من اقوال المورخين ان النجارين في هذا العصر لم يقفوا عند حد عمل 0 الخشبية ْ 
وزخرفتها بالحفر المائل أو بالالوان بل لقد برعوا في عمل الصور امجسمه من الخشب بدليل ماذكره المقريزي 
في خططه من ان خماروية بن احمد بن طولون. في “بيت الذهب في القصر الطولوني في مدينة القطائع الذي 
أشرنا اليه من قبل صوراً بارزة من الخشب,غلى مقدار“قامة ونصف على صورته وصور حظاياه والقينات 
اللان كن يغنين له وذلك باحسن تصوير وابرع ترويق » وقد جعل على روس هذه الصور الخشبية او 
بعنيارة ادق على روس هذه التاثيل المصنوعة من لَب اكاليل من الذهب: الخالص أخرصعة باصناف الجوهر 
وجعل اذانها الاقراط الثقال الوزن ٠‏ المحكة الصنع وقد لَونتَ اجسآم هذه التاثيل ا يشبه الثياب وكانت * 
الصناعات الخشبية من الصناعات التي عرفت في بغداد خلال العصر العباسي » حتى ان سوقناً ببفداد يعرف ' 
« بسوق الخشب » يقع في جانب الكرخ » وا كان في بغداد سوق آخر يعرف « بسوق النجارين » (9) » :: 
يقع عند باب الشام واختص بهده الصناعة . وكانت هذه الاسواق عرضه للحرائق . فقد حدث سنة م 7 
ه - 9١١‏ م حريق في سوق النجارين ببغداد فاحترق (©) . 
وي مجال العلاقات التي تسود هذه الطبقة من الحرفيين » فقد عرف عن نجاري المركب : انهم عصبة لايخالف 
بعصهم بعضاً(؟؟ 
وكان للنجارين دور مميز في قضاء على صاحب الزنج بعد ان شاركا في حصاره في حملة الموفق سنة 4م 
ه / 486 م» وكانت مهمته عحصورة في قطع القنطرة والبدود التي جعلت امامهها لافساحح الطريق امام 
السفن النحشوة بالقصب المصبوب عليه النفط ولتتمكن من الدخول في النهر المعروف بابي الخصيب ... وبعد 
ان شعر أصحاب المارق الخبيث بهذه الخطة حاولوا الدفاع عن القنطرة دفاعاً مستيشاً » الا ان غامان الموفق 
ذالوم عن القنطرة وجاوزوها فقطعها النجارون والفعلة » ونقضوها وماكان اتخذ من البدود , وقد عافى 


كا 


النجارون والفعلة من اجل تنفيد الخطة صعوية تعذر معها الاسراع في القطع مما دفع المواقف الى ادخال 
السفن وضرها بالنار وارساها م الماء فوافت السفن القنطرة فاحرقتها ووصل النجارون الى -.!لدوا من قطع 
اليدود فقطعوها وامكن اصحاب الشذا دخول النهر فدخلوه وقوى نشاط الغامان بدخول الشدا (0؟) . 
ويبرز دور النجارين في الدفاع عن بغداد سنة 5ه ه عندما هاججها عمد شاه فقد اخرج الخليفة سبعة 
الاف جوشن ففرقها ونصب المجانيق والعرادات واقام اربعين شقاقاً - اي نشاراً - يعملون الخشف لعمل 
التراس والمجانيق والعرادات ( 5؟ ب ) 

وم تغفل الحكومة مراقبة اصحاب هذه الحرفة » لذلك كانت تفرض رقابتها عليهم عن طريق موظف 
يلاعنى ه الحتسب » مهمته. التدخل في شؤون هذه الحرفة واصحابها وتوجيه فعالياتهم بحيث لاتترك مجالاً لمن 
تحدثه نفسه بالشر ان يعبث بمصالح الناس 
وللر لند تنمس اليب فى عزن لشاف ا عن رسا عن جيه هادا ونيا با ته نويا بالمة ' 
والامانة له دين ؛ فقد يوافق اكثر الصناع على اجرة معلومة كل يوم فيتأخرون عند الغد وينصرفون قبل 
النناء + ينيقي أن يغترط في ذلك با يتنع منه<:«الأينورفوا الامساء » ومن النجبارين من يقرب على 
اصحاب الاشغال مايعملوته لحم وهونونة عليهم ويقللونٌ,مؤونته » حتى اذا انشطوااليةوشرعوا فيه . 
طالبوهم بزيادة اللؤونه عما قرروه فكان في ذلك خطر وغشن .» لانه ربما افتقر وركيه دين بسببه ٠‏ فينبعي 
ان يتقدم الحتسب بالمنع من ذلك » ثم متع-بالايمان المؤكدة (0) . 

ويلزم اي امحتسب النشارين ان يعمل على كل مَضَ ثلآثة انفى؛ اخدم يحد المنشارء واذا تعب واحد 

من الاثنين ناب عنه الآخر الى ان ياخذ صاحبه راحة والاينصرفوا الى آخر النهار » وينعوا من اشتراك 

حميعهم على الناس بل يكونون مثل النجارين والبنائين لايعملون الا يما قسم الله ورزق » وان لايحرقوا 
شيئا مما ينشرونه قيتلفوا الخشب ومتحق من التجار» ؤن فعل هذا يعد الانفار أدب 89 . 

اما بالنسبة الى نجاري الضبب ( الاقفال ) فان الشروط الت فرضها نظام الحسبة عليهم هي أن يعرف عليهم 
عريف ثقة ٠»‏ عارفاً بمعيشتهم . بصيرا .هذه الصناعة وينشر جواسيسها وهو باب عل جاع ال حيله 
لان فيه حفظ اموال الناس وصيانة حريهم » فمنبغي مراعاة ذلك بالحلف بحضرة عريفهم بمالا كفارة لم 
فيه » وان لايعملون لرجل ولا لامرأة مفتاحاً على مفتشاح الا ان يكونا شريكين مشهورين ويؤومرون ان 
لايثقبوا راس الابيات لطرح الاسنان ٠‏ بل يتقروا لها في روس الابيات لحفظ الاسنسان » وتكون الاسندان 
التي فيها مربعة الرؤوس مدورة الاسافل مبرودة مجلسة وكذلك اسنان المفتتاح مبرودة مجلسة » حتى لايخرب 
ذكر الغلقلامن فوقه لا من تحته ويؤمرون ان يضوا الاغلاق بالجواسيس الختلفة حتى لايعمل مفتاح على 
مفتاح ومن خالف أدب (8) . 


لحف 


امتدت واجبات المحتسب لتشيل صنفاً آخر من أصناف النجارين » وم نجارو المراكب او مايسيونة 
بالقلافطة ٠‏ اذ ينبغي ان يعرف عليهم عريف ثقة » لان هولاء النجارين يشترطون على ار باب المراكب 
وياخذون عما شاؤوا اجرته درهاً واحداً أو خمسة درام ' فان امتنع عليهم احد تركوه وانصرفوا ٠‏ وحلفوة 
أنهم لايعملونه الا بزيادة عما قرروه في الاول فيرجع الناس اليهم لانهم عصبة لايخالف بعضهم بعضاً » فهم في 
هذا اول شي خالفوه » خالفوا سنة رسول الله (ص) لانه قد حرم شركة الابد ان فينبغي ان لامكنوا من 
الشركة لانما حيف ومضرة على ارباب المراكب ٠‏ فينبغي أن يحلفوا جميعاً على ترك هذه الشركة » ويشهر 
هذا الامر بالجرس في كل السواحل » ويعملوا لسائر الناس ا يعمل تجاروا الدور وغيرهم من الصناع , 
وكذلك القلافطة من غير ان يحيف على الجهتين ومن خالف ادب (65 . 

ولابد لنا ونحن نتكم عن النجارين من أن نشير الى الاجور التي كانوا يتقاضونها » ولكن المعلومات التي 
بين ايدينا جاءت نادرة » فقد اشارت المصادر التاريخية الى ارزاق النجارين خمس رواتب العاملين في. دار 
الخلافة في العصر العباسي » حيث بلغت ارزاق الصناع والخياطين والقصارين والحدادين والرفائين 
والمطرزين والوراقين والنجارين والخراطين وعيرهم:©: ؤمن في خزانة السلاح من الصناع ٠‏ وفي خزانه السروج 
من ذلك اليوم مئة دينار (40) . 

أما أمماء النجارين الدين ساهموا في اغناء الحضارة العربية الاسلامية بمختلف الاثاث والادوات » فضلاً عن 
امتهم بتلقيق عشرات العائر وكثير من الشاريع العمرانية الدينية والمد نية والمسكرية . فان الذي 
يؤسف له ان المعلومات التي افاد >! المؤرخون من عؤلاء الصتنناع لاتكاد تذكر الااننا نعرف مثل هذه 
المعلومات من الاثار العربية الاسلامية » حيث سجل لنا النجارون أسماءهم على تلك الآثارء فقد وصلت الينا 
أسماء بعض المهرة من النجارين » نذكر من هؤلاء « محمد بن عينو» احد نجاري الجامع الطولوني المنشاً سنة 
0 ه /8لة م » نقش أممه بالخط الكوفي البسيط على ظهر الواح الخشب التي تؤلف الازار. (4) ( شكل ١‏ ) 
ومنهم النجار « مكي بن الحاج الاخلاقي » الذي جاء اسمه منقوشاً على منبر من الخشب صنعه الى الجامع علاء 
الدين بقونية » حيث فرغ منه في شهر رجب سنة 500 ه / 1106م (640) . ْ 
ونجار آخر من عائلة أبن معالي هو « سليان ابن معاي » الذي ورد اسمه على منبر من الخشب » امر بصنعة 
في مدينة حلب نور الدين حمود بن زني سنة 5 ه / 1178 م ونقله صلاح الدين الايوبي منها الى الجامع 
الاقصى بفلسطين (9؛) . 

ونجار آخر من نفس عائلة ابن معالي هو عبيد النجار المعروف باين معالي الذي صنع مع جموعة من 
النجارين تابوتاً من الخشب للامام الشافعي سنة 5064 111087 م + وتتألف جوانب النابوت .من. خحقوات 


ذوات زخارف نباتية والتابوت غني بالنقوش المكتوبة بخط النسخ والخط الكوفي من بينها كتابة كوفية تشير 
١ 1‏ 1 0 


م 


با مر 151/ ا ا لديا ل سن و را رم 1 1 


لضريح المبارك للامام الفقيه ابي عبد الله بن ادريس بن العياس بن عثان بن نافع بن السائب بن عبد 
يزيد بن الهاثم بن المطلب بن عبد مناف' رحمه صنعت عبيد النجار المعروف بابن معالي عمله في شهور سنة 
اريع وسبعين وخسمائه ر حمه الله ورحم من ترحم عليه ودعا بالرحمة ولجيع من عمل معه من النجارين 
والنقاشين وجميع المؤمنين (45) ٠»‏ (شكل ؟) . 

والنص المذكور يؤكد لنا ان النقاشين يعملون جنبا الى جنب مع النجارين وغيرثم من الفنانين 

ويمسجد علاء الدين في انقرة منبر على احد وجهيه لوحة خشبية تشمل كتابة بخط النسخ يعود تاريخها الى 
نة 6وه ه نصها : ( عمل ابراهم بن ابو بكر النجار (5؟) ٠‏ 

ونجار آخر جاء توقيعه هذه المرة على عحراب المدرسة الحلوية يحلب الذي يرجع تاريخه الى سنة 157 ه / 
6 م هو :( ابو الحسن محمد بن الحراني ) (47) ٠‏ 
كا رصدنا عدداً آخر من النجارين وردت اسماؤهم على منبر جامع العادية .العراق يرجع تاريخه الى القرن 
السابع الهجري ( اثالث عثر الميلادي ) والمنبر معروض الآن في المتحف العراقي» وهو مصنوع من عدب 
الاثل . ويتضن المنبر جموعة من النصوص الكتابية موزعة في اغرطة على جاتبيه من بينها نص يتضن أمماء 
التجارين الذين قاموا بصنعه ولك على الجهة اليسرى من:المنبر يقرأ كالآتي : 

هذا عمل علي ابن ابو النهى وابراهم ابن جامع وعك ابن سلامّة,الجزريين ) ( شكل ؟) 

فالنص كا واضح دنا بثلاثة من اسماء النجارين الجزريين م : 

١‏ . علي ابن النهي 

؟ . ابراهم أبن جاأمع 

؟ . علي ابن سلامة 80) ٠‏ 

ومن النجارين المشهورين تجار اسمه « عمد بن علي » الموصلي الذي صنع منبراً للجامع الكبير لمدينة حلب » 
حيث ورد اسعه متقوثاً بالخط النسخي على تاج التبر نصها : ( حمل العبد الفقير الى الله مد بن علي الوملي 
رمم ) ْ 

كا وصلنا من الموصل باب يمثل مدخل حضرة ابن الحسن الموصلي مغطى بصفائح من النحاس مزينه 
باشرطة حديدية على هيئة اشكال هندسية وفوقه لوح من خشب التوت مزين بتخريمات دقيقة تلف جزء 
كبير منها » وعلى الباب نجد اسم الصانع الذي قام بعمل هذا الباب يقرا كالآتي : ( عمل عمر بن الخضر ولي 
آل عمد ) . ْ 

ويحتفظ متحف - برلين - بكرسي مصحف من الخشب يرجع الى القرن السابع المجري ( الثالث عشر 
الميلادي ) وفي وسط الجزء العلوي من هذا الكربي زخرفة بالخط الكوفي ذى الزخارف الجدولة وحوها كتابة 
بخط الثلث تضم آية الكربي والكتابتان على مهاد من رسوم الرقش العربي او التوريق وبين القسمين العلوي 
السفل من الكوبي حشوات صغيرة مستطيلة + على اثنتين منها توقيع صانعه وفصه : ( مل عبد لواح هن 
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سليان النجار) ( شكل ؛ ) . 
واذا انتقلنا الى الادوات والآلات التي كان النجارون يستخدمونها في اعمالهم » فان اللصادر التاريخية والمعاجم 
تعطينا قائّة باسماء الادوات . من هذه الادوات ٠‏ الفاس » والفاس آلة من الجديد لما مقبض من خشب 
وها نصاب يقال له الفعال يضرب٠به‏ وفيه ثقب يسمى الخرت ٠‏ يسمى القبقب . 
وتهوى اذا العيس العتاق تفاضلت 7027 
هوى قدوم القين جال فعالها (00) . 
لقد اورد المؤخون لهذه الالّة عدة أنواع وكان يطلق على كل نوع بالنسية لاشكالما وفيئتها اسم او لفظ 
معين ؛ فالحداة الفاس ذات الراسين وجمعها حدا » قاذا كان لما رأس واحد فهي فاس ٠‏ والحداة التي لما راس 
واحد يتخذها منضد الشجر ؛ وهو شبه الطبرزين تقديرها عثيهة » ورورى ايضاً : الحداة الفساس لها راساً 
والميع حدايا. . بالفتح الفاس داك الراسين. ».وقيل الحداة الفؤوس لا راننان. والحنها حراة 1م . 
ويقال لنوع آخر من الفؤوس القدوم » وهي الفأس ذات الحد الواحد » مثل فاس النجار . واججيع القدم 
والقدائم وأنشد : 
يابنت عجلان مااصبرني على خطوب كنحت بالقذوم 0م) 
وهي أنتى ٠‏ قال الاعثى : ١‏ 
اقام به شاهبور الجنو د حولين تضرب فيه القدام (8ه) | 
ويقال لهذا النوع من الفؤوس الخلف , وَاكَلَنَ قتاش ذات خلف اي ذات راس واحد والجيع الخلوفى , 
والخلف حد الفأس والموس (ده) 
ومن | سمائها ايضأ » وهي الفأس ذات الحد الواحد ٠‏ وقيل الخصين الفاس الصغيرة هانية والجميع خص (ده) 
أما الكرزن فهي الفاس ٠‏ أبو حنيفة الكرزم ٠‏ والكرزيم وانشد : 
ان الدهور علينا خلف كرزيم 
والكرزيم فاس مغلولة الحد . والكرزين فاس ليس ا حد نحو المطرقة ٠‏ والكرتم نحوه .(/08) 
ويقال للفاس العريضة الرأس الفنداية » قال الراجز يحمل فاماً معد منداية (58) كذلك ورد للفاس اسم آخر 
يعرف بالسفن » والسفن الفأس ومنه ميت السفينة لانها تعمل بالفأس (0) 
والمسفن ”دوم تقشر به الاجذاع » واللسفن ماينحت به الشي . والمسن مثله قال : 
وانت في كفك المبراة والسفن (60) 
يقول : انك نجار ء وانشد ابن برى لزهير : 
ضربأ كنحت جذوع الاثل بالسفن (0) 
وفن ااه الفناين الاخرى ٠‏ البرت ٠‏ والبرت فاس بلغة اهل الهن 00) ا عرف للفاس اماء اخرى مثل 
المعبله 00) » والمكشاح والخنزرة الفأس العظية لفظ الغطيس (00 . 


4 


كا عرف من ادوات النجارين البلط . والبلط الخراطٍ وهو الحديدة التي يخرط بها الخشب وهسونه وادشم : 
'والبلط يبري حبر الغرفار (50) ش 1 

اما المنقار فهو حديدة كالفاس ينقرها 37) . 

ويمكن ان نضيف الى قائمُة ادوات ف الجارين الكوين > .وطن نفلقية ينظ تكون مع النجار يقيس بها تربيع 
الختب (28) . يقال : قاس النجار العود بالكوس (5). 

وستعان النجارون في اعمالهم باداة تصرف» الدوارة وهى من ادوات النقاش والنجار . لها شعبتان تنضان ‏ 
وتنفرجان لتقدير الدارات )١(‏ . ْ 

وعرف من ادوات النجارين ايضاً : المسخن . والسحن ان لذلك الخشبة حتى تلين من غير أن يؤخذ من 
الخشية 7 وقد سحنتها (7) . 

»ا عرفت لدهم اداة اخرى . تعرف بالمثقب , وهي الآلة التي يثقب بها الخشب ء والمثقاب عبارة عن 
مقبض خشي ينتهي بسلاح ) رفيع ثبت راسياً على قطعة: من الخشب ويلف بواسطتها وتربط نهايي 
المقيض 0 

من ادوات النجارين ايض : اداة يقال ها العتلة ٠‏ وهيٌ الهراوة الغليظة من الخشب وقيل : هي المجثشاث 

وهي الحديدة التي يقطع بها فسيل الكرم والنخيل.*وقيل + هي بيرم النجار (:») . ظ 

اما الحفر فهي الاداة التي تستخدم لحفر الاخشاب"(ة») ومن ضمن ادوات النجارين الاخرى المئشار او 
المنغار ؛ والاول ك يقول العسكري : افصح . يقال : آثيرجٍ”الخشبة ونشرتها ... قال الشاعر : 

لقد عيل الايتام طعنة ناشرة انا شر لازاك؟ عييكة نومهتم 

والكشار او المنشار على انواع ٠‏ والشائع منها النوع الصغير » ومنها النؤع الكبير الذي يعرف منشار ,الشقاق » 
ويستعمل بشكل خاص في معلتب؛ الواح الخشب وشرحة » ويشترك في عملية النغر شخصان » وقيل تفصيل 
الخشبة معلا » شققتها (7) . 

والمقلع الذي يقلع به المسامير » والمزرف المثقب ء وهو من آلات النجارين (») 

وهناك الكلبتان وهي آلة يجذب الممار من الخشب 7١١‏ قال جرير : 

وجد الكتيف ذخيرة في قبره 

والكليتان جميعة والميشار(١م)‏ 

ومن الادوات الاخرى المسن بالكسرء وهو الحجر الذي يسن به أو يسن عليه أي يحدد (81 . 

ويمكن ات نضيف الى ماتقدم من الادوات المسجج ٠‏ وهو المبراة يبري بها الخشب ٠‏ وسحجت العود قشرته 
(كم) . 

وهناك الازميل : وهي آلة من حديد محددة الرأس تنقر بها الحجارة والخشب فصيحها المتقار» وقيل 
اللنقار حديدة كالفاس بنقر بها وقيل حديدة كالفأس مشككة مستديرة لها خلف » ويتم ذلك برشق الازميل 
في الخشب ثم يدق بمطرقة ٠‏ 0 اطمل 


5 عرف لدى النجارين الملزم بالكسر مشدودة اوساطها بحديدة تجعل في طرفها قناحة فتلزم ما فيها 
لزومًا شديدا تكون مع الصياقلة والابارين +,0ا1: 

وجاء. في كتاب الآلة والاداة ان الملزم خشبتان تشد اوساطها بحديدو ونحوها تجعل في طرفها قناحة وهي 
تكون مع الصياقلة والابارين ومجلدي الكتب وغيرهم . وفي الاساس : يقال هذا ملزم الصيقل لخشبته التى 
يصقل عليها قلت : وهو ما تقول له العامة عندنا ( منكنة ؛ » فالملزم آلة اللزم تلزم الس اذا علقت به 
فتجعله ثابتا أمام الصانع ليصنع منه ما شاء » وهي مؤلفة من خشبتين في طرفي كل منها ثقب يدخل فيه 
لولب من الخشب ( هو البرغي ) وحينكذ يكون قد انتظم الخشبتين لولبان من جانبيها فتكون احداهما 
مطبقة على الاخرى اطباقا محكا فاذا اراد الصيقل او الجلد ان يصقل السيف او يجلد الكتاب فتل اللولبين 
فتلا معكوسا الى الوراء فتنفرج الخشبتان فيضع بينها السيف او الكتاب ثم يفل اللولبان الى الاماء 
فتنطبق الخشبتان وتعضان على ما بينها من السيف او الكتاب » وحينئذ يأخذ الصيقل بصقله .+24 

وان جانب ما تقدم . . فققد استعان النجارون في بداية الامر لربط اجزاء قطع الحشب اوتادا من 
الخفب» ثم عرفوا بعد ذلك السامير من المعدن » ويظهر ان التسمير استعمل في العراق في الالف الشالث 
ق.م. ويعرف السمار في الصادر العريية بالسي وانشد.: 


كا سلك السكي في الباب فيتق (0م) . 
وعرف ايضا بامم آخر هو الدسار :(<م : بينتا يطلق على متتتار الخشب أمم الخابور (00) ؟ كان يطلق على 
المسمار لفظ الكوكب (2ه) 
واخيراً المدماك » خيط التجار والبناء (4) 

لقد رصدنا جموعة من صور النجارين والادوات والالات التي جاء ذكرها في الصادر والمراجع والمعاجم , 
ندكر منها صورة بالنحت البارز من العصر البابلي القديم على لوح من الفخار . محفوظ في متحف اللوفر 
بباريس . والصورة تمثل نجارأ وقد جلس على مقعد وامامه قطعة من الخشب يحاول نجرها وتشيذيها 

. بواسطة آداة تعرف بالقدوم يقبض عليها باليد الينى (50) (شكل م) 

وصلت الينا من العراق القديم نماذج من الادوات والالات التي كانت تستخدم في اعمال النجارة مثل 
الفؤوس والبطات والمناشير والزوايا والمثاقب (11) (شكل 25 7 ) 
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ومن مصر وصلت اليذأ صورأ أخرى للنجارين منها صورة يرجع تاريخها الى عهر الدولة الوسطى محفوضة 
في التحف المصري . تريناه نيوذجاً لمعمل غيارة يبدو فيه جموعة من النجارين يؤدون اعالا نجارية مختلفة 
موزعين هنا وهناك » منهم من يقوم بنشر الخشب ومنهم من يقوم بتشذيبه بالمقشر . ومن يسوى الواحة 
بالفكل ومن يلقبيا بالازميل كيل العيل صندوق . صغير يضم غاذجاً لالات النجارين 


وتفيدنا سورد حرت 20 سحا رين يرجع تار خخها إن سويانه سود حديثة محر حفوفة 8 متحف مد كور 

ْ عني رمحم #سموعة مهن سحار ثلث بعو الاسيرة والكرامي و مت سير 8 ونرت بن لماوع مادو يستح مونه 
3 2 00 ان ٠6.‏ 

من الادووات وادفت شي شؤوس ووادزمين وامذقهب ومم شر .(؟*) (شكل ا 2 


ولمناظر النجار ين رسوه مصورد ع الاثر العربية الاسلامية . نذكر منها صورة تزين قصير حمره مدي 
يعود تاريخه !نى النصف الي من العصسر الامو . ورف الأن من الابنية بنية التي شيدهف الوليم اين عبد امن 
11-1 هر/ دءا - 3١ااه‏ . حيث نشا هد في الرواق الاير من القصر المذكور صورا نَذ. بعض أصحاب 
الحرف والمهن من بينهأ صسورة يظهر فيها أثنان من التجرين ينشران لوحا من الخشب بوسحة منشار 
الشقاق 

ويسترعي زى هذين النجارين انتباهنا . اذ يظهر كك:#هيز بازار يصل في الطول الى الركبتين تقريبا وقد 
ثبت في وسط كل من النجار ين ما يعرف بالمنطكة إو لون قي. (شكل 1) 


وتصادفنا حمورة النحارين قِ )2 انلخطوطات ادكلامية 1 متهأ صورة تحود أ مابعد العجر العي لوي 


وهده الصورة على الرتم من كونها متاخرة عن العصر امد كور الا أي وجدت من الضروري الرجوع اليه 
لاستكال الصورة الكاملة لموذوح البحث . 

وتكم الصورة فضلا عن التفصيلات الوافية لادوات النجارة وألاها صورة لأحد النجارين . وقد جلس 
على مقعد واطي وامنك بآلة المزرف ( شكل ٠٠١‏ ومشحر فى الصورة منهمك في عمله . وقد اخذت ساقه 
اليسرى وضعا ب وحركة الجسم واليدين التي بندسها عمله . وقد اخدت لأقه السرق وضعها يتنا سب 


وحركة الجسم و ليدبن التي يتطليها عله . بف لداتراك مامه 5موعه دن الادوات والالات التى تستخبد مه 


قي النجالة » و 0 المبشار او الميشار واضحاً من بين تلك الادوات (شكل ٠١‏ - 1 ) 


والى جاتب الميشار اوالمثثاد ا . امح اداة اخرى تعرف بالملزم ( شكل ٠١‏ - ب. ) والى جانبها. ظهر البلط 
والى الاعلى من البلط ظهر نوع من الفؤوس تطلق عليه الصادر الترينية لفظ الفساس والقدوم السفن » 

والبقف , وهذه الالة تكون ذات خلف واحد او راس ,'حد ( شكل ٠١‏ ب ). ظ 

6 هدتنا التصويره نفسها رؤية اداة اخرى تعرف بالعتله ( شكل ٠١‏ - ه ) وعند الزاوية المسرى آلة اخرى 

تعرف بالمسن ( شكل ٠١‏ - ز) 


م 


والى جانب مساتقدم » فقد ظهرت الاداة المعروفة بالمسحل وتدلنا الصورة ايضاً : على اداة اخرى من 
ادوات النجارين تعرف بالمسحج ( شكل ٠١‏ - ك ) والى جانب الادوات التي تقدم ذكرها هناك نوع اخر 
منها تستخدم في حفر الخشب وهي المعروفة با محفرة ( شكل ٠١‏ - ل ) 
والى جانب الانواع المتقدمة ٠‏ فقد ظهرت الآلة المعرفة بالكلبتان ويتوسط تلك الادوات مقعد واطي يبدو 
انه من نفس المقعد الذي يجلس عليه النجار ء وربما يعبر عن نموذج من الاعمال الخشبية التي انجزها هذا 
النجار بواسطة تلك الادوات . (شكل ٠١‏ - س) | 

وعلى لصوم + فالصورة تعكس مشهدا مها يستطيع المرء من خلالما ان يكون في ذهنه فكرة بصورة تعتبر 
فريدة من نوعها ٠‏ وتكاد تكون الوحيدة: من بين الآثار الاسلامية التي تجمع مثل هذه الالآت والادوات في ٠‏ 
وقت واحد . ش ش 

وكذا نخرج من هذه الرحلة العابية بصورة واضحة المعالم بينه القسمات عن النجار وعن مهنة النجارة 
ووسائلها وادواتها عبر مرحلة مزدهرة من عصورنا الذهسة حيث كن العام العرني الاسلامي مركز اشعاع 
لجميع العالم . 
وأرجو ان اكون قد وفقت الى جمع الناذج المتوفرة.ومقنارنتها بماورد من اخبار عن هذه المهنة حاولا ان 
استعين بالنظرة العامية موفقأ بينها وبين ماورد” في كتب الإدبّ والشعر عن مهنة البناء . 


الهموامش 


١‏ . باقر »طة : من تراثنا اللغوي القديم ٠‏ عَايَمَيَ في الْعَرَبيَة بَالدخَيل مطبعا امجمع العامي العراقي بغداد 
١5٠(‏ ها ءحكخام) ص ١507‏ . 

؟ . ديوان طرفة بن العبد : شرح الاعم الشنمري . اعتنى بتصحيحه مكس سلفون شالون » مطبعة 
برطرند 16٠١‏ م ص > 

؟ . ماهر ء سعاد : البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية - دار الكاتب العربي للطباعة والنثر ص 
_. ش 

؛ . البلاذري : احمد بن يحى بن جابر: كتاب فتوح البلدان . مطبعة الموسوعات مصر ١5١5‏ ه - 
١م‏ ص ١74‏ 

: السقلاق #ين. جر امه بن عن : شيل التلام فق عرع يلو الزاد, شق 10:4 هتف 7 ضن 
١‏ » وآأبن عبد البرء يوسف بن عبد الله الاستيعاب في معرفة الاصحاب . حيدر أباد ١553‏ ه - ح 
ص 7١‏ . 
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5 . الصابي ٠‏ الوزراء اوتحفة الامراء في تاريخ الوزراء : بعناية عبد الستار فراج : القاهرة ١56608‏ » 
د ر احياء الكتب العربية ص 56 ٠‏ وسعد بعد الرزاق فهمي : العامة في بغداد في القرنين الشالث والرابع 
الهجريين . الاهلية للنشر والتوزيع . ببروت 1585 ص 7167 . 
7 . مرزوق ء محمد عبد العزيز : الفن الاسلامي » تاريخه وخصائصه » مطبعة اسعد » بقداد 1530 ص 
١ 7/‏ 
+ . استخدم التكفيث او التطعيم في زخرفة المعادن وهو اسلوب قوامه حفر رسوم على سطح معدن تم مل 
تلك الزخارف المحفورة بمادة أخرى كالدذهب والفضة والنحاس الاحمر . انظر : العبيدي . صلاح : التحف 
المعدنية الموصلية في العصر العياسي . مطبعة المعارف - يغداد 1788 - 151١‏ م ض ١7‏ 
5 . مرزوق ء الفن الاسلامي ص ١48‏ 

١76 مرزوق » الفنون الزخرفية ص‎ . ١ 
٠ 3151 ص‎ ١598 الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ الفنون الزخرقية الاسلامية في العصر العماني‎ ٠ .مرزوق‎ 0 
. ١45 وانظر ء مرزوق : الفن الاسلامي ص‎ 
١٠٠١ مرزوق » الفن الاسلامي ص‎ . ١ 
51١ ص‎ ١١ أبن سيدهة ]الي الحسن علي بين اسماعيل ؛٠اتخصص “ذار"الفكر ج.‎ . 
7068 ابن. سيدم , المصدر السابق جد ؟١ ص‎ . ١5 
51١ ص‎ ١١ اين سيد »المصدر السايق ج‎ . 5 
١١7 ص‎ ١ لسان العرب دار ضادر بيروت ج‎ ٠ ابن منظور .جمال الدينح مد بن كرم‎ . 5 
ونظر ء‎ . 385١378 ص‎ ١ ج‎ ) ١559 اخوان الصِما :رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء ( ييروت‎ . 7 
الشيخلي : صباح ابراهيم سعيد . الاصناف في العصر العباسي » نشاتها وتطورها . منشورات وزارة الاعلام‎ 
59 العراقية 1595 ها - 1593 ص‎ 
. الغزائي » أبو حامد عمد بن عمد . احياء علوم الدين . مطبعة احمد البابي الخلبي القاهرة 1191 ه‎ . 


جد ؟”ا اص "م م١5‏ 


و. ابن خلدون . عبد الرحمن بن جمد : مقدمة ابن خلدون . تحقيق أ . م كاترمبرج مكتبة لبنان 


14 


5١6 - 5١158 ابن رسته » الاعلاة( النفيسة)بعناية دى غوية ( ليدن 1857 م ) ص‎ . ٠ 

١‏ . عبد الوهاب - حسن . توقيعات الصناع على اثار مصر الاسلامية . مجلة اهمع العابي المصري 
الجلد 5 ١96(‏ - 190 ) ص م5ه 

؟ - عيد الوهاب - المصدر السابق  ١.4‏ 


5 . أبن بسام , المحتسب + نهاية الرتية في طلب الحسبة » حققه وعاق عليه حسام الدين السامرائي , 
مطبعة المعارف -: بغداد ‏ 978١م‏ ص ١87‏ . 

8" . أبن بسام » المصدر السابق ص ١48‏ 

0 . أبن بسام » المصدراف 

ابن بسام »المصدر السابق ص ١44‏ 

١‏ . الباشا ‏ حسن » الفنون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية - دار النهضة العربية ج ١‏ ص 


07 . مرزوق » الفنون الزخرفية ص ١16‏ 

8 . انظر هامش رق + 

9 . مرزوق ءالفئون الزخرفية ص ١١7‏ 

. الجاحظ ءابو عئان عمر بن بحرء التبحوان < بعتحتاتة عبد السسلام مد هارون - القاهرة 
(549ؤ -55ؤ1 ) جة 5 ص 77/8 - سعك العّامةص772 

١‏ . موسى ععز الدين احمد , النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن السادس المهجري دار 
الشروق ١٠١7”‏ ه - ١5845‏ ص 50" 

المعارف العثانية ( حيدر اباد . الدكن لاه؟١‏ ه ) ج ١‏ ص 7٠١‏ . والكبيسى » حمدان عبد المجيد » اسواق 
بغداد حتى بداية العصر البويهى . منشررات وزارة الثقافة والفنون المهورية العراقية ١516‏ ص ١+‏ . 

؟؟ . الهنداني »حمد بن عبد الملك بن ابراهم م احمد : تكلة تاريخ الطبري تحقيق : البرت يوسف 
كنعان 0 المطبعة الكاثوليكية » بيبروت (١5ؤل)‏ جح ١‏ ص ١١‏ والكبيسى 2 المصدر السابق لن “م1 . 

4" . ابن يسام »المصدر السابق ص 168 

0 . الطيري » ابو جعفر همد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك » القاهرة ١515 - ١”:‏ . دار المعأرف ج. 
اص 59" ش 


44 


الرادات فى القان غيه عدلائين: غنشيان .و يغدان بالحيوظ اق ظلفات القتب: وااحتاته » ويقال لما الأبدة: 
والبداء لبد يشد به » ويبدو ان البدود تعني الحبال . انظر ابن منظور : ابي الفضل جمال الدين محمد بن 
مكرم . دار صادر - دار بيروت ( بيروت ١166‏ م ١77015-‏ م) ج 7 ص 4٠‏ 

764 أبن يسام »المصدر السابق ص‎ . ١ 

/ا؟ . ابن بسام » المصدر السابق ص ١45- ١45‏ 
8 . ابن يسام , المصدر السابق ص ١47‏ 

9 . أبن بسام »المصدر السابق ص8؟١‏ 

. عواد » ميخائيل : صور مشرقة من حضارة بغداد في العصر العبامسى . منشورات وزارة الثقافة 

والاعلام العراقية )١14١(‏ ص 77 ١‏ 
١‏ . عبد الوهاب » المصدر السايق ص 041 
ب . حسن عزي : فنون الاسلام (1554) ص١54‏ 
؟؛ . حسن وز : المصدر السابيق ص 4707 - 214 
44 . حسن » زي : المصدر السايق ص 6857 وانظر.: عبد الوهاب » حسن توقيعات ص 5ه 
م 262 مهفده مم :165 م .1 . !7 عمممممسف- 
5 . حميد ء عبد العزيز » العبيدي صَلاحَ > قايم:اجمد :.الفنون الزخرفيةالعربية الاتصلامية مطبوعات 
وزارة التعلم العالي والبحث العامي ( بغداد 15145 ) ص 55 - ٠غ‏ 
0 . حامي » هشام » الاثار الخشب الباقية من العصور الاسلامية في العراق رسالة ماجستير مكتوبة على 
الآلة الكاتبة (1534) ص © وانظر متا ب امل : المتابر العراقية حتى ناية العصر العبامي . رسالة ماجستير 
مكتوبة على الآلة الكاتبة (15176) ص 1٠١‏ 0 
م . ديوه جيء سعيد :اعلام الصناع الواصلة » مطبعة - الجهور “الموصل 156١‏ ى ) ص 143 


44 . ديومجى » سعيد »الموصل في العهد الاتايي صٍ ؟1. ١‏ 
والباشا » حسن :الفنون الاسلامية والوظائف على الاثار العربية ( دار النهضة العربية ) 15177 ج ؟ ص 


فقن" 

٠ه‏ . حسن ء زكي : اطلس الفنون الزخرفية ( شكل 588 ) 
١‏ . أبن اسيده الخصص ج ١١‏ ص 50 ٠‏ 

؟ . ابن سيده »المصدر السابق ج ١١‏ ص ١4‏ 

؟ه . ابن سيدة ,المصدر السابق ج ١١‏ ص ١0‏ 

5ه . ادن سيدة » المصدر السابق ج ١١‏ ص 56 

هه . أبن سيده » المصدر السايق ج ١١‏ ص ١0‏ 


اكلا 


5 . أبن سيد » المصدر السابيق ج ١١‏ ص 5؟ 

. أبن سيدة » المصدر السابق ج ١١‏ ص 55 

8 . أبن سيده ,المصدر السابق ج ١١‏ ص ١0‏ 

9ه . ابن سيدة » المصدر السابق ج ١١‏ ص 5" 

5٠٠١ ص‎ ١١ .ابن منظور : لسان العرب ج‎ ٠ 

5٠٠١ .ابن منظور المصدر السابق ج ؟١ ص‎ "5١ 

5 .ابن سيدة » المصدر السايق ج ١١‏ ص 57١‏ 

.ابن سيدة ء المصدر السابق ج ١١‏ ص 5١‏ 

4 . حامي » هشام : الاثار الخشب ص ١١59‏ 

6 . ابن منظور : المصدر السابق جِ 5 ص ١٠6١‏ 

5 . أبن سيدة » المصدر السابق ج ١١‏ ص ١4‏ 

وتسمى العامة في العراق هذه الآلة (رنده) ويشتقون ممنْهَا قعل يقولون : 

رندج الخشبة » فهي مرندجه » وذلك اذا قشبرنا بالرنده وملسها انظر الرصافي معروف / الآلة والاداة 
ومايتبعها من الملابس والمرافق والهنات . تحقيق وَتعليقَ: عبد اليد الرشودي . مطبوعات وزارة الثقافة 
والاعلام العراقية (1180) ص ٠6؟‏ والفرفار مِشِجَن والح جع حبره وهي العقدة من الشجر تقطع وتخرط . 
7 . أبن سيده المصدر السابق ج ١١‏ ص_6؟ . وابن منظور : المصدر السابق جهدص /777 

6 . أبن سيدة : المصدر السابق ج ١١‏ ص 51١‏ 

وابن منظور :المصدر السابق ج ١١‏ ص 51١‏ 

9 . الرصافي :الآلة ص ٠١8‏ 

7 57 منظور : المصدر السابق ج ؛ ص 3 

والرصافي : الالتص5»5. ش 

.ابن سيده : المصدر السابق ج ١١‏ ص ١١‏ 

7 .ابن منظور : المصدر السابق ج ١‏ ص ١٠١‏ 

7. هشام ص ١176‏ وتسمى هذه الالة في الوقت الحاضر ( البريمة ) 

الرصافي : الآلة ص 57 


و٠‎ 


١ 


1 


4/ . أبن سيده : المصدر السابق ج ؟١‏ ص 761 
0 . العسكري : ابن الهلال : كتاب التلخيص في معرفة امماء الاشياء . تحقيق الدكتور عزت حسن 
( دمشق 1784 ه ) مطبوعات جمع اللغة العربية بدمشق ج ١‏ ص ١87‏ 

5 . العسكري : المصدرالسايق ج ١ص ١87‏ 

7 .أبن سيده : 7١ / ١١‏ وأنظر : 

حامي : هشام » الآثار ص ١8 - ١١7‏ 

. العسكري : المصدر السابق ج ١‏ ص ١85‏ 

9 . ابن منظور : المصدر السابق ج ١‏ ص هللا 

١م‏ . ديوان جرير : دار صادر بيروت 11/5 ه - 155١‏ م651١‏ وانظر : حامي » هشام : الآثار ص 
كرقل 

5٠١ الرصافي :الآلة ص‎ . ١ 

؟ . ابن سيده : المصدر السابق ج ١١‏ ص 75 

؟ . ابن منظور : المصدر السابق ج ؟١‏ صن 547 

6ه . الرصافي : الآلة ص 775 

5ه . انظر هامش رق ١١‏ 

5 . أبن منظور : | عدر السابق ج ؛؟ صَ-586 

م . الرصافي : الالة ص 65٠08‏ 

حم . الرصافي : الالة ٠١4‏ 

. ابن منظور : المصدر السابق ج ٠١‏ ص 655 

٠ة‏ . 125 [عط140 10نآ 52102 135تضثة 901 


.2 142 إعنها ,1968 , تكاستكاعط , معتل ماممموعء54 مع اج 

١‏ . الجادر : وليد » الازياء والاثاث . حضارة العراق بغداد (114544 ج ١‏ ص 41١ - 2٠١‏ مركز 
تسجيل الآثار الصرية - صور الاثاث في مصر القديمة - طبع بمطابع دار النشر للجامعات المصرية - 
القاهرة ص / 

مارتين ماغرو :خوان تسوثايا » لويس كاباليبرو خوان تسوثايا ٠‏ انطونيو الماغرو » قصير عمره » سكنى 
وحمامات اموية في بادية الاردن . مدريد ١576‏ صورة ( 58 . أ) 
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إن تحور الل مل أن لوو اسك 


)) ملابس نساء العرب قبل الاسلام‎ (١ 


الدكتور عبد العزيز حميد صالح 
الاستاذ في كلية الآداب / جامعة بغداد 


ان اتخلفات الاثرية الكتشفه حتى الآن في شبه جزيرة العرب والتي تعود الى العصر السابق للاسلام قليله 
جداً ان لم تكن نادرة » ويعزى السبب في ذلك بشكل اساس الى قلة الحفائر الاثرية » هذه الحفائر التي لم 
تأخذ طابعها الجدي الا في السنوات الاخيرة . وم تجر التنقيبات الاثرية » باستثناء هضبة المن الا في مواقع 
محدودة جداً من شبه الجزيرة العربية )١(‏ . ونتيجة لذلك يمكننا القول بأن الموضوع الخاص لابس العرب 
قبل الاسلام » اي التي تعود الى الحقبة الزمنية القريبة من عصر الرسالة النبوية الشريفة هو من الموضوعات 
. غير اليسيرة بسبب قلة الوثائق المادية . فلابد للباحث هنا من الرجوع الى المصادر الادبية خاصة الشعر 
. الجاهلي حيث نجد من حسن الحظ الكثير من الاشارات الى ملابس العرب . 
ان من تمحيص ما وصلنا دن الشعر وقيره من يواض اق جرس لل تلكا للقي الزسلية يتك الل يتأن 
. الاشارات الى ملابس المرأة عصرئذ هي اكثر من“ثلك اله علاقة بلابس الرجل . وربما السبب في ذلك 
يعود الى طبيعة القصيدة في الشعر الجاهلي التي تبدأ عادة بالغزل والتشبيب . فكثيراً ماكان الشاعر يجنح الى 
وصف“حبيبته وما كانت ترتديه من ملابس او تستكيبه من حلي . لقد كانت المرأة توحي للشعراء دوماً 
بالخيال وللرجال بالطموح ش 
ويمكن القول من دراسة 58 ان المرأة قد شاركت الرجل في كثيرتما كان يرتديه من ملابس >2 وان 
كانت الملابس النسائية تسم في معظم الاحيان بما يتلاتم مم ذوقها وطبيعتها الانثوية سواء كان ذلك في رقه ‏ 
تلك الملاس.او فى الزخرفة او الاصباغ الختلفة, ‏ 20 


() ان من انم تلك الحفائر الاثرية تلك التي تقوم بها جامعة الرياض في الوقت الحاضر في موقع ( الفاو ) التي تقع في النهاية الثالية للربع الخالي 
على يعد خمسين كليومتراً جنوب المنطقة التي يخترق فيها وادي الدواسر جبل طويق . وقد تبين نتيجة الحقائر أئه كان مركزاً قيدياً من مراكز التجارة 


الهامة في شبه جزيرة : العرب . وقد كشفت الحقائر ان للندينة اسوار منيعة: مشيدة بالجارة اللدة + 


الي 0 


آن من الملابس التي شارك الرآة الرجل فهها الاررار او المثزر . وهو قطعة مربعة أو مستطيلة من نسيج 
سميت مكزرا ان لف المرّ بها القسم الاوسط أو الاسفل من البدن () » او ازارا ان وضعه على كتفيه او اتشح 
به . ولاشك ان اكثر الازر النسائية شيوعاً » سواء كان ذلك في العصر الجاهلي او ماتلاه من العصورء الازر 
المميزة ببعض ضروب الزخرفة او التي كانت تتسم بالالوان اي المصبوغة غير البيضاء والتي م يكن الرجل 
يستسيغها . كذلك اتسمت ازر النساء في كثير من الاحيان بالاستحداثات او الاضافات فكثيراً مايذكر ان 
بعض تلك الازر كانت تنتهي في حواشيها السفلية باهداب طويلة . 
كذلك اشتركت المرأة مع الرجل باستعمال ضروب مختلفة من البرود . والبرد قطعة من نسيج صوفي اصغر . 
قليلا من الازار كان يستعمل نفس استعال الازار اي يؤتزر او يتشح به . وكان غالبا ما تغزله ربات 
البيوت لكسوة بعض افراد الاسرة او قد يباع في السوق ان تطلبت الضرورة ذلك اوان كان فائضاً عن 
الحاجه. 0 1 ش 
وشاركت المرأة الرجل ايضأ في الاستعانه ببعض انواع الجباب خاصة الرقيقة النسج منها . والجبه كساء 
خازجي مقطع ومخيط مفتوح من جهته الا مامية تشذ.لقفتاه في العادة بالازرار . وكثيراً ماكانت الازرار 
'تصنع من الخشب » وقد وردت اشارة الي“ذلبك في أنَ بض ثياب ابي بكر الصديق (رض) كانت 


ا سس 


(5) يقول امرؤ القيس : - 


وهي اذاك عليها مئزر والابيت جوار من لعمب 


تثبت ببعضهأ بعيدان خشب (؟) . غير اننا لانبري شكل تلك الازرار الخشبية ٠‏ . ؟ أنه ليس من المستبعد 
أن بعض الازرار كانت تصنع من الخيوط القوية امبرومه المعقودة ٠‏ تخاط خياطة محكة في حافة احدى 
لقفتي الجبة لتثبت عن طريق ثقب صغير في حافة اللقفه الاخرى . حيث ان لدينا الكثير من الامثلة على 
جبب ذات ازرار من هذا الطراز وصلتنا صور لها في بعض مننات المدرسة العربية في التصوير الاسلامى 
والقي ترجع الى العصر العباسي منها في مغقة من منفات عخطوطة مقامات الحريري والؤرخة في سنة 4+ ْ 
هجرية ( 1577 م ) الحفوظة في الكتبه الوطنية بباريس ( شكل -١-‏ ) (4) . 

ا أن كثيرأ ماكانت للجبه بطانه وبشيل خاص الجبال الثقيله الستغمله في فصل الشتاء . (0) 


(0) أبن الجوزي » صفوة الصفوة » ١‏ / 541 . 

(4) عكاشة » ثروت ٠‏ فن الواسطي ٠‏ ظهر الورقة  2*‏ 

والعبيدي » صلاح ٠‏ لللابس المربية الاسلامية في المصر العبابي » شكل 106 . 
(0) يرى ألدكتور صلاح العبيدي أن مايرتديه الرجل هنا هو قيص وليس جيه . 


( العبيدي » صلاح » المصدر السابق » ص 525  )‏ 


إل غرود وأممها القديم ( كالح ) والذي ورد في التوراة بصيغه ( كالح ) . وهي ثافي العواصم الاشورية . اسست ايام املك الاشوري شيلمنصر الاول 
1 - 354 ق.م). 


( باقر » طه ء سفر » فوّاد » المرشد الى موأطن الاثار والحضارة » الرحلة الثالث ٠‏ يغداد 1١517‏ » ص 5" ) . 


.359 357 .20 باتاعتتماكء 1 060 عط 0 معآلمتدط اع سين ,كرععه 1 7 


ا" 


فعيا تكن من أن نكيف يكات النيبةة الرييمة ق العوفنيه المتدارينة :زقسد ازتتددت 
جبه قصيرة او عباءة فوق قيص او درع نسوي يصل في الطصول الى منتصف 
الساقين تقريباً وينتهي في اسفله باهداب طويلة وتتة السيدة كذلك بخيار سميك يحبط يعنقها ورأسها و 
جزءا من ظهرها وصدرها مضفياً شي من الاحتشام على مظهرها العام ( شكل - ؟ ) . ولاشلك ان الفنآن” 
الاثوري الذي قام بنحت تلك الجدارية لم يكن قد جنح به الخيال او تجاوز حد. المعقول فم اضفاءن. جانب 
الاجفساء عل مظين النسدة العرييسة جل اتعليى البوضوع .من بواقع, سال خزائر 
نساء العرب عصرئذ بدليل ان الاشوريين قد خلفوا لنا ضمن منحوتاتهم ورسومهم العشرات من رسوم 
النساء فلا نجد بين تلك المنحوتات نساء يتلفعن بالخر سوى في النحوته موضوع البحث . والواقم ان شار 
كان شائعاً جداً بين نساء العرب في مملكة الحضر والذي يشهد على ذلك العديد من تماثيل النساء المكتشفة في 
المفائر الاثرية التي تمت في موقع مسدينة الحضر والمحفنوظة اليوم في التاحف 
العراقية. منها على سبيل الشال تمثال الاميرة دشفري إشكل - ؟) وآخر لابنتها 
سمي ( شكلٍ - ؟) . فيلاحظ ان السيددتين في كلا التثالين تر تدينن اللابس 
الطويلة وتضعان على راسيها خرا تجبعلاا لخبت الظهر (9) ويلاحسظ الامر نفسه فم قثالون ' 
آخر يعد من أجود واروع ماذج النحت المكتشيه ( الحكدر هو تمثال السيدة ( ابوبنت يوت ) حيث تخد : 
ان خماراً ينسدل من فوق قلنسوتها او تاجها ليَصَلَءالى أتفل ظهرها ( شكل - ه ) )٠١(‏ . كذلك نجد في ؛ 
شال آخر وهو للسيدة سمي بنت انان حيار كبا .ينسدل بمن اعلى قلنسوتها ايضاً ليصل الى اسفل ‏ 
ظهرها . ويبدو من الدف الذي تحمله السيدة سمي في يدها الينى انها كانت احدى مرتلات العبد الاول . : 
المدينة الحضر الذي وجد تثالما هذا مودعا فيه ( شكل - 7)» ومها يكن من ام فان هذا التشال , 
كذالك التاثيلالنسوية الثلاث الاخرى التي سبقت الاشارة اليها » يرتقي من الزمن الى القرن الثاني او مطلع 
القرن الثالث الميلادي . )1١(‏ . 


(4) وكان رسول الله (ص) قد غزا بنفسه ( دومة الجندل ) في السنة الخامسة للهجرة وذلك قبل معركة الخشدق بامد وجبز ( الطبري , التاريخ » 5 / . ١‏ 
4 ) وفي السنة التاسمة للهجرة ارسل اليها غازيا الصحابي خالد بن الوليد (رض) على رأس جيش من السملين فاق بملكها اكيدر بن عبد املك وكان ‏ 
نصرانيا فصالحه رسول الله على الجزية ( عمد علي قطب , مختصر السيرة النبوية لابن كثير» ص 5589 - 4299 ) . 
() فؤاد سفر وحمد علي مصطفى » الحضر , شكل 56١‏ . 


. 51١١ المصدر السابق » شكل‎ 20٠١( 


. ١974 المصدر السابق ؛» شكل‎ )١١( 


ومن القرن الثاني والثالث الميلادي ايضاً كشفت الحفائرٌ الاثرية في مدينة عربية عريقة أخرى تسبق 
| لاسلام وهي مدينة تدمر الواقعة خرائبها اليوم في منتصف اللسافة تقريماً من مدينة دمشق وهر الفرات عن 
العديد من تماثيل النساء العربيات . )١17(‏ 
وبما تجدر ملاحظته ان التشاتية فك وشعرا عل رلاوين. وعان ات التاثيل خرا تنسدل من فوق قلنسوة 
عالية ولتهبط الى اسفل الظهر حيث تمسك المرأة بطرف منه أو بطرفيه ليكون شبيهاً بالعبأة الخليجية 
القصيرة المستخدمة في الوقت الحاضر . من الامثلة على ذلك تمئال للسيدة المبماة ( امات ) الذي اكتشف فى 
عقيرة مدينة تدمر والذي يعود في نحته الى الحقبة الزمنية الواقعة بين القرنين الثاني والرابع الميلادي والحفوظ " 
اليوم في متحفف اللوفر بباريس ( شكل - /) )1١(‏ . اوان امار ينسدل من فوق عصابة ؟ هو الحال في 
تثال نصفي للسيدة شابا والذي يعود في صناعته الى القرن الثاني الميلادي والمحفوظ كذلك في متحف اللوفر 
بباريس ( شكل - 8 ) (19) . ا 


امس و سس سس سس مووي ٠...‏ ...تت ---2---------. بوسطتوووسس سس سيم سنا مسسست يسبت دوه 


(11) يعتبر غالبية سكان مملكة تدمر من العرب على الرغ من انهم كتبوا بالازامية.حيث. أن القلم المرني » والدي يعرف بالقل العربي الشالي » لم يكن 

قد اخترع بعد . فالتدمريون شأهم شأن الانباط قبائل عربية نزحت الى الناطق الواقعة شرق ارض كنعان بعد سقوط الدولة البابلية الحديثة بأمد وجيف ٠‏ 
والذي ساعد على تقدم دولة تدمر انها كانت تقع على امم الطرق التجارية عصرئذ » فكانت على اتصال بأسواق العراق وما يتصل بها من اسواق الهند 
والخليج . كا كانت على أتصال باسواق حوض البحر الابيض المتوسط . ومن أشهر ملوكها املك اذينه الذي استطاع ان يلحق هزهة منكرة بجيوش 

الملك الساساني شابور الاول عند هر الفرات في حدود سنه -6 مفحيث ولّى الملك الساساني من ارض المعركة مدصنا عه 25 

تارك امواله وحرمه غنهة للدلك اذينة وجيشه . ومن مشاهير عظياء هذه الدولة أيضاً الزباء التي كانت وصية على لبنها يحب اللات اعتبارا من تاريخ 

م والتي اظهرت مقدرة فائقة في أدارة شؤون الملكة فخاف منها الرومان فارسلوا جيشآ لحاربتها واستطاعت بقواتها ان تهزم الجيش الروماني ما 
شجمها على ارسال جيش لفتتح مصر فانتزعتها من ايدي الرومان . اتتهت هذه الدولة الشجاعة على يد الرومان في سنة 37 م بعد أن حندوا لحاربتها 
أجميع قواتم ظ 

جه اللون عيب علدا افون مالالا سن -8؟) 


,0 أمقكممة لهة ممتطامة8 ,3تقكة .1 ممتسطاصتطت .13 
.21.4 ,82 00 
2 مآط ,80 طأركته1 و14 ٠‏ 


الككاة 


وإذا اتتقلنا الى شبه جزيرة العرب قبل الاسلام نجد الكثير من الاشارات في المصادر الإدبية وبشكل حامر : 
في الشعر الجاهلي فالخخارء ؟ جاء في المعاجم اللغوية' العربية القديمة » لباس حشية استخدم لستر الرأس 
والعنق والجزء العلوي من الصدر حيث تغطي به المرأة شعر الرأس وتلف ذيله على الائف والفم (10) . وجاء 
في امعاجم ايضأ انه حجاب لستر الوجه من جذر الاتف ويشد الى الرأس ١‏ على الجبين من كل جانب (0 . 
ويذكر ابن سيدة في ( الخصص ) ان الخاره آية قطعة قاش استخدمتها المرأة لستر راسها وعنقهما حيث ان 
اللفظة في اللغة تعني السترء فيقال خمرت الرأة راسها اذا غطته فكل ماغطته فقد سترته » (9) . 
لقد كان امار شائعاً جدا بين نساء العرب في العصر الجاهلي في شبه جزيرة العرب والواقع ان الحرائر من 
النساء ابان ذلك العصر كن يتسترن بالخر عند مقابلة الغرباء » وقد روى أن النبي مد (ص) راى نساء 
قريش يوم فتح مكة يلطمن وجوه الخيل بخمرهن . (18) واذا كان امار شائعاً جداً عند نساء العرب 
القريب من عصر النبي علية السلام فقد كان شائعاأ كذلك في فجر الاسلام عند السامات ايضاً . 


عزمت بنيتي أنلاتراها ) تثير النقع موعدها جزاء 


(15) أبن منظورء لسان العرب , مادة حر . 

493 اتقين الفدر والمزم. والستتية . 

(19) نفس الصدرء والجزء والصفحة" 

5 وكان قد قال في هذا المعنى شاعر البي حسان بن ابت (رض) في قصيدة يهجو ها اللبركهن قريش منها هذين 
2 البيتئن :- 


رض 


هذا ومن المعروف انه قد وردة اشارة واضحة الى لجار كليناس حشمة في القرآن الكريم في قوله سبحانه 
وتعالى : قل للمؤمنات ليغضضن من ابصارهن : ويحفظن فروجهن ولايبدين من زينتهم الا ما ظهر منها 
وليضرين بخمرهن على جيوهن ... (19) الى آخر - الاية الكريمة . والجيب في الآية الكريمة تعني فتحة 
الرقبة من قميص المرأة او درعها . ويروي عن عمر بن الخطاب ( رض ) عن ام المؤمنين عائشة (رض) عن 
رسول الله (ص) قوله : اذا وضعت امرأة خمارها في غير بيت زوجها هتكت مابينها وبين الله )١(‏ . 

ويكتب الامام مالك عن عائشه (رض) كانت تصلي في الدرح والمار . وان حفصة بنت عبد الرحمن دخلت 
على عائشة « وعلى حفصة ار رقيق فشقته وكستها خماراً كثيفاً )0١(‏ ولاشك ان الخمار قد استر قيد 
الاستعيال كلباس احتشام خاص بحرائر العرب في فجر الاسلام فلم تكن ادرأة المسلئة لتكشف راسها الا للحرم 
منها . فقد ذكز المدائني أن معاوية بن ابي سفيان دخل ذات يوم على امرأته ومعه خصي ٠‏ وكانت مكشوفة 
الرأس فلات معهالخصي غطت رأسها .(11) ويروي عن عمر بن عيد العزيز (رض) قوله : ولعمري 
فارخص للنساء في وضع خمرهن منذ امرن أن يضرين بهن على جيوبهن . (57) ظ 

ومع ذلك فيبدو ان الخار كان خاصاً يلبس الحرائر من .نساء العرب «افق ذكر عن ار بن خبيغ الفزول آئن" 
كتب لولاته في الامصار « ان. لاتلبس امه خناراً ولا يِتَشَبْهنَ,بالحرائر » (4؟) ومن طريف مايروي بشأن 
الخار في العصر الاموي قصة ذلك التاجر العراقي الذي قثم المَكينةٌ المنورة من الكوفة بخمر ليبيعها فباعها 
كلها الا الخر السواء اللون التي لم يجد لما راغتتات فشكا امرة"الى الشاعر مسكين الدرامي فنظم ابياتاً 
منها 2-4 
قل للبليحة في الخار الاسود ماذا صنعت براهب متعبد 
لمعيه يي لاتقتليه بحق دين محمد 

تبق في المدينة المنورة ظريفة الاابتاعت خماراً اسود حتى نفذ ماكان مع التاجر العراق متها . (0). 


(19) صورة النورء آية 5١‏ . 
(0) الجاحظ » البيان والتبين » ' /؟9١‏ . 
)5١(‏ الليثي » الموطأ » ص 006 . 
(19) المسعودي » مروج الذهب »787/5 . 
(15) عبد الله بن عبد الحم » سيرة عمر بن عبد العزيزء ص 88 . 
(5) أبن سعدء 781/6 . 
(0؟) الاصبهاني ء الاغاني » ؟ / 80 . 
ظ "١‏ 


2 
ٍ 


ولدينا من هذا العصر صورة جدارية لامرأة ترتدي خماراً بشكل واضح وذلك ضن الرسوم الجدارية لقطير : 


: عمره في بادية الشام (3) » كا يلاحظ في بعض تزاويق الخطوطات التي ترجع الى العصر العباسى ان من 

بينها رسوماً لنساء عليهن خر مثبته برؤوسهن عن طريق شريط من ناش ملون أو حبل (شكل - 6 ) 
(11) . فليس من الستبعد والحالة هذه ان المرأة العربية في العصر الجاهلي كانت تستعين احيأناً في تثبيت 
المار على الرأس بحبلشأنها في هذا اشأن الرجل الذي كان يعقل المنديل او الكوقيةإعلإراسه بحبل ميروم 
والذي ضار يعرف فيا بعد بالعقال . ونستدل من النصوص ايضا ان بعض النساء كن يعتجهن بالخمار على 
رؤوسهن (18) . والاعتجار يعني لفها على الرأس في شكل ضرب معين من ضروب العام . 


ان الجر المتداولة في العصر السابق للاسلام كانت مختلفة في احجامها واشكالها وذلك حسب طبيعة 
الاستعمال » اي في الوسيلة التي تستر بها المرأة الرأمن سن أو الوجه حتى صار لكل ضرب من ضروبها اسم ميز 
خاص به . فن انواع الخخر التي كانت شائغة ئغة عصرئذ ( البرقع ) والتي تعني في اللغة الغطاء او الستر . فبرقع 
الثي يعني غطاء اي ستره . (55) والبرقع ٠‏ 5 جاء في المعاء جم اللغوية » قطعة مربعة او مستطيلة من 
القهاش يلف بها الرأس والوجه . وليس من المستبعد ان ريكون فيها ثقبان عند موضع العينين (0") . واذا 
كان البرقع صغيرأ سمي ( وصواض ) ٠‏ ويقيز هذا الضِرب“فن البراقع بان له خيطان تشدهما الرأة في قفا 
٠ 5‏ (١؟)‏ ومن أنواع البراقع ايضاً ماكان يعرف ب ( البخنق ) . والذي قيل فيه بانه « خرقة تلبسها 
المرأة فتغطي راسها ماقبل منه ومادبر غير وسط راهنا » (9) . وذكر ايضاً أنه ه خرقة تتة 0 
وتخيط طرفها تحت حنكها وتخيط خرقنة على موضع'الجبهئة (55):.“ومايزال العديد من النساء في 
دول الخليج العربي يستعملن هذا النوع من البرقع وان اختلفت التسمية . 


(1؟) قصر ١‏ صغير ينسب للخليفة الاموي الؤليد بن عبد الملك (43 -51 ه 7١١‏ - 64٠7م‏ ) يقع على بعد خسين ميلاً 
شرق مدينة عمان' يتيز بالرسوم الجدارية الرائعة التي زينت بها جدرانه الداخلية . ش 
.2.91 1-0 هع .غ1 عقر ش لم815 .27 
(18) الزخشري ء مود بن عمر ء ربيع الابرار ونصوص الاخبار, * / 5087 . 
(19) أبن سيده » المصدر السايق ». ؟ / 58 . 
٠‏ ... :05 صلاح العبيدي » للصدر السايق » ص؛ 
1(2؟) أبن سيده » المصدر السابق » ؟ / 78 . 
161 هن السدر والجره والمفعة:. : 
9 ابن علقم » الغرريت الفنف » عنطوط في مكتبة المتحف العراقي تحت 24 رق 9 


1 وأشاتا 


ومن الاشكال الاخرى لاغطية الرأس عند النساء العربيات قبل الاسلام ( التقاب ) والذي يختاف عن 
ابرقع في كونه شفافاً او مخرماً حيث يمكن ان يرى ملامح الوجه من خلاله . (4؟) وقد وصف بانه قطعة 
من قاش مزيعة او مستطيلة تضعه لمرأة على وجهها بعيدا بعض الشي عن العينين . اما اذا لفته حول الفم 
فيسمى عندئذ باللثام . (0؟) ش. ا 
ومن أغطية الرأس الاخرى( القناع ) و (للقنعة ) » ويقول اصحاب المعجم فيهها بانها الثوب الذي تقنع 
به المراة راسها . ويذكر صاحب اللخصص بأن القنعة كالقناع الا.ان الاخير اوسعقليلاً (50) . وكثيياًماكانت 
حرائر العرب من النساء يتقنعن عند مقابلتهن الغرباء (50) . ا 
( اين سكيت » شرح ديوان عروه ين الورد » ص 166 ). . : 
كذلك كان العديد من فرسان العرب في المواسم واجموع وفي اسواقهم الشهيرة كسوق عكاظ يتقعون ايضأ » 
ن اسوة او تشبها بالنساء وانفا لم يكونوا يريدون ان يتعرف عليهم خصومهم (8؟) . لقد أستر القناع او 
اللقنعة قيد الاستعمال جتن نهاية العصر العبامي على الاقل (55) . ومع ذلك فنحن لانجد وصفاً شافياً للتناع 
او اللقئمة في المعاجم اللغوية » غير انه يترأي لنا من رسوم ترجع الى العصر العيامي ان قناع المرأة عصرئذ 
كان عبارة عن قطعة من النسيج النام تغطي به المزأة الرأَوجزءا من الصدر . ( شكل - ٠ )4:( ) ٠١‏ 
واعتبر الجلباب ايض من ملابس الحشمة عند المرأة المربية في الجاهلية وفي فجر الاسلام . وقد وطق ماله 
د ثوب أوسع من امار دون الرداء تغطي به امرأةظهَرَها وصَدرها (41). ويبدوان المراة كانت تغطي 
بالجلباب ايضأ راسها زيادة في الاحتشام عند تخزوجها:من مزها : /. 


(58) أبن سيده » المصدر السأيق » 6 / 54 . 

(50) المصدر السايق » ؟ / #6 . 

(0) نفس المصدر والصفحة ؟ /58؟ ‏ 

(7) قال عروه بن الورد : فراثي فراش الضيف والبيت بيته وم يلهني عنه غزال مقنع 

(«) الجاحظ ء البيان والتبيين » ؟ / ١ . ٠١١‏ 

(:) ان من طريف مايروي بشأن القناع او المقتعة أن ابراهم بن المهدي خرج من منزله عند فشل حركته او عصيانه ضد 
للأمون في يغداد سنة ٠١‏ هجرية (400 م ) في صحبه امراتين وفي زي امرأة متقنعاً ببقئعة حاولا ا مرب من وجه المأمون وقد 
قبض عليه بسبب العطر القواح الذي يستعمله ويعرف به ( الطبري ٠‏ التاريخ 308/0 ) . ظ 
6 ,2 رهسنامنهطنتمرخ .1 رمعسعطومننا8 .40 . 


(42) أبن سيده » للصدر السايق : ؟ / 55 . 


كيجت سارل 3 لسست حك 


فنحن تجد أن استخدام الجلباب لم يكن مقتصراً تماماً على النساء في العصر الجاهلي. أو في فجر الاسلام » اذ 
يذكر لنا بعض اصحاب السير ان الكثير من المهاجرين من الصحابة صماروا يلتحفون او يساتزدون بهلاييب 
نسائهم بعد هجرتهم الى المدينة المنورة » وقد يعزي السبب في ذلك الى الحاجة والعوز ثم إلى طبيعة شكل 
الجلباب نفسه . فالجلباب قطعة كبيرة مستطيلة او مربعة من قاش غير مقطع يكن للرجل اذا شاء ان 
يستعين بها كازار او رداء أو زبما حتى عمامة . والواقع ان الجلباب لايختلف عن الازار او الرداء الرجالي الا 
37 يبدو في أنه اكثر رقة ونعومة من أزر واردية الرجال اضافة الى الالوان الختلفة التي تضفي عليه مسحة 
نسائية خالصة . ولهذا السبب نجد ان المنافقين في المدينة قد نعتوا المهاجرين من الصحابة عمومب]) > اهل 
الجلابيب ) وذلك من باب التشهي يم (6). 
ومن الملابس الاساسية عند المرأة في العصر السابق للاسلام سواء كان ذلك في الملال الخصيب أو في شعبة 
جزيرة العرب الكساء المعروف بالدرع او الدراعة لقد كان هذا الكساء شائعاً جداً بين نساء العرب على 


اختلاف طبقاتهن قبل الاسلام مكسوه من جمال الحسن جلباباً والدرع من مقطعات الثساب وضف بأبه. 
« ثوب تهوب المرأة وسطه وتجمل له دين فرصية » .60) وقيل فيه ايض انه يقايل القميص الذي يرتديه 


الرجل » وقد سمي احماناً بقميص المرأة ث5 سمي ف بعض الاحيان بالمدرع )0) ٠‏ والدرع هبط في العادة 
الى مادون أخص القده وليسح وجه الارض في بعص الاحيان (9ع) 


ب اي 000 
(9) الوأقري » ليغاري » ؛ / 235 , 1 000 
(59) ابن منظورء مادة درع . 
(هه) قال في ذلك كعب بن زهير.زين قصيدته الشهيرة الني مدح فيها رسول الله (ص) قال في ذلك كعب بن زهير ضن 
قصيدته التي مدح فنها سول الله (ص ) : 
تغري اليسان بكقيها ومدرعها 
مشقق عن ترافيها رعابيل 

مشق عن تراقيها رعاييل تغري الاسان,بكفيها ومدرعها 
(ابن عخشام » السعة النبوية . ص ١٠١‏ ) . 
(41) قال أمرو القيس : 
ديلت على بعضاء جم | عظامها تعفي 0 الدرع اوخت مودتي 
( مختاراى من الشعر الجاهلي » ص ١؟‏ ) 

ظ 0" 


3 
: 
1 
١ 
3 
3 


ومن الامور العروفة ان الجلياب لباس نسوي عربي معروف اما مذ العصور القدية , فقد كشفت' 
الحفائر الاثرية في مدينة تدمر عن العديد من المنحوتتات التي تصور لنما مجسامع من التحماء العربييات 
يرتدين الجلابيب منهأ في منحوته جدارية ترجع الى القرن الاول او الثاني المملادي نم جموعة من النسحاء وقه. 
ارتدين القمص الطويلة ومتلقعات بالجلابيب تماماً » وقد ادنين الجلابيب على وجوهمن حدث غطت الداس 
والصدر والظهر » فلم يعد يظهر منهن هي في النحوته سوى الملابس الخارجية الحتثية ( شكل - )١١‏ 
(41) . والواقع أنجن في مظهرهن هذا يذكرننا بالآية الكريمة :م ياابها النبي قل لانواجك ونتساتك وشعاء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابييهن وذلك أدنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحياً ». (45) وقد 
فسرت الآية القرانية الكريمة بان الجلاييب - جمع جلاب - « هي الملاءة القي تشقل بجا للراة اي ييدين 


١‏ بعضها على الوجوه اذا خرجن لحاجتهن الاعينا واحدة وذلك ادلي الى ان يعرفن باين حرائر فلا يو نْ 


| ومن الامور المعروفة ان الجلباب لباس نسوي عربي معروف تماماً منذ العصور القدهة , فقد كشفت 
الحفائر الاثرية في مدينة تدمر عن العديد من المنحوتنات التي تصور لنا مجاميع من النساء العريييات 
| يرتدين الجلابيب منها في منحوته جدارية ترجع الى القزن.الاول او الثاني الميلادي لمجموعة من النسحاء وقد 
ارتدين القمص الطويلة ومتلفعات بالجلابيب تماما » وقد ادنين الجلابيب على وجوههن حمث غطت الرأى 
والصدر والظهر ء فلم يمد يظهر منهن دي في النحبوته سبوى الملابس الخارجية الحتتئية ( شكل - )١١‏ 
آف3) . والواقع أنهن في مظهرهن هذا يذكرننا بالآية الكرية :ه ياأها النبي قل لازواجك وينساتسك ونسحاء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك ادق:ان يعرفن قلا يَوذينَ وكان الله غفوراً رحياً ». 40) وقد 
| فسرت الآية القرانية الكرية بان الجلابيب: - ججمع جلباب - « هي الملاءة التي تشقمل بها المرأة اي يرخين - 
بعضها على الوجوه اذا خرجن لحاجتهن الاعيندا واحمدة وذلسك اد الى ان يعرفن باهن حرائر فلا يؤذين 
بالتعرف لحن بخلاف الاماء فلا يقطين و جوههن ( 6؛) ‏ وعلى الرثم من ان الجلباب لاس نسوي واضح ل" 
تشهد بذلك الاثار الكتشفة في البتراء او في غيرها , او كا جاء في القران الكريم اوفي الشعر الجاهلي (0؛) . 
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490) سونة الاحزاب ٠‏ آية 2-86 
2غ) تفسير الجلالين ٠‏ ص 075 . 
(54) من ذلك قول الاعثى : - 
هركولة مثل دعص الرمل أسقلها: 
(الصبح للتيرء 508) . 
ظ ” 


ومن الامثلة الواضحة على الدرع في الآثار العربية التي ترجع الى العصر السابق للالام مانجده في تماثيل 
السيدات في مدينة الحضر حيث ان معظم السيدات في هذه التاثيل علئهن الدرع الفضفاض والذي يبط 
ليتجاوز اخخص القدم . من ذلك مانلاحظه في تشال السيدة ابو بنت ديمون الذي ميقت الأشارة الية , 
فنجد أن درعها يتصل بالارض ؟ انه له كان يصلان الى الرسفين ( شكل - 0 ) . ونجلا الامر نفسه في 
قثال الامير دشفري وابنتها سمي وهما التثالان اللذان سبقت الاشارة اليها ايضا في هذا البحث . كذلك فان 
معظم قاثيل النساء التي وصلتنا أمن حفائر مدينة تدمر عليهن الدرع ايضاً . منها في قئال لسيدة مجهولة 
يرتقي الى القرن الثاني او الثالث/الميلادي والحفوظ اليوم في متحف دمشق (50) . ا 

هذا وقد زادت المرأة المسامة في طول الدرع ايام الني مد عليه افضل الصلاة والسلام حيث يروي لنا 
صاحب المسند الامام احمد بن حنبل (رض) أنه اذا ارادت امرأة ان تتخذ درعاً ارخت شيئاً منه فجعلته ذيلاً 
له مستندا في ذلك على رواية تن ام سامة زوج الني (ص) أنها سالت رسول الله عن سبل المرأة ازارها او 
ثوها فقال لها أنه عليها : «.ان ترخية شير وان خشيت أن يتكشف عنها ارخت ذراعاً . (01) . وليس من 
المستبعد ان بعض دروع النساء في فجر الاسلام كانت لها حلول من جهة الظهر ألقي كانت تغلق بازرار او 
خيوط خاصة مثبته قي جاني -. . من جهنة الظهرٌء اذ يذكر الواقدي روايته مفادها ان)مرأة عربية 
مسامة من أهل يثرب قدمت الى سوق بني قيزقاع. فجلست عنهصائغ في حلي لما . فجاء رجل من هود 
قينقاع من ورائها ولاتشعر فحل درعها الى-ظهرَها بشوكة-قلما قامت انحل الدرع » . (0ه) 


ل 0 
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. )0197( احمد بن حنبل » المسند » حديث رق‎ )5١( 
ظ اكلا‎ 


ومن طريف مايروى بشان الدرع ان بعض المغنيات والقيان فالس الجاهلي كن بوسعن جيب درتهن - 
أي فتحة الرقبة - لسبب ذكره لنا الشاعر طرفة بن العبد أي هوله : - 
رحيب قطاف الجيب منها رقيقة 
بم الندامى بضه للتجرد (55) 
عملت بعض الغواني اوالقبان عصرئذ على ة فتق جزء من اهام درعهن لنفس القرض الذي اشار اليه طرفة 
بن العبد حيث. ينشد في ذلك الاعثى :7 . 
ودارعة بالمسك صفراء عندتا 
يجس الندامى في يد الدرع مفتق 
اذا قلت غَني الشرب قامت بمزهر 
يكاد اذا ذارت له الكف ينطق (56) | 
' وكثيراً ماكان الدرع يزين بالاصباغ والزخارف الختلفة فهناك اشارات الى درههع ترا (ه6) أو موورسة 


(03) ء أو موردة (09) . 


يي ااا 0 
. (01) الواقدي » للغازي » ص 271 . 

(60) 'الانباري » القصائد السبعة الطوال » ص ه" 

(0) الصبح للثينء ص 147 . 

زده) الاصفهافي , الاغاني » ٠.0193 / 1١‏ 2 

(03) تفس المصدرء 7540/7 


(9ه0) أبن سعد »4 / 508 . 


. لقد كانت المرأة ترتدي اضافة الى الدرع اوفوق الدرع في بعض الاحيان كساءاً . “ضغيراً بلا كين كان 
يسمى ( الصدار) . وقد عرفه بعض اصحاب المعاجم بأنه « كساء تلبسه المرأة 215500 ( اوانهبه برد او 
ثوب يؤخذ فيشق في وسطه ثم تضعه المرأة ة في عنقها من غير جيب ولاكين. » (08) . وقد وردت أشارات له 
في الشعر الجاهلي . (01) وليمن من المستبعد ان الكساء القصير الخاللي من الكين الذي كان يستعمل في العراق 
حتى أمد ليس بالبعيد والذي يعرف ب ( الصديري ) هو الصدار القديم نفسه أو قريباً منه . 

لقد كان الدرع يرتدي قي 'لصادة من قبل المرأة. البالغة المتكاملة الفو اما الصغيرات في السن اللواقي م 
ينضجن بعد فكن يرتداين دريعاً خفيفاً يسمى ( امجول . وقد قيل فيه ايضاً انه قيص من غير اكام 00 
وقد سمى الدريع ايضاً ( البقيرة ) والذي عرف أنة « برد د يشق فيليس بلا كين ولاجيب » (11) . 

ومن الالبسة النسائية الاخرى الكثيرة الاستعمال. ابان ذلك العصر (لللاعق) وإلتي وصفت في المعاجم اللغوية 
بانه « الريطة وهي الملحفة » (15) وانها قطعة كبيرة نسبيا مع النسيج تتألف من لقفتين 7 ترتدهنا النساء في 


| العادة فوق الدرع عندما كن يرمن الخروج من بيوتين . والملاءة النساكية ئية على الاغلب كساء طويل قد يصل 


ش . في الطول الى اخمص القدم او اكثر من ذلك ٠‏ وها احياناً مايشبه الذيل تسحبه المرأة عند 0 و 


عع و ل ا ب 0 
(«ه) لان العرب ,مادة (صين .0000 
(09) قال فيه عروة بن : - 
ترى كل بيضاء العوارض طفلة 
تعزي اذا شال السماك صدارها 
( ديوان عروة . ص 717١‏ ) . 
(5) لسان العرب » مادة ( جول ) . 
(01) أبن منظورء اللييان , ) / ده ) . 


09 انشد في هذا امرؤ القيس : - ْ 
ففن لنا سرب كأن نعامة عذارى دوار في الملاء مذيل 


'( ديوان امرؤ القيس » العلقة ) . 
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تنتهي في أسفله باهداب طويله تمسح وجه الارض » (14) وكذلك يبدو لي ان الملاءة كساء قريب في شكله 
وطريقة استعماله من الكساء المعروف بالقباء او ربما قريب أيضا من الجبة . وقد يكون الفرق الاساس بين 
الكسائين أن الملاءة رقيقة ناعة ومزينة بالزخارف والاصباغ الختلفة في حين ان.الجبة 0 القباء اكثر سوكا 
وأقل زخرفة . ومع ذلك استخدمت اللاءة من قبل الرجال ايضا في فجر الاسلام حيث تشير النصوص: التي 
بين ايدينا الى استعماها من. قبل ,عدد من مشاهير ألصحابة 'وغيرهم . وربا لهذا السبب ذهب استاذنا الدكتور 
.صالح احمد العلي الى الاعتقاد بان الملاءة كانت من البسة الرجال في الحجاز والكوفة وآلشام (0) . 


(19) وأنشد أمروٌ القيس لنا هذا العنى ايضا : - 
٠‏ فبينا نعاج يرتعين خميلة كشي العذارى في اللاء الهدب : 
(٠‏ الصعيدى » غختارات تن الشعر الجاهلي » ص /56 ) . ظ 
(10) من النصوص التي اوردها الدكتور صالح احمد الملي والتي يتضح منها أن الرجل قد استعمل اللاءة في فجر الاسلام وفي 
العصر الاموي : « كانت على عثان ملاءة صقراء ( أنساب الاشراف 4/5 ) وكان لابراهم النخمي ملاءتين صفراوين يخرج فيهن 
الى للسجد الجامع ويجمع فيهها ( سعد 191/6 ) » وكان سعيد بن السيب يلبس ملاءة شرقية ( سعد 11/6 ) وكان على الوليد 
الثاني ملاءة مطيبة ( اغافي 51/١‏ ) . ( اللي » صالح أمدء الابسة المريية في القن الاو الفجري » مجلة الجتع اللي 1 
العراقي . المجلد ١!‏ سنة 1137 » ص18 ) . 

اق 


ومن قطع الملابس الاخرى التي استعانت با المرأة في العصر السسابق للاسسلام ( اللرط ) ٠‏ وعلى الرثم من 


شيوع هذا اللباس بين نساء العرب في العخصص الجاهل وفي فجر الاسلام 4 » فاننسا نجد صعوبة بالفة في : 
تحديد شكله او نوع التماش الداخل فيه او في طريقة استيماله حيث ان وصف المرط في امماجم العريية 


القديمة مذرطرب وغير واف , لقد اكتفت بعض المعاجم بالقول انه كساء خز او صوف يوّتزر به (87) » 9 
انه كساء خز او صوف او كتان وقيل هو الثوب الاخيزر (18) اوانه اي كساء او مطرف يش 
كالملحفة . او انه مجرد ازار خز . 5 ذكر ايضاً ان اللفظة يمكن ان تطلى على جميع الثياب 0 
(39) . وعلى الدع مو ارم بان المطرف من قطع الملابس غير المقطعة التي كانت النساء تشقل او 
تتلفع او تتوشح به شأنه في ذلك شأن الانار او الرداء . فقد روى عن رسول الله (ص) انه : , كان زهلس 
ا النساء متتلفمات وروطهن مايعرفن من الغلس » )7١(.‏ م 
ويمكن القول ايضاً ان المرأة كانت تسبل المرط اذا ائتزرت به شأنها في هذا شأن الازار حيث كان يصل في 
الطول الى اص القدم أو يزيد حيث يروي ان النساء احياناً كن يتعثرن عند مشيهن بمرطهن « )/١(‏ من 
ذلك مايذكر من أن بثينة قد جاءت وهي 3: تتعثر بمرطها » (؟/) . وبثينة هذه هي الشاعرة بثمنة بنت حب] 
بن ثعلبه العذري المتوفاة سنة 45 هجرية (71م) وال أتتتهرت بحب الشاعر جميل العذري لها والمتوفي سنة 
4١‏ هجرية وذلك قبل وفاة بثينة ببضعة اشهر . والرط مثل بقية بقية ملابس النساء كثيراً ما كان يزين بالالوان 
أو بضروب مختلفة هه (75) . 


(7) لقد شارك الرجل الرأة 6 هذا البلى فى فق بيش الأحيان زايع متظلون + ماذة (نن 5 


09) الثعالي , فقه أللغة » ص 745 . 


. (08) نفس الصدر السابق . 


(19) نفس المصدر ء مادة (لفع) . 


() الالتفاع والتلفع هو الالتحاف بالثوب وهو ان يشل به اللرء حتى يجلل جسده , اي غطاء . وتلفعت الرأة مرطها أي. 


التحفت به . 
(تقس المصدر » مادة « لفع » ) . ٠ ٠‏ 0 
1 لشفا د 


اماما يتعلق بالملابس الداخلية للمرأة في العمير السابق للاسلام » ونعني بذلدك الثياب التي كانت ترتتدها 
المرأة تحت ثياها الاساسية مما يلي جسدها » فقد اتسمت تلك الثيياب على العموم بالرقة والنعوسة ٠‏ وقد 
اطلق على تلك الثياب احياناً بالشفوف وذلك لما تتيير به من رقة وشفافية وقد انشد في ذلك 
الاعثى  :‏ 0 0 ْ اا 
-خاشعات يظهرن اكسية الخز ويبطن دوبها بشفوف (6/) ظ 
وقد سميت ملابس الرأة الداجلية في بعض الاحيان بلباس التفضل ؛ اي مسافضل او بقي من اماس اللرأة 
0 عند خلمها ملابسها الرئيسة فلم ببق الا ثوب واحد لتنام فيه ء وقد انشد في ذلك امرؤ القيس : - 
ْ ْ فجيت وقد نضت لنوم ثهابها ‏ لدى السترالا لبسة التفظل ٠‏ 
ومتها ايض لباس ( الجسد ) والذي يكتب عنه ابن سيده يأنه الثوب الذي يلي جسد للرأة وتعرق فيه »... 
وقد معي بالجسد لانه « اجمد بالزعفران واشيع يصبفته 9990.6 م 0 
وبما له علاقة بملايس امرأة الداخلية في العصر الجاهلي ماكان يعرف بالوشاحين . وها شريطان منظومان 
في العادة بالاحجار الكرية اوشبه الكرية تشدهما الزأة .على جسدها احدها بين عاتقها الاهن وكشحها 
الايسر ء وتشد الثاني بين عاتقها الايسر وكلابها الاين بشّكل متقاطع . ويقول في الوشاحين أبن سيده , 
بانها ه خيطان من جوهر منظومان عخالف ينها مدطوف أحدها على الآخر 5 ”» اوشحة ووشح » 0900 ٠‏ | 


م 
(91) عساف » احجد عمد » خلاصة الاثر في سيرة سيد البشر» ص.*؟؟ 0 

9 الاميغهاني » الاغاني » + ٠١6‏ . 

(0) يروي عن الني (ص) انه خرج ذات يوم من منزله وعليه مرط مزخرف ( ابن مُنظور ء اللسان » مادة مرط ) . 
(00) الصبح المنيرء ص 73١١‏ . ش ش ش 

(0/) المصدر السابق » ص 5١١‏ . 


إلهد أبن سيدة » المخصص » ؟ / 50 . 


.وكثيرا ماوردت اشارات الى الوشاحين في الشعر الجاهلي (1/) »وورد ايضاً ماكآن يعرف بالوشح النفضل 
والذي فسره لنا الاعلم الشنتري بأنه الوشاح الذي حشيٍ بين خرزه بالذهب أو الجوهر . (8) ويبدو لي 7 
:غربلة الشعر الجاهلي ان المرأة العربية ل تكن لترتدي الوشاحين الا في الناسبات السعيدة المفرحة وبشكل 
خاص في حفلات الزواج . ومن البديهي والحالة هذه ان المروس بشكل خاص كانت تزين نفسها بالوشاحين 
ليلة عرسها ان كانت ميسورة الحال حتى ان مفي الوشاحان في بعض الاحيان ابان ذلك العصر برداء. 
العروس . 


)ا 


0110 
(019) يقول علقمة الفل : 

صفر الوشاحين ملئ الدرع . 

كأنها. رشأ في بيت ملزوم | 

الصعيدي » عنتارات في الشمر الجاهلي » ص 115) . 

( 78 )يقول امرؤ القيس في معلقته : - | 

اذا ما الثريا في السماء تعرضت ١‏ تعرضت اثناء الوشاح الفصل 
(الاعلم الشنتقري » اشعار الشعراء السنة الجاهليين ٠٠‏ / ؟5) . 


فق 


ولاشك ان الرأة العربية قد استترت في الاستعانة بالوشاحين عبر العصور الاسلامية المتلاحقة » سواء كان * 
ذلك في فجر الاسلام او في العصر الاموي حيث وردت أشارات واضحة له في الشعر عصرئذ . كذلك وصلتنا 
فاذج مصورة منهِ في رسوم وتماثيل بعض السيدات من العصر الاموي وعليهن الوشاحان بشكل واضح » منها 
في تتشال من الجمراكتشفته البعشة التنقيبية التي حفرت في الوقع اللعروف بقصر هشام في خربة 
الفجر والذي يعتقد انه شيد ابان حك الخليفة الاموي هشام بن عبد لتذك ( 1560-٠ ٠50‏ ه/ 115 - 
+76 ) . روبع كذلك استمر الوشاحان قيد الاستعال من قبل المرأة فق العصر'العباسي حيث نجد كثيرأ من 
الاشارات الادبية والتاريخية)اليه في المصادر الادبية والتاريخية .ألية في المصادر الادبية والدار يخي الخاصة 
بذلك العصر ولاد؟؛ مأابدعه الء الدخماء ف تفاصلها فى هدا البحث . 000 
ومغ ذلك فان الوشاحين » كا يبدو م يعودا مقتصرين في الع العبامي على السيدات فقط » اذ ضرا ّْ 
. تقرأ انه بات يكرم بها ايضاً القادة العسكريين الكسار كضرب من ضروب انواط الشجاعة . فن أقدم 
الاشارات الى ذلك مايكتبه المسعودي في حوادث سنة +16 هجرية (417 م) من أن الخليفة العبابي المعتز 
بالله ( ١0؟‏ - هه؟ ه / 411-405 م ) توج ووشح بوشاحين اخاه القائد العسكري المعروف ابا احمد 
الموفق اثر قتحة بغداد واتتصارة على جيش المستعين' بالل التواجدة هناك في تلك السنة (:8) ومع ذلك 
فنحن لانجد في المعاجم اللغوية العربية القديةاتعزيف] للوباح/مغايراًلمبا يكتبه ابن منصور وابن سيده | 

والزييدي او الفيروز ابادي والذي يكتب عنها بائبها.« كران من لوْلوْ وجوهر منظومان يخالف بينها 
معطوف احدهها على الآخر واديم وعريْض يرْصَع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحها. 6 


6 يلنزه:0 ,1/110 مله أمومنط1 ,مو ناتسفكة . 


بر سفت 0 010 ا جواا ا 9011 


:'(/) يقول الاعثى :-- , 
وبرد برد رداء العروس وفرقت بالصيف فيه العبيرا . 
وقد جاء في تفسير البيت من قبل ابي العباس ثعلب بان القصود د برداء العروس هنا هو وشاح المرأة . 


(الصبح المنيرء ص )١6١‏ . 
(4) كشفت” خلال هذ لمر ئرة الث اللسطينية في نة 10 ويقع على قري من مدي ايا في فسن ويقظ . 
. هذا القصر بالتاثيل الجصية الكثيرة الكتشفة فيه كذلك بفسيفساء الارضيات والتي تعتير رمق ازوع شروب اللسفساء: . 


الاسلامية الكتشفة حتّىق الآن . 

5 المسعودي » مروج الذهب »5 / ١14‏ 

(ده) الفيروز ابادي ٠‏ القاموبس امحيط ١٠١‏ / 500 ء مطبعة مصر ماد ( وشح ) 
فا 


((مراجعالبحث )) 


. أبن حنبل » احمد : مسند الامام أحمد بن حنبل » خالي من مكان وزمان الطبع‎ - ١ 
. ٠؟0ا أبن الجوزي » عبد الرحمن : المنتظم » طبعة حيدر اباد‎ - ١ 
؟ - ابن الجوزي » بعد الرحمن : صفوة الصفوة » طبعة حلب » سنة 1536 / 1517 م.‎ 
. م‎ ١5١7 أبن سعد » جمد : الطبقات الكبير» ليدن سنة‎ ١ ؛‎ 
م.‎ 115١ يعقوب بن أسحق : شرح ديوان عروة بن بورد العبس » طبعة الجزائر سنة‎ ٠» ابن السكيت‎ - 
: . علي بن أسماعيل : الخصص » طبعة بيروت‎ ٠ اين سدة‎ 
ه‎ ١١7/5 2 ابن منظور » محمد بن مكرم : لسان العرب » دار صابر » بيروت‎ - / 
. أبن هشام » عبد الملك : السيرة النبوية » طبعة مصر » 158516 م‎ - 8 
ها‎ 178١ - ١١40 , ؟ - الاصفهافني » ابو الفرج : الاغاني » طبعة مصر‎ 
» الانباري » عمد بن القاسم : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » طبعة مص 1518 م‎ - ٠ 
. م‎ 15٠١ » الثعالي » عبد الملك بن جمد : خاص الخاصن © بيرت‎ - ٠١ 
. عحمرو. بن بحر : البيان والتبيين » مصر 1548 م‎ ٠ الجاحظ‎ - ١ 
صلاح حسين : الملابس العربية الاسلامية حتى ناية العصر العبامي » بغداد حقام.‎ ٠ العبيدي‎ - 
. عبد المعتال : عختارات من الشعر الجاهلي » مصر 1678 م‎ ٠ الصعيدي‎ - 5 
مجلة الجمع العامي العراقي » امجلد‎ ٠ العلي » صالح احمد : الالبسة العربيئة في القزن الاول المجري‎ - 6 
55م.‎ 23 
. طبعة جامعة اكسفورد . 1867 م‎ ٠ الواقدي م محمد بن عمر : كتاب المغازي‎ - 5 
. الرحلة الثالثة » بغداد » 1535 م‎ ٠ باقرء طه . فوّاد : المرشد الى مواطن الاثار والحضارة‎ - ١ 
/ م.‎ ١188 , 54 حميد » عبد العزيز صور من البسة العرب في العصر الجاهلي , » مجلة سومرء الجلد‎ - 
. حميد ؛ عبد العزيز والعبيدي » صلاح حسين : الفنون العربية الاسلامية, بغداد » 15105 م‎ - 
. ديوان الاعثى  الصبح النير في شعر ابي نصيرء تحقيق رودلف كير » طبعة بيانه » 151 م‎ - 


. "6 


١‏ - ديوان أمرو القيس ٠»‏ طبعة بيروت »الاك م. 

7 - ديوآن اوس بن حجر » تحقيق جمد يوسف ء بيروت » 111٠١‏ م . 

"7 - دوزي » المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب » ترجمة اكرم علي بغداد دلاكا م . 
54 - سفرء» فواد ومصطفى . عمد على : الحضر ء بغداد 1515 . 


0 - عساف » احمد عمد : خلاصة الاثر في سيرة سيد البشر , ١51847‏ م . 
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ْ 500 


دور السيان العربى فى التضة 
الزْصِمَاعَة والقَئضا رئة. 


د / عادلعبرافس بْكاوة 
كلي ارا ب/هامع بفيله . 


وم 


إن تحور الل مل أن لوو اسك 


الحتويات. 


الفصل الأول : التكامل الأجتاعي والأقتصادي والحضاري العربي 

١‏ - التكامل الاقتصادي 

؟ - التكامل الاجتاعي والحضاري 

؟ - علاقة الشباب العربي بالتكامل الاجتاعي والاقتصادي والحضاري 
الفصل الثاني : الشباب والتهية 


اول :.دور وفاعلية الشباب في التمية 

ثانياأ : المؤثرات الواجب التعرف هليها لقياس دورهم في التنية . 
ثالثا : المبادي والاسس الرئيسية لدور الشباب في التنية 
الفصل الثالث : دور الشباب العربي في التنية,الاقتصادية 

اول : النو الاقتصادي واثر القوى العاملة المؤهلة من الشباب: في هذا الو 
ثانياً : طرق تأهيل القوى البشرية الشبابية. اللازمة للتبية 

ثالثا : قطاعات التبية الاقتصادية ودو رالشبآب في تفطيتها 
الفصل الرابع : دور الشباب في التمية الأجتاعية 

. اولا : عوامل الو الاجتاعي للشباب العربي . 

ثانياً : تأهيل الشباب للأسهام في التنمية الأجتاعية 

ثالث : توزيع مهات الهو من قطاع الشباب 

رابعاً : برامج التمية الاجتاعية ودور الشباب في تنفيذها 


< دور الشباب العربي في العفية الاجقاهية والاقعتصيادية +( 


التكامل الاجتاعي والأقتصادي والحضاري العربي, 

من المعروف ان الوطن العربي من اقصاه الى أقصاه كثل وحدة أقتدسادية واجتاعية وحضارية متكاملة 
تتوافر فيها «تقومات التكامل والتكامل هذه الوحدة » رنلم يذ بأن الوضحية الأجتاعية الحرجة التي يمر بها 
امجتتع العربي تستلزم من الناحية النظرية والعملية الأخذ بالخطة التكاملية الأرتقائية لتحقيق اهداف الامة 
وفق مخطط عربي شامل يساير مظاهر التقدم في جواذ.: الختلفة زنسا ايضاً بأن العمل السياسي والنشاط 
الداخلي في الحقل الثقافي والأجتاعي ان يتساندا وبتكاملاً على نحو يكن تنادي الآثار الأجتاعية والنفسية 
للسياسات التجزيئية والتيارات الأنعزالية والدعوات والاننصالية وعلى صورة يمكن ممها النظر في تحقيق 
المصالح الحلية باعتبارها جزءاً من المصالح العربية القومية . 

وفي يقيننا ان محاولة الألتقاء من رمم ابعاد اتخطط المرّني الذي يضمن توجيه الطاقات البشرية 
والأمكانات لمادية والحاجات الاجتاعية بطريقة اعدية نمو تحيّكق كوحدة الامة وحريتها وكفايتها ورفاهيتها 
هي المشكلة الجذرية للوضعية الاجتاعية للامة العربية.. 

ومن الواضح ان تحديد ابعاد هذا التكامل وتجالاتة يرتكز اساسا على .سدى شعرر الجقع بكيانه في اطار 
مايرسمه من سم ارتقائي ومامثله من اعداد نفسي وتربوي ووعي -صاعي بتراشه وحضارقه في مجالات 
التكامل التالية : 


إن تحور الل مل أن لوو اسك 


١‏ ) التكامل الأقتمبادي 


التكامل الاقتصادي «مو وضع الموارد الاقتصادية للامة العربية البشرية منها والمادية في خدمد «سداف الآمة 
المربية بحيث تكون كل خطة شاملة ومدروسة لكل قطر من الاقطار العربية والاستفادة من امكانات 
الاقطار الاخرى والافاده من امكاناتها لأنجاز عملية التفية التي تساعد على تغيير واقع الجتتع من حلقة التخلف 
. الى افاق التقدم (5) . 

ان هذا التوجه يتطلب تكثيف العمل المشترك في وقت يسري الاخطاك الاقتصادي والتقدمي لدول العام 


ويصحبه المزيد من استنزاف ثروات الدول النامية من قبل سياسات الدولة الصناعية وبما يزيد من.خطورة 


الوضع العربي هو مايواجهه من سلبيات تشكل بالاساس تحديات مصيرية امام التكامل العربي وهي مايلي : 
١ ٠‏ ) التجزئه التي فرضها وكرسها الاستعمار وحدد مجالات العمل العربي المشترك . 

" ) وجود ثغرات عميقه من التخلف الاقتصادي والاجتاعي واحياناً تكون عميقة مما يساعد على تعميق 
الفجوه التفوية الداخلية والخارجية والتفاوت الاجتاعي' ؛ 

" ) الوجود الاستعماري الذي هدد كيان الوطن العربي الثْل في الاستعمار الاستيطاني الصهيوني . 

؛ ) الفزو الفكري الهادف الى طمس الشخصية العربية وانعكاساته على الذاتية العربية لهياكل وافاط السلوك 
الاقتصادي .(؟) 

ان التصدي هذه التحديات التي تواجة الوَطن العرَبي لابد-من تكامل العمل العربي لفكن من مجايتها وفق 
اللاساليب المناسبة والاتية : 

١‏ ) الوحدة ردأ على التجزئه 

؟ ) التنمية الاقتصادية والاجتاعية رداً على التخلف . 

” ) التحرير الشامل ردأ على الاحتلال الاستيطاني والاستعماري . 

؛ ) الأصالة العربية ردأ على الغزو الفكري . 

وبما يعزز هذا التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي وجود مقومات تمكن هذه الامة من تحقيق 
التكامل الاقتصادي والعمل العربي الشترك تتثل فى : 
١‏ ) وحدة الانتاء والتراث الحضاري المشترك وجود العديد من المصالح الامنية والاقتصادية والاجتاعية . 
) العمل العربي المشترك اكثر جدوى وفاعلية من جزئياته القطرية التي تعمل كل منها على حدة . 
” ) أن تعظيم القدرات الذاتية من عامية وتكنووجية وانتاجية لايكون الامن خلال العمل العربي المشترك . 
؛ ) الأمن العر بي ضرورة مصيرية وهو بحاجة لقاعدة اقتصادية وبيئة احتاعبة لاتوفرها الا التفية الشامل/ 


7” 


ع حش لي الت ا ع ا م ال يي ع 


ومن خلال هذا الواقع فان اهداف العمل العربي الشقزك ياخذ المسارات التالية : - 

. تحرير الانسان العربي وتحديد قدراته المبدعة للمشاركة في عملية التنية‎ ) ١ 

” ) التاكيد على الامن القومي با فيه الأمن الفكري والامن العسكري ي والامن الغذائي والأمن التكنلوجي . 

) التصدي للوجود الصهيوني ذى الطبيعة الاستعمارية واي من امخططات المادفة الى امتصاص الوجود 
العربي في بعض مناطقه . 

؛ ) تقليص الفجوه التفوية داخل الوطن العربي . 

) تسريع التفية الشاملة المتسعة بتحقيق اكبر قدر من الاعتاد القومي على الذات والحققة لاكبر قدر من 
التناسب بين القطاعات والاقالم . 

ولكن بالرغ من اهمية التكامل الاقتصادي والعمل العربي المشترك لابد من الاشاره ال وجية التحديات 
التالية التي تجابه عملية التكامل وهما : ظ [ 

١‏ ) الاول يتعلق بطراز التنية العربية تطلعاً . وهو في جوهرة حضاري فلسفي . في كيفية تحقيق الانسجام 
بين طراز التفية ومتطلباتها وبين روح التراث العربي ومعطياته » وبمعنى اخر ان سجل التفية العربية انصب 
على تحقيق التقدم المادي دون الالتفات الى تناقض هذا التطلع المادي مع جوهر التراث » وبذلك اصبح 
-الانجال ماديا ولكنه يققدفية الروحية , 

ظ ؟ ) والتحدي الثاني يتركز على طبيعة الثروة النفطية وطرق استخدامها . بحيث تصبح وسيلة فعالة وجدية 
من اجل تحقيق الوحدة الاقتصادية . 


؟ )التكامل الاقتصادي والحيضاري : 
تعزز المقومات الاجتاعية والحضارية من عملية تكامل الوطن العربي اضافة الى تكاملة الاقتصادي حيث 
ينتظم المع العربي في صورته الراهنة جموعة سكانية متجانسة وبوحدة اتنولوجيا ( تاريخ الشعوب 
والقوميات ) تمثل بصفة العروبة ٠‏ واللغة العربية والتراث الاجتاعي والحضاري المشترك والسنن والمتواضعاتء 
الأجتاعية وماتنطوي عليه من عادات وتقاليد واعراف اجتاعية (1) . والحضارة تمثل ( مثلاً مركباً ) يعبر عن 
صورة الحياة المقيزة للجباعة اما الكونات الحضارية فهي ٠:‏ ل 
أ/ المحتوى التكنوجي - المرتبط بالوسائل التي يستغل بها الانسان العالم المادي . 
” ب / المحتوى الاجتاعي - الخاص بالنظام الأجتاعي وبالانشطة والمؤسات الاجتاعية والمعتقدات والقم 
والآعداق الغيلة: . 00 

ج / الروابط والعلاقات التي تسبب التحولات الحضارية باعتبار الحضارة تناجاً عقليا الى كونها (نتاج) . 
ظ وحركة ابداع وخلق ) . 0 


1 : 5 و مكاقية مان اوم م اا ا لكي م 1 ا ال . أل 
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الفصيل الثاني . 
الغباب والتفية 


تهيد : . 1 

٠‏ الشباب في امجتع يكون الغالبية من النسب الثوية فهم هثلون في العراق مثلاً نسية هه * من الفئة العمرية 
5٠ -‏ سنة خلال عام 19444 من جموع السكأن العام البالغ عدده ( ا ١6‏ ) نسخة (19)ء وأن اكثر من 
6٠‏ # من سكان الوطن العربي من الشباب وبعنى اخر.فأن نصف الموارد البشرية تقريباً تعتد عليهم لتنفيذ 
برامج التنية الاجتاعية والاقتصادية » ولاريب أنهم يستطيعون الأسهام في عملية التفية بنصيب وافر اذا 
توفرت لهم البرامج التي تستخدم في اعدادهم لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم ومن المعروف أن المجتع الذي 
تقع الكثرة من سكانة من الغباب بصورة خاضة هو القع الذي يتقيز بالحيوية وقوة الاتناج بخلاف الجقع ' 
الذي تقل فيه هذه النسبة . ٠‏ ش 
اضافة الى ان للشباب دورا في القدرات والامكانيات الانتاجية ة للمجته باعتبارهم القوة الفاعلبة والمؤثر» وان 
قلتهم في المع بالنسبة لبقية فكات المع العصرية يؤدي .الى خلل في طبيعة الحياة الاجتاعية.. ٠‏ 
. وبالنظر لاهمية الشباب في الننية والسلام والشاركة'فقد قرت الجعية العامة في دورتها الرابعة والثلاثين عام 
5 تسمية عام 1986 السنة إلدولية للشباب وأصبح موضوعٌ الشباب محور اهام للنظيات الدولية والاقلهية 
أستعداداً للاحتفال بهذا العام وابراز دور الشباب في بَناءَ اجتع وتقدمة وتاكيداً لهذا الدور وابراز لاهميته في 
التنية سنؤكد على النقاط الآتية : - ٠‏ 

١‏ ) دور فاعلية الشباب في التهية 

) الابعاد الواجب التعرف عليها لقياس دؤرم في التنية 

” ) المبادي والأسس التي .يستند عليه دور الشباب في التفية. 


اولاً : دور فاعلية الشباب في التهية : 

لقد اجعت تقارير الام التحدة )0١(‏ على ان التفية الرشيذة لابد ان يشترك فيها الشباب على جميع 
المستويات » يحيث أن لانعتبر الشباب بمثابة مواطنين منتجين في المستقيل او اهدافاً ينبغي تطويعها 
أقتضيات التكيف الاجتاعي » بل العمل على اتاحنة الفرص لم للتعرف على ذواتم باعتبارهم فئة 

وسيونوجية نل ترز . .رامية تشكل, عاملاً هاماً في عملية التفية الاجتاعية ١ ٠.‏ ' 


لاش 3 


ان مشاركة الشباب في التنية ينبغي اعتباره جزءا لايتجزأ من الشاركة العامة في عملية التغية » وليس 
المقصود ان يكون هناك برامج محددة للشباب بل ان تكون مشاركتهم في كامل الحياة انحلية والقومية 
والدولية وينبغي ان تكون جزءأ من فلسفة»الجتقع وسياسته تجاه الشباب وفي اطار هذه النظرة الشاملة يمكن 
وضع المشاريع العملية والنافعة » والشاركة بدون انخراط كامل لامغزى لها وبمعنى أخر لابد من ايجاد الفرص 
الملائه لانخراط الشباب الكامل في حميع اللجالات ذات الصلة بالتبية )١١(‏ . 

إما بالنسبة لطبيعة التنية الكفيلة بستيعاب مشاركة الشباب بشكل فعال ومجدي فلابد من ان تعثل فيا 

بعض المفومات الرئيسية التي يمكن يكن أبجازها 5 يلي : 

؟ ) التفية حملية ارادية لصياغة بناء حضاري واجتاعي متكامل ومتوازن في اهدافه ونشاطاته ويم ذلك من 
خلال التأكيد على كراءة الانسان وقدرته على الابداع وابراز هويته الحضارية العربية . 

؟ ) التوظيف الامثل لاموارد المتاحة ليصبح اعتاد التفية بالاساس على الموارد الذاتية , وتجعل الشباب هنا 
. قطاعاً هاما في مجال تنية الوارد البشرية . ْ 
؟ ) العمل على اصلاح نظم وتوزيع الدخول وتوزيع الخدمات بما يحقق مزيداً من فرص العدالة الاجتاعية . 
: ) السعي الى توفير متزايد لما تستلزمه تلبية الحاجات:الاساسية للشباب في اطار خطة التفية الشاملة من 
اجل أشباع الحاجات الاساسية للمواطنين . 

ه ) اعتادالتفية الشاملة على اسس من التعاون والتكامل الاقتصادي في الاقطار العربية » ولاريب ان مثل 
هذا الاتجاه نحو تحقيق التكامل الافائي العربي له اتعكانساتة على اعداد الشباب وتهيئتهم لمارسة دورهم من 
وعي وادراك للاهداف والمصالح المشتركة , 


ثانياً : المؤشرات والواجب التعرف عليها لقياس دورهم في التمفية : 

أن تفحص مكانة الشباب في المجتعات النامية ودورهم في التنية واهمها يرتكز على توفر بعضي الؤدرات 
المهمة لتكثيف هذا الدور في التمية واهمها : (؟١)‏ 

١‏ ) فرص التعلم التي اتيحت للشباب , لقياس /بعاد المشاركة لابد والتعرف على فرص التعليم التي اتيحت 
للشباب » وبالتسالي تطور دورهم في التفية بساعتبار ان بنسسائهم معرفيا وعلميا 
يعني انهم اصبحو جزءا اساسي من طاقة العمل الاقتصادية . 
؟ ) اتجاه الشباب : بحكم تكوين الشباب النفسي والاجتاعي وموقفهم ورفضهم بعض المعايير واللستويات التي 
هارسها الكبار احيانا فانهم يتخذون موقفاأ سلبيا » وقد يؤدي ذلك الى تناقض بين طموح الشباب والواقع 
وما يساعد على عدم استقرار الشخصية الشبابية » وان يتجه اتجاهاً مثالياً في تحقيق غاياته . 


" 


.؟ ) النشاط والحيوية : يتسم الشباب باعلى درجة من النشاط والحيوية » ويتجاهل احيانا بأنه تناج الجقع 

. الذي يعيش فيه , ومثل هذه الزظرة تساعد على التناقض بين الاساليب التقليدية للحياة والاساليب التي 
يسعى الشباب الى تأكيدها . ظ ش ٠‏ 
؟ ) النسق الثقاقي اللميز : يميل الشباب الى تشكيل نسق ثقافي خاص بهم يعبر عن رغبتهم في التغيير ورفض 
كل ماهو تقليدي ٠‏ وقد لايتفق هذا مع النسق الثقافي العام للمجتع مما يخلق تناقضأ بينها . 
ه ) ابعاد سرعة معدلات التغيير الاجتاعي : ان التغير السريع يساعد احياناً على الفصل بين الماضي والحاضض 
ويجعل المستقبل بعيد المنال » ويعزل هذا التغيير الكبار عن الشباب » مما يزيد من اغتراب الشياب 
واللامبلاة بالتيارات الرئيسية للحياة . ظ 


ثالثاً : المبادي والأسس الرئيسية لدور الشباب في التمية 


١‏ ) اعتبار الشياب مستقبل القع مما يوجب مشاركتهم الفعالة في عملية تعزيز السياسات واتخاذ القرارات 

وتوفير الشروط الملامة لحم . ش 

؟ ) ان الهدف من مشاركة الشباب في علية التنية' لايتبغي ان يفهم بانه مجرد محاولة لحل مشاكل الشباب 
» واغا محاولة لظم جهودهم وطاقاتهم الى جهودا وطاقات المائمات الاخرى في الجمع . 

؟ ) اعداد استراتيجية لتحقيق اقص قدر من مقتاركة الشبتاب”قي الجتع بحيث تقوم على اساس احتياجات 

الشباب ومطاعحه خاصة لاولئك الذين لاتتاج لمم فرض التعليم والعمل . ٠‏ 

؟ ) تعتمد الاستراتيجية ميدا التوسع في اقامة المؤسسات القاعدية ودعمها وهي تهدف الى تشجيع اللشاركة 

الذاتية بدلاً من المشاركة القسريه. ش 

ه ) ينبغي أن يشارك الشباب مشاركة مباشرة في عملية صنع القرار في الوحدات الاساسية ( القاعدية ) 

للمجتتع والاسرة والمدرسة والعمل : 

) ينبغي أن تقام منظمات الشباب او المنظيات ذات الصلة يهم لخدمتهم والعمل على تحسين انشطتها القئمة 
والتوسيع في هذه الانشطة عن طريق المساعدة التقنية والمالية . 

١‏ ) دع وتمية الروابط بين منظبات الشباب على المستوى القومي والاقليي والدولي من اجل تبادل الخبرات 
والمعلومات . 

) اعتاد مبدا الدورات التدريبية في توعية الشباب باوضاعهم لكي يصبحو مدركين للحقائق الحيطة هم . 

4 ) ينبغي الاعتراف بحق الشباب في الصحة والتعلم والعمل كأساس لشاركتهم الكاملة والفعالة في التفية . 
٠‏ ) الغناية بالقيادات الشبابية ودورها في المشروعات المقامة في الجتع ال حلي . 


مم 


كي 


| الفصل الثالث 
دور الشباب العربي في التهية الأقتصادية 


اولاً : الهو الاقتصادي واثر القوى العاملة المؤهلة ( من الشباب ) في.هذا الهو : - 
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ان القوى العاملة المؤهلة بصورة عامة والشباب منها بصورة خاصة لا اثرها في طبيعه النو الاقتصادء 
ويمثل ذلك في : 

١‏ )الناحية التعليية : فالقوى المؤهلة التي لها من الوسائل التعلهية من المعارف والمعلومات 'قدد الانسان 
بطاقة من العمل والانتاج . 

؟ ) من الناحية التدريبية : القوى ذات المؤهل التدريبي تعطي د الطرق العقية سب تأهيلها على 
العمل .. 
؟) من الناحية الفنية : حيث تمنح الانسان خبرات نضافة ومهارات ذاتية تمد حقل قدراته ومهاراته واليدوية 
أمكانات متقد 

: ) من الناحية ا : فهي تعيد تشكيل سارك الفرد وتصرفاته المادية والادبيه » وتمنحه الفرصه 
لاعادة النظر في مسلكة في العمل وتصرفاته'في الوظيفة”وعلاقاته مع زملائه ورؤوسائه ومرؤوسه . 

يتضح من هذا اهية هذه النواحي للقوى العاملة المؤهلة واثرها في البو الاقتصادي ٠‏ ولاريب ان هذه 
لنواحي ستصيب الشباب باعتبارهم الشريحة الاجتاعية الواسعة التي للها فرص التعلم والتدريب والاستعداد 
تغير السلوك اكثر من غيرها وبالتالي يكو اثْرْهَا في الآداء"قي العمل والانتاج والفو الاقتصادي بصورة 
عامة.. 


ثانياً : طرق تآهيل القوى البشرية ( الشبابية ) اللازمة للتفية : 


من الضروري ان يسير التدريب والتأهيل في خط متوازي مع النظام المدرسي من اجل اعداد الملاكات 
اللازمة من الشباب القادرين على القيادة والعمل . 


ويسير التدريب والتأهيل في الوطن العربي بعدة اتجاهات منها : - 

: التأهيل المهني من خلال النظام العام للتعليم‎ ) ١ 

ويكون بحسب الظروف الموضوعية لكل قطر ومن خلال هذا النظا م العام يجري اختيار القادرين على 
مواصلة التعلم, المهني العالي المعدة في البرنامج الدرامي الاختصاصي ويجري هذا على ثلاثة صور وهي : 

أ/ صورة التعلم الرسمي في المعاهد الفنية سواء «غنت علب أو متوسطة وقكل هته ق غالات عدة تنه 
التنية منها المعاهد الزراعية والصحية والطبية والصناعية والتعلمية ٠‏ حيث الاهتام في هذه المعاهد ينصب 
على الجوانب الفنية والعملية . 

ب / التدريب خلال الدراسة حيث اخذت بعض الكليات الاهتام بالجانب التدريى خلال مراحل الدراسة 
. سواء بالعطل الصيقية او خلال السنة الدراسية وبهذا يكون التأهيل والتدريب يسير جنبأ مع التعلم في 
بعض الاقطار العربية . ْ 

ج / التدريب بعد التخرج : حيث يتدرب الشباب خاصة الفنين منهم بعد الانتهاء من الدراسة الفنية 
( الصحية والزراعية والطبية وغيرها ) وتعتبر هذه الدورات استكالاً للدراسة النظرية حيث تمكن المتخرج 
من التأهيل للعمل في الميدان ومن امثلة ذلك الدورات الخاصة للالتحاق بمهنة التعلم او الاخصائييت 
الأجتاعيين او ممارسة العمل الطبي والزراعي وغيرها 09> 


؟ ) التدريب خلال الخسدمة 


ياخذ هذا التدريب عدة مستويات وهي :- 

أ/ تدريب العاملين من الشباب والذين لم يسبق لهم أي لون من التدريب المتخصص. في ميادين علهم ولكي 
تضن وصوهم الى مستوى معين من المهارة والدراية في العمل » او قد ا لد 
من التعلم خلال الدرائة ولكن بحاجة الل تدريب وتأفيل لأمورقا ندليا: 

ب / دورات تجديدية : وهي #تضيونن تمي العاناين عل تطوير شاطام وجهودهم وتجديد ععاوماتي 
وتزو مده بالاتجاهات والافكار الجديدة . 


لكا 


ج / برامج تأهلية : و يقعمد با تأهيل الاختصاصيين للأنتقال الى ممارسة .عمليات اخرى في نفس الميدان 
من أمثال ماتقوم به .وزارة التربية من تأهيا ل بعض المعامين المدرسين لاستكال ثقافتهم 9 من الناحية العامية ْ 
وألهسية والارتقاء ترام الى مسموت المعلم اللائق 8 


* ) توزيع القوى البشرية حسب الانشطة الاقتصادية : 


أ/ توزيع الاختصاصات ذات الأنشطة الرسمية : حيث ان تخرج القوى البشرية من الشباب من الجامعات 
او المعاهد الختلفة التي تخدم مسيرة التنية الاقتصادية قد لاتفي بالغرض اذا كان التوزيع للها بدون تخطيط 
ضيديق : لحيات الم من الاتفظة الاقتصادرة التتلقة من ؤراعية وتارية وغدمية وغيرها: ش 
:ان حبق تزويعالتوى الخرية حب الانتيلة الاقضسادية تدم علية التمية. ...وهنا قد الدولة الناسة 
عائة الى توويع همركرق ده القوق اليغرية هن العساب غل عنالات النعنة ومتاقطيا اقتلفة ...ورا 
مالنمجده بالفعل في وزارة التخطيط حيث تقوم الوزارة في القطر العراق بتوزيع خريج الكليات والمعاهد 
الختلفة على المرافق الاقتصادية والاجتاعية لكي تساهم هذه المرافق من تأدية خدمتها ضهن مسيرة التفية خاصة 
اذا ما جاءت لا القوى البشرية المؤهلة والمتدربة . 
ب / التدخل في توزيع الانشطة الاقتصادية الجاهيريية :قنْد“يكون هناك تركيز لدى الشباب في مرحلة 
معينة او لوقت قد يطول على بعض الانشطة الاقتصادية الخاضة ذات الطابع الجماهيري بالنظر لاشافع 
المادية المتراكة لهذه الانشطة . وهنا يكون مبرر تدخل"الدولة عن طريق ( توجيه ) توزيع القوى العاملة 
على. الانشطة معينة وتشجيعها وحايتها وق لكين هذاليستغطييفلا تأشيري لمذه الانشطة خاصة في 
في الاقطار التي لم تأخذ بعد بالنهج الاشتراي في تخطيظ القوى البشرية . 
ثالثاً : قطاعات التامية الأقتصادية ودور الشباب في تغطيتها : 


ليس امهم التأكيد على المردوداتالاقتصادية من مشاركة الشباب في قطاعات الثفية : الاقتصادية قاضة اذا 

لاي اه او و ا أي 
كيز على استغلال الموارد الاقتصادية والمادية بالنسبة للشباب دون ان نفسح لمجال لتطويي و القخفية 

الشبابية نفها لكي تأخذ دورها بعد التخرج وممارسة عملها في الانشطة الاقتصادية .. شْ 
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ان مساهمات الشياب في قطاعات التفية تأخذ ثلاثة اتجاهات هى : - 
١‏ ) المشاركة في القطاع الصناعي ١‏ | 
وو 0000 ففي المراحل الدراسيه للشياب قد 
يساههمون في عمليات الاتتاج عن طريق العمل الطوعي ( العمل الشعبي ) في المصانع والمرافق الصناعية من 
اجل اثارةاهتامهمنحو العمل وغرس القم المتعلقة بالوعي الاقتصادي وتفية روح العمل الجماعي وتنشئهم على 
'معالجة الفراغ الاجتاعي » اضافة الى تنية المواهب والقابليات لدهم )1١7(.‏ 

أما بالنسبة للشباب خارج المراحل الدراسية سواء من الععال أو اتختصين او الاطر الوسطي في القطاع 
الصناعي ٠‏ فان مجاهم في المشتاركة اوضح من ناحية استمار الطاقات الانتاجية لاموارد المادية من اجل 
الرفاهية الاجتاعية-التي هي بالاخير لها مردود اخلاقي على طبيعة الشاب نفسه او تساعده ظروفه هذه الى 
النخول الى مجالات العلم والتخضض عن لعل الاأرتقاة بالينة التشصص فيها . 

؟ ) المشاركة في القطاع الزراعي : 

تمثل قطاع الزراعة نسبة كبيرة من اقتصاديات الوطن العري ويناب الو في هذا المجال ضرورة تكاثئف 
الجهود الرسمية والشعبية لانجاز مههاته سواء عن طبريق العمل الطوعي أو عن طريق قوانين الاصلاح الزراعي 
في بعض الاقطار العربية التي لها مردودات اقتصادية واخلاقية في-أن واحد لخلق علاقات اجتاعية جديدة 
من حيث التعاون المشترك وتطوير المارسة الديمقراطية. ...(07) 

وتكون مساهمة الشباب في هذا الجانب عن طريق مزاولة مهنة الفلاحة في الريف أو عن طريق المشاركة 
الشعبية للطلبة والشباب خلال العطل الصيفية او المناسبات الاخرى في الحصاد واليذر وغيرها في مجالات 
الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية . 

والملاحظ ان مايؤثرز على هذه اللشاركة الفعالة في 5 العربي هو الهجرة الى الريف مما يهدد الاتناج 
الزراعي وبالتالي الى احداث الفجوه الكبيرة في ظروف المعيشة بين سكان الريف وسكان الحضر وبضنهم 
الشباب . 

* ) المشاركة في قطاع الخدمات : 

تمثل هذه المشاركة في انشاء الخدمات من كهرياء وماء ومرافق واندية اجتاعية وشبابية'وغيرها وتصبح 
مشاركة الايدي العاملة الشيابية في هذه الاعال بشكل ملحوظ وقد يعزي ذلك الى جملة اسباب منها اتساع 
تطاق الصناعة واستيعاب الايدي المعاملة الفنية والماهرة وغير الماهرة امتصاص اعداد كبيرة من المهاجرين 
من الريف لامدن في القطاع الصتاعي . (18) 1 


م” 


الفصل الرابع 


دور الشباب في التفية الاجتاعية 


اولاً : عوامل النمو الأجتاعي للشباب العربي : 

. يتأثر الشاب في نوه الاجتاعي بعوامل عدة من اجل بنائه ومساهته في عملية البناء واهم هذه العوامل 

المؤثرة في نوه هي مايلي :(11) 

. ١)التعلم‏ يؤثر التعلم عن طريق المؤسسة التربوية بصورة خاصة تأثيراً واضحاً في النو الاجتاعي لاشياب 
بما يلي : 

© تزويد الشاب بالعلم والمعرفة منهجاً ومحتوي وفكراً:وتطبيقاً واستخدامها في معالجة القضايا والشكلات. 

تزويده بالخبرات والمهارات الخاصة بحاجابتة المجتع 'وَدْغا/لإساليب الانتاج والخدمات الأجتاعية . 

تقدير العمل عنصراً اساسياً في نشاط الالمسان#ايلظَاري /واعفاده ركنا اساسياً في التربية . 

ننبية الاتجاهات السلية والايجابية تجاه الجمع وَالعَمَل على تطويره . 

تفية ووح المواطته الصالحة وماتتضينه من حت الووطن. والولاء..لها والموازنه بين الحقوق والوجبات ورعاية 

الصلحة العامة في الاعمال وتننية روح التعاون بين المواطنين . 

وهكذا يتعم الشاب منذ الطفولة في المدرسة كيف يتعاون . وكيف يناقش غيره في حدود الاطسار 

الاجتاعي القائم . وكيف ياخذ ويعطي وكيف يخدم الماعة ويغير منها وبذلك يكون الشاب مواطتاً 

مستعداً لمساههمة في عملية التمية من التحديات التي قد تجابه وهى مختلفة في الوطن . العربي والتي تتباين 

من قظر الى آدر من تحديات سيايبية وثقافية ومستقبلية وامنية وغيرها . 

؟ ) في محال الصحة : 

. من عوامل النو الاجتاعي للشباب الصحة . فالشاب المريض او النحيف والذي تنتابه الامراض يكون ' 
الغالب بعيداً عن مشاركة الاخريين وغير قادر على الاسهام الفمال في بناء الجتتع وتقندمنه وتكون العوامل 
الاجتاعية والنفسية مؤثرة في طبيعة. الصحة الاجتاعية والنفسية للشباب بالرغغ من خلوه من الامراض 
الجسمية او العقلية او البدنيةٍ . وهذا فالشخص السوى الخالي من ا ض الجمية او الاجتاعية أو النفسية 
يتصف على الغالب بالصفات ب : ١‏ 
© القدره والسيطرة ,على العوامل التي تؤدي خللاً في الوظيفة الاجتاعية من اللامبلاة والتكامل . 
© القابدة على الصمود والسيطرة على المواقف دون اللجوء الى حالة الضعف والتهاون 
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© القدرة على تفهم مشكلات الحياة اليومية والصصود امام التحديات او التباين في المواقف والاتجامت . 
تعلى هذا الاساس فالشاب الصحي او السوى تكون له 'القابلية' على : - 
2 التوصل الى قرار في البت دون عناء كبير. ‏ 
© حب العمل وعدم الشعور بالتعب والتكاسل . 
© تطوير العمل الذي يزاوله ومحاولة الأرتقاء بمستوياته . 
© الشعور بالراحة الاجتاعية والنفسية سواء داخل العائلة او في علاقاته الاجتاعية . 
© المشاركة الوجدانية مع الغير ولتجاوب معهم . 
وبهذا يكون مثل هذا الشاب متيزاً بالشخصية السويه المتاسكة ومستقبلاً لذاته وتقيل الآخريين له . 
مع لوعي الاجتتاعي : 
الؤعي لفة هو الفهم وسلامة ا ٠‏ اما اصطلاحاً يعني ادراك الفرد لنفسه وللبيئة المحيطة به ء والوب 
بهذا العنى يتضمن أدراك الفرد لنفسه ولوظائفه العقلية والجسمية وادراكه لخصائص العام الخارجي وادراكه 
لنفسه باعتباره عضواً في جماعة )٠١(.‏ 
أن وسائل الوعي الاجتاعي لشباب تعتبر من عوامل النو الأججتاعي والتثقيف الجاهيري اضافة لدور المدرسة 
«البيت . 
كن ايجاز هذه الوسائل بمايلي : 
. ) اجهزة الأرشاد العام للتوعية الججاهيرية : 
تؤثر هذه الاجهزة تأثيراً في نو الشباب وقد تتباين في ذوجة ة النو تبعاً للبيئات الاجتاعية المكانية والزماني: 
.. الوطن العربي ولكن نكاد ان ناسى اثار هذه الاجهزة واضحاً وهي تتثل في (١؟)‏ : 
التلفزيون : الذي يعتبر اكثر الاجهزة الأرشادية اتصالا بحياة الشباب وها دور في الفو الاجتاد. 
. شقاني ازاء احسن استعاها . | 
+ السيها : لها قوة تأثيرية في توعية وتثقيف الشباب وهي وسيلة للبناء الاخلاقي والترشيد الاجتاعي . 
الصحف المجلات : لها مركز مرموق في تكوين الرأي العام وتوعية وتوجيه الشباب وثم من اهم وسائل 
. التثقيف والتربية القومية . 
الأؤاعة : تمثل في الاونه الاخيرة مركزالصداري اجهزة الارخاد والتوعية وهي اداة فعهالة لخدمة الججاهير 
بصفة عامة والشباب بصفة حاصة رهي تهدذف الى ب وتفية المواطن الصالح وتفجير طافاته لتحقيو 
أعداف المجتع ا : 35 
لسرح : له دوو توجيهي وتثقيفي اضافة الى الجإنب الترفيهي وهو بثابة مدرسة الشعب الة. تقدم حصيلة 


'لتجارب الواقعية وتثبيت وتعميق القيم ونشر الاخلاقيات المهنيه وغيرها 


؟ ‏ المؤثرات الثقافية الاخرى : 
تدخل هنا مؤثرات متعددة تسهم في نو الوعني الاجتاعي للشباب قد يكون. لما تأثيرات ايجابية او سلبية 
لكن دورها في الوعي الاجتاعي فعال ومؤثر في تعزيز دور المشاركة في ععلية التفية وتمثل هذه المؤثرات 
00 
© الاصدقاء : يؤثر الاصدقاء تأثيرأً في التكيف الاجتاعي لشباب واتساع علاقاته خاصة اذا كانت اهدافهم 
بناءه تاهم في بناء المجمع وتقدمه . 
© الجيران : الجيران والزيارات المتبادلة بين عوائل الشباب تأثيراً في فو ووعي انشاب وخاصة في مراحلة 
الأول 
© جماعة اللعب : اواقران الشاب حيث مجالات اللعب والتي هي محك للتعرف عن ميول 'شباب 
واتجاهاتهم ٠‏ اضافة الى دور هؤلاء الأصدقاء في الوعي الاجتاعي المشترك . 

© العمل خارج المدرسة : قد يدخل الشاب مجبراً ا و.لظروف الدخول الى العمل في بداية عمر مثل باعة 
متجولين واعمال اخرى وانذاك يدخلون مجتع الكبار وهم ير مستعدين اجتاعياً ما يؤثر سلبياً على حياتهم 
ولكن دخوفم العمل في هذه المراحل سيساهم في تقديم النشاطات تنبية لحاجات المع ومهها يكون فأن هذا 
التحدتي سيكون له اثره في الوعي الاجتاعي وَالتَحَكََْقي"وَبَائَلَ الضغط الاجتاعي . 

١ 

ثالثاً : تأهيل الشباب للاسهام في التمية الآجتتاعية : 

١‏ )ني مجال للتعليم : ظ 

انطلاقاً من أن التعليم يمثل الركيزة الاساسية في تنية الموارد البشرية وبالتالي حسن استخدامها ووضعها في 
خدمة التنمية الشاملة فان سياسة التعليم والتربية وتدريب الشباب في الوطن العربي ياخذ الأهمية البارزة في 
خطط التنية بشكل يتلائم وحاجات الجمّع وتحقيق الاهداف العامة في توذير الايدي العاملة الشابة المدربة 

بختلف المستويات والاختصاصات ولمحصنة بنظام تعلهي وتدريي متطور وحديث يتجانس مع 

التطورات التكنيكية الحديثة . ْ 
يكن اجمال واقع التعليم في الوطن العربي من اجل تأهيل وتدريب الشباب في مجالات خطط التفية في 


منخورين (؟؟). 


لهل 


أ / التطوو المي : 

أن من أهم ملامح حركة الزبينة العرية منذ منتصف القرن العشرين وعلى درجات متفاوته فيرالوطن 
العربى هو تحقيق ديقراطيه التعلم واتاحة الفرص للستحقين من الشباب . 

لقد ارتفع اجمالي عدد المدارس في جميع الااقطار العربية وعلى جميع مستويات التعلم الابتدئي والثانوي 
والمهني والتعلم العالي اضافة الى تصاعد العمل في جميع الاقطار العربية الى حو الامية وتعلم الكبار ومن 
هذه الناذج في العراق والجزائر والين الديمقراطية والصومال وغيرها ٠‏ يتم تزويد الشاب في هذه المدارس 
على اختلاف مستوياتا بالمعرفة العامية والعملية والمهارات والتدريبية وتأهيله. للعمل والمساهمة في عملية 
التفية والبناء تمجه 


ب / التطور النوعي : 

اضافة الى تأهيل وتدريب الشباب عن طريق تعلم الشباب وحسب المراحل الدراسية الختلفة » فأن 
التعلي يشهد في جميع الاقطار العربية جهودة مسترة لتجننين نوعيته . 
فقد شهد التعلم وبمستويات مختلفة في الأتطار العرانية تطوراءنوعيا في الجالات الاتية : - 
© تطور في اساليب المناهج والكتب . 
© في الوسائل التعلمية والتقنيات التربوية . 
© اعتاد التلقزيون التربوي بشكل فاعل ومُوثر” 
© توسيع الختبرات المدرسية واكال نواقصها والتاكيد على استعاها 

.© تطور اساليب التقويم والامتحانات - للطلبة والمعامين والمشرفين . 
© تطوير الخدمات المدرسية الختلفة . 
. التطور في مجالات تدريب المعامين والمدرسين والمشرفين وصولاً الى تطور الامكانات البشرية ٠‏ 
؟ ) التاهيل في مجال الصحة : 
تعتبر الصحة من الاركان الرئيسية في تنية الموارد البشرية التي هي اداة التفية ووسيلتها . 

يثمل التأهيل الاهتام بالنواحي العلاجية والوقائية في آن واحد وان الاهتام هذه النواحي له النتائج 
التالية : - 
© اطالة العمر حيث يظل الشاب طالب عم ٠‏ 
© اطالة المدة التي يظل الانسان فيها قادراً على العمل . 
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المصادر التي دسهم قْ تاهيل القباب ميسصيا يأ هي مايني : 


الؤسسات الرسعيسة سسواء التعلية او الصحيسة - وذل.ك عن طريق عمل دورات تأهيلية 
قال ماريعه حول الرلمق الغلية . 
/ وسائل الاتصال المعي وخاصة الاذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات الاخرى التي يكن 
تأخذ ذوراً فى غال تية الوعي الصحى والخبرة لدى الشباب . 
/ امججالس الشعبيه التي تسؤثر في نل لاون تصيخ الات الف المضية فى االسوقر وا اينات 
مل الوقائي والعلاجي . 
للنظمات والاتحسادات التي يكون لمسا دورا مقيزأ في مجال التسأهيسل الصحي با تعقده من 
رات وانشطة عن طريق براتجها وخططيا أو مساهتها الفعالة والجادة . 
؟ ) تاهيل الشباب في مجال التثقيف الجماهيري : 
تثقيف اجاهير. نشاط تقوم به مؤسسات متخصصة تاخذ لها روافد متعدده من وسائل الاتصال الجاهيري 
او المعيات والمنظرات الجاهيرية بشكل عام . 
والشباب شريحة اجتاعية واسعة يعمد علييا في مسيرة 4 وان تأهيلهم في محال تثقيف الماهير يكون له 
الاهمية الخاصة في المشاركة الشعبية في علقي 
يمكن أن ناه القياب بعد دامبايم لتثقيب_ اجماهير من خلال وتبائل متعددة لخاطبة الماهير وهي : - 


2 0 الاتصال الاعلامي .. من اذاعة وتلفزيون حيث يكن لهؤلاء الشباب مخاطبة الماهير من خلال 
مج خاصة أو ان يخصص زوايا خاصة من برامج الشباب لخاطبة شرائح اجتاعية من الماهير مثل 

د الما 

ب / من خلال النصوص المسرحية . حيث يكن للشباب عن طريق بعض المسرحيات المقدمة على الواء او 

المنقولة في التلفزيون مخاطبة الجاهير وتوعيتهم في مال مساهتهم في عملية البناء والتقدم . 

ج / التوجه الثقافي العام يمكن ان يسهم الشاب الؤهل في مال التثقيف الجاهيري من اصدار كراريس 
أو الكتابة في الصحف وانجلات او الاصدارات التابعة للمنظمات الشعبية والمهنية باسلوب واضح سهل 

وجذاب من اجل الارتقاء لامي والثقافي في مام الجتع 

د / الناسبات الوطنية ‏ : يسام الشباب في مجال 52-7 والاعياد والمنانيبات الأخرى من غخاطية 

المماهير في | ساليب التعبئة ال.أهيرية النوعيه باهداف خطط التفية او حملات بمو اللامية او النوعية 

السياسية والصحة وغيرها . 
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ثالثاً : توزيع مهات الو الاجتاعي من قطاع الشباب : 


ان توزيع القطاعات الشبابية حسب درجات الفو ( التعايم الصحة الوعي الأجتاعي 7" 

اند ان قعلق_ واطتق مترانه ق.عللبة:التية» وحكن توووم هذه الوااماق, نحي الإتعلات الثليا 
والتأهيلية الى القطاعات العالية و 

) قطاع الخريجين المثقفين ( المؤهلين‎ ) ١ 

يتكون هذا القطاع من خريجي التعليم الجامعي او الدراسات العليا حيث ترفد الموسسات التعلهية حملة 
الشهادات الجامعية التي تتطلبها خطط التفية . 

ان توزيع قطاع خريجي الجامعات حسب تخصصهم العامي في مجلات عدة وق خدمة المجتع ومتطليبات 
التنية يعد مطلباً مها لتحقيق التقدم الاجتاعي لان هؤلاء مزودين بالمعرفة العامية والميدانية وموهلة خلال 
دراستهم الجامعية او ان تعطي لهم دورات تأهيلية عند دخلوهم للوظيفة اوعن طريق دورات خلال الخدمة 
من اجل الاستفادة التامة من امكانياتهم للمساهمة في متطلبات التفية الأجتاعية والاقتصادية . 

* ) قطاع الشباب ذوي الخبرات المتوسطة . 

تقصد بالخيرات المتوسطة الافراد السذين يشغلونا في الميكل الْوُظيمي والمهني مكاناً يقع بين الاختصاصيين 
( خريهي الجامعات ) وعبال غير ماهرين او من ذوَي-الانشطة دون تأهيل ثقافي . 

وهم بذلك يكونون حلقة الوصل بين الاختصّاصِيْين. من ذوي المؤهلات العامية والفنية العالمية وبين العمال غير 
الماهرين . : 
وقديحمل قسم من عؤلاءالشباب ذوي الخبرات المتوسطة شهادات جامعية او فنية ( لكن الغالبية منهم تتصف 
بخبرة فنية نتيجة دراسة لمدة سنتين او ثلاث في احدى المعاهد الفنية بعد اكال التعليم الثانوي . 

ويثمل التعلم المهني من اصحاب ذوي الخبرات المتوسطة » عدة مجاميع حسب انشطتهم وهي : التعلم 
الصناعي ٠‏ التعلم الزراعي ٠‏ التعلم التجاري . 

وبالنظر لاعتاد تنفيذ خطط التفية الاجتاعية والاقتصادية إلى الملاكات خاصة اللملاكات الوسطي , نجد ان 
الاجهزة التخطيطية في الوطن العربي اخذت بالأكثار من المعساهد التي ترج الملاكات الوسطى من الشيساب 
بالعدد والنوعية اللازمة ولكن رخ هذا الاهتام فلا زال النقص الشديد هذه الأطم را موحج يي د| ا شدى. ببعطن 
الأقطار العربية الى ان تضع بعض الحوافز للدخول الى هذه المعاهد او تعقدميدا انسابية التعليم بعد الدراسة 
المتوسطة لتشجع الطلبة للدخول الى اعداديات المهنية التجارية والصناعية .(9) 

؟ ) قطاع الشباب من ذوي الانشطة الاجتاعية بدون تأهيل ثقافي ( عمال غير ماهوين) 

وهؤلاء الذين لم تكن لديم مؤهلات تعلبية وثقافيه للاسترار في الحياة التعلبية يخرطون انناك الى 
الانشطة الاجتاعية الختلفة مثل البيع والشراء واعمال البناء والتشييد وغيرها . 

بثل هؤلاء عادة البطالة المقنعه وهي حالة شائعه في الدول الناميه وهناك عوامل متعدده تدخل دون 
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© أن طبيعة الياكل التقليدية الاقتصادية والاجتاعية في دول العالم الشالث بصورة عامة لاتساعد عو 

استترار الشياب في التعليهم لان الاسسرالاقتصادي هلاتسمح باستخدام جميع العاملين . 

© هناك رغبه لدى الشباب في دول العام الشالث التي اغلب نشاطاتها زراعية في ان يتجه شباها الى ' 

نشاطات اخرى بشكل مبكر لان طبيعة العما, في الاراضي الزراعية لاتحتاج الى تلك الايدي العاملة. 
الكبيرة . 

© لعوامل اجتاعية او ذاتية لدى الشباب تجبره انذاك الى العمل في احدى النشاطات دون تأهيل ثا 

لهذا لابد من القيام الدولة عن طريق مؤسساتها او الاتحادات والمنظمات الجاهيرية منها 59 قوراف 

تدريبية أو تأهيلية لبعض العاملين من الشباب أبقض الحرف التي يقبل عليها الشباب لكي تكون مشاركتهم 

فعالة ومجدية في مشاريع التفية . (5؟) 

لقد اكدت الأمم التحدة على هذا التوجيه في ضرورة الاعداد الحرفي لؤلاء الشباب عن .طريق دورات 

واعطى دور لمنظيات والمعيات لاعداد الشباب ورفع كفائتهم ٠.‏ ' 

ثم لابد من تفية الوعي المعرفي لديهم خاصة لأولئك. الذين' تركوا المدرسة مبكراً باعطائهم المعرفة خلال 

اوقات فراغهم وتطوير مواهبهم واعطائهم التززية العامة والثقافة اللازمة من اجل اعدادهم ومشاركتهم في 

حياة المجتّع 5 

وفي الوطن العربي خاصة في القطر العراقي َنَاك جهو" بَدَلَتَ من اجل اعداد الشباب وتربيتهم » وبالنسبة 

أل الأمبية متهم فهناك حملة واسعة .ساهمتٍ في القضاء .على الامية:يتجربة رائدة لحو الامية الالزامي شملت 

العال والفلاحين والكسبه نساء ورجالا اضافة الى الزامية التعلم في المدارس الابتدائية وفتح مدارس اليافعين 

وغيرهم . ' 


رابعاًن برامج التمية الاجتاعية ودور الشباب في تنفيذها 


لاشك ان.الثروة الحقيقة والدافعة لاية امة هي شباها » وهنا ياتقي دور الشباب في التفية حيث لايمكن 
ان نتحدث عن تنية تنهض مالم يكن للشباب دوراً فيها ولأجل الالمام بهذا الدور لابد ان تحدد المجالات 
والاساليب اولا ثم الدور والتنفيذ ثانيأ وعلى الشكل التاني : - 

اولاً : - مجالات واساليب مساهمة الشباب في التامية 


أن برامج التنية الاجتاعية تتوزع عادة على عدة خدمات وهي :- 
- الخدمات التعلهبية 

١‏ الخدمات اله 

- الخدمات السكنية 


م 5 


- الخدمات الاجتاعية 

- الخدمات العامة 

- الماء والكهرياء . 

ويمكن انذاك تحديد مواقف الشباب من المساهمة في هذه الخدمات والعمل الجاد على حسن توجيها 
بالأسلوب الذي يكن الاستفادة منها بشكل يحقق الأهداف » ولاريب ان مواقف الشباب . تتحد بدرجة 
الوعي الاحساس بالمسؤولية ومستوى الالتزام الثوري بمطامح الشعب . 
نأ عندمانتكم عن مجالات برامج التفية ومساهمة الشباب فيها بالنسبة للشباب العربي ان يقترن هذا الى 
انشباب المسلح بالمعرفة والمتشيع بالقي الثورية الواعي لرسالته الرتبطة بصير شعبة والعتز بشخصية » وقد 
لعبت المؤسسات التربوية والنظيات الماهيرية دوراً في تحديد هذه المواقف وترجمة هذه السياسة الى برامج 
عمل في اهداف المنظيات والاتحادات اضافة للمؤسسات الرمية . 


حو ساكل المساهمة في تنفيذ البرامج ' 


يكن أن يساهم الشباب في تنفيذ برامج التنية الاجتاغية عَنَ طرق عدة وسائل وهي كلأتي :(1؟) 
أ/ عن طريق العمل الرسمي ضن نطاق مؤبساتهم التربووية .فالشبارل في الممدارس يكن أن يسام في تنفيذ 
البرامج او الاستعداد لها عم طريق الدراسة النظرية اوَالسَمَليّةخَلآن المراحل الدراسية . 
ب “رعن ظريق العمل الطوعي او الخدمة العامة:: العمل الطوعي او الجدمة هي جهود الشباب عن طريق 
التطوع في تقديم الخدمات لامجتع . 

ويقوم الشباب بهده الجهود دون مقابل مادي ء فخورا بان يخدم بلاده في سبيل تفية المجمع وارضاء ضصيره 
نفسياً .ومعنويا (للترييه من قبل للؤسسات والمنظيات والاتحادات التركيزية في تحسين مجال الخدمة ومساهمة 
الشباب في مجالات التنية الاجناعيه . 

يقع على الشباب في هذا الال العمل على تحميل المدن »الحافظة على نظافة الشوارع والحدائق ومنع اتلاف 
الاثاث والمستلزمات العامة وغيرها . 


ج / عن. طريق العمل في الاجازات الصيفية : 
يعمل الشباب خلال عطلهم الصيفية سواء ضمن مجالات المؤسسات الرممية او المنظيات والاتحادات الشبابية 
. والمهنية على القيام بتثقيف المواطنين في الريف والاحياء الشعبية في اللدن ٠»‏ وتوعيتهم والمشاركة في حياتم 
وحل مشاكلهم في الجالات الاجتاعية والعامية وغيرها . 


ودط 


ثانياً : دور الشباب في تنفيذ براميع التفية والأجمقاعية 

كون كور القباي في مجالات الخدمة الاجتاعية متنوعة بتنوع المجالات وهي كلأتي : 

: عال التعلم‎ 5 )١ 

يعمد تقديم البلد على العلم والتعلي فهو الطريق الصحيح لحل كثير من مشكلات المع وهو الوسيلة الناجحة 
لانارة دروب الحياة الانسانية وفتم المجال أدامها للتقدم والازدهار وكاما زاد الناس عاما ومهارة كاما زادت 
كنابتي لامعلا الموارد المتحة . ومن اجل هذا فسحت خطط التفية مجالاً واسعاً وخصصت نصيب كبير 
من استقارات الخدمات لنتعلم . 

وسام الشباب فى غال الخدمات الاملبية من حييين : 

الاول : عن طريق تعليهم واعدادهم في المدارس التي تيدأ من الدراسة الابتدائية حتى المراحل الجامعية مروراً 
بمراحل اعداد الفيين والاخصائيين والكوادر الو.سطى اللازمة لعملية التفية . 

والثاني : عن طريق مساهة الشباب المثقف في هذا المجال وخاصة في عجالات عو الامية . 


؟ ) في مجال الخدمات المبحية : 

تكفل التفية الشاملة الرعاية الصحية في الجني/ لوقا /العلاجى لكل الموطنين . وتقوم اجهزة خاصة 
في مقدمتها وزارة الصحة أو هيات اخلى_ وتشفيات-ومؤسات علاجيه اخرى » واهم ما تستهدفة 
بشروعات خظة التمية في هذا المجال:,“وانشام مستشفيات جدييدة وتألف فرق للتطعم ومراكز لرعاية 
الطفولة والامومة وجموع صحية قرويه والقيسام ببعض المشروعيات الخاصة لمكافحة الامراض وتنظم الاسرة 
وغيرها . 
أن ساهات القباب في غالآت الثزماف الصعية يعفة غالات هده اهيا : 
- الانخراط في القتريض . ْ 
- القيام متطلبات التوعية الصحية داخل الاسرة والمجمع . 
- المساهمة في عمليات الدفاع المدني وتنفيذ تعليات الدفاع الدني . 
- مكافحة امراض أنجتمّع ونظافة المدينة والقرية ومكافحة الامراض والوقاية منها 
- تنظم الاسرة دتوعيتها . 


؟ىم 


( في بجال .خدمات الاسكان : 

يتوزع دور الشباب في مجال تنفيذ خدمات الاسكان في عدة مجالات منيا : 
- الساهمة في توفير اللمكن الملاتم في ادن والريف وانشاء دور الؤسسات الحكومية والشعبية او تجميل 
المدينة وانثاء الحدائق كل ذلك يمكن ان يجري عن طريق العمل التطوعي او الشعبي للشباب وقد اتجرت 
كثير من المساكن عن طر يق عيل الشباب في الاقطار العربية سواء كان ذلسك أيسام العطيل الصيفية او اثناء 
المعسكرات والمناسبات الاخرىٌ ٠.‏ 
- توعية المواطنين خاصة الريفيين منهم بالقسك بالارض ودون الحجرة من الريف الى المدن ٠‏ وتوصيل 
الخدمات الممكنة لهم والمساهمة في انشاء المزيد من الاندية الر يفية . اضافة الى تشجيع الحجرة من الريف . 
- توعية الجهور يقواعد المرور ء حيث يشارك طلبة المدارس في الفرق الرورية ومساعدة وجال المرور 
داخل المدن » اضافة لما تقوم به بعض المدارس من تدر يس طلبتها بالتعاون مع الاجهزة المرورية حول 
حركة السير وسلامة المواطنين . : 


) في مجال الخدمت الاجتاعية في مجالات عدة منها : 
تمثل مساهمات الشباب في مجال الخدمات الاجتاعية في“جالات غَده 
- خدمات تتعلق با١سرة‏ والطفولة . 
- خدمات تتعلق برعاية المعوقين اجتاعياً وعقلياً وبدنها 
- خدمات تتعلق بنجتع ذاته والماعات نفسها. 
- خدمات تتعلق د فع المستوى الاقتصادي . 
- خدمات تتعلق بالخدمة اللاجتاعية كالخدمة الاجتاعية المدرسية والطبية والضناعية 
والعمالية . ٠‏ 
عد أل خسات عانة العرى متلق مساهة الشباب في توفير الخدمات العامة الاخرى كالساهمة في ايصال 
الماء ومشار يع الكهرياء ونشر التوعية اللازمة لاهمية هذه الخدمات العامة . 


لزلخر 


المقترحات 
لجيه التصايت ١‏ ليه 0 ليت 0 لوت ل مسمس 


١‏ ) تشجيع الحكومات العربية على استعراض وتجديد قوانينها التعلقة بالشباب يت تكون هده القوادة 
متفقة والمعايير الدولية مع مراعاة الظروف الموضوعية للقطر . 

؟ )أنشاء عيئات استشارية ليا تضم نشاطات الشباب على اختلاف انواعها من اجل مساههتهم الجادة في 
التفية . كأن يكون مجلس اعلى للشباب يكون مسؤولاً عن رسم السياسة العامة وتوزيع تنفيذها على 
مؤسسات رسعية ومنظمات جماهيرية من اجل التنفيذ اللامركزي". 

)تعزيز القدرة البحثية لحل مشاكل التفية الاجتاعية والاقتصادية التي تؤثر على الشباب ووضع الحلول 
اللازمة 0" 

؛ ) ينبغي الاعتراف بحق الشباب في التعلم والصحة والعمل كأساس لمشاركتهم الكاملة والفعالة في التفية . 

, ينبغي توعية الشباب بالاسهامات التي بمكن ان يقدموها للتنية حسب المراحل الدراسية او العمرية‎ ) ١ 
. وتشجيع البرامج التي يقدمها الشباب انفسهم‎ 

) تشجيع الشباب على العمل والتدريب في مجالات الخدمة الصحية خاصة الاناث منهم . 

4 ) دم المنظات والاتحادات الشبابية لكي تساهم في تنظم برامجها لتحقيق مساهمة الشباب في عملية التنية . 

؟ ) العناية بالقيادات الشبابية ودورها في'المشروعاتالقاكة في المتع . 

٠‏ ) دحم وتنية الروابط بين منظمات الشياب_العربي. على المستوى القومي. والاقلبي والدولي من اجل تبادل 
الخبرات والمعلومات . 

)١ ١‏ الاعتاد المبرمج للدورات التدريبيَة في تأهيّل وتدريب وتوعية الشباب باوضاعهم لي يصبحوا 
مركن نماك الحيطة بها وقادرين على المساهمة الجادة في تنفيذ خطط التنية . 
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الهوامش 


١‏ - الدكتور احمد الخشاب ٠‏ سكان المجتمع العربودراسةتكاميليهمكتبة القاهرة الحديثة .القاهرة . كتةاء 
ص شاه 

؟ - مهر-جان الشباب العربي الثالث الندوة الفكرية ( الشباب والتكامل الاقتصادي العربي . بحث مقدم من 
الوفد العراقي للمهرجان لامنعقد في ؛ - ه تموز / لالاة ص" . 

*- الدكتور وديع شرايحة » مفهوم التنية الاقتصادية في الوطن العربي بحث مقدم للندوة تطبيق 
المؤشرات الاجتاعية والاقتصادية . على التخطيط للتفية في الوطن العربي ٠‏ تونس ء حزيران ؟هة١‏ ص 
ل 1ن 8 

م الدكتور وديع شرايحه : المصدر السابق ص ٠5‏ 

ه - الدكتور باسل البستافي والاقتصاد العربي » من مجلة. الاقتصاد العربي لاتحاد الاقتصاديين العرب / بغداد 
/ تشرين الثاني / 19196 . 

5 - الدكتور مصطفى الخشاب . دراسة المْجتع , القاهرة ١53717‏ ص 8 - لاه 

- الدكتور الياس فرح ٠‏ الثقافة والشخصية.الغربية:.“يجلة آفاق عربية السنة الثالثة العدد ١7‏ أب 1931 
0 

8 -مهرجان الشباب العربي الثالث ٠‏ الندوة"الفكرية ٠»‏ الرَجِع السابق ص ١‏ 

؟ - وزارة التخطيط / للجمهورية العراقية... ْ 

» الامم المتحدة / الجلس الاقتصادي والاجتاعي / اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا التقرير النهائي‎ - ٠ 
. ١545 روماتيا حزيران‎ 

١‏ - الامم المتحدة للجمعية العامة. » الدوره السابعة والثلاثون البند إ/ من جدول الاعمال ( السنة الدولية 
للشباب / المشاركة والتمية والسلام ص 18 . 


. الاجتاح الاقلبي التحضيري لدول غربي اسيا » بغداد 1585 الخاص بالنسبة الدولية للشباب مهد‎ ) ٠١ 
» جمهورية مصر العربية » امجلس الاعلى للشباب والرياضة / الاجتاع الاقيليي العام الدولي للشباب‎ ) ٠5 


يناد اساسية حول سياسة العمل مع الشباب المصري » مقترحات للخطط تنفيذ به يمناسية العام الدولي 
للشباب ص ١‏ 
4 ) مركز تنية الجتع العربي مع العالم العربي ٠‏ ابحاث في التدريب على تنية الْجمّع ٠‏ القاهرة . ١1575‏ ص 
اا د ص 51 . 


) مركز تمية الْجتمع العربي - ابحاث في التدريب على تفية المجقع ص ١525‏ . 


6 


1 ) الدكتور عادل عبد الحسين شكاره » الاتحاد العام لشباب العراق وتنشئة الشبساب من منشورات الاتحاد 
العام لشباب العراق » مطبعة الشباب » ١58٠١‏ ص 5١ - ٠١‏ . 

١‏ ) الدكتور عادل عبد الحسين شكارة / المشاركة الشعبية وضرورانها للتابية بحث مقدم للندوة المؤشرات 
الاجتاعية والاقتصادية على التخطيط للتفية في الوطن, الع بي المنعقد في تونسر, عام “18 والمقامه من قبل 
بعك النحوكه والغراضاتت العرية عن اا ا ٠‏ 

4) الدكتور باسل البستاني ٠‏ الاقتصاد العربي » دراسة احصائية مقارنه مجلة الاقتصاد العربي التابعة لاتحاد 
الاقتصاديين الغرب + بقداد تشرين الثاق 1594 ص ١١-5‏ ظ 

9) وزارة التربية » ندوة اهداف التربية العامة في القطر العراق في ضوء معطيات قادسية صدام المجيدة 
في 1587 » التقرير النهائي والتوصيات ص 56 - ١٠56‏ 

. 545 معجم العلوم الاجتاعية » الهيئه المصرية العامة للكتاب » القأهرة هلا5١ ص‎ ) ٠ 

١؟)‏ الدكتور احمد الخشاب .الاحتاع التربوي والارشاد الاجتاعي . مكتبة القاهرة الحديثة ١لاؤ1ا‏ ص 
لثاه اص 055 . ْ 

7 ) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ استراتيجية تطوير التربية العربية ٠‏ الفصل الرابع 

التربية العربية وتجاهاتها ومشكلاتها ص ١4١5 ١77‏ 

؟” ) ورقة عمل قطاع التربية والتعليم ا لم كم غمةلا ص ١١0‏ - لا 

4 ) وزارة الشباب ٠‏ الشباب في عام متغير ( اضَلَ ا د بالشيأب 39- 
//اذا ) بغداد 198٠١‏ ص 6م - ص 246 

) وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الهيئة العامة للتدريب والارشاد الزراعي ورقة عمل التدريب 
. والارشاد الزراعي والاجراءت التنفيذية لتوصياتها ”8 - 186 ص 6م 

7 ) علي حامي » دور الشباب في التنية الاجتاعية والاقتصادية » مكتبة الانجلوا مصرية ء القاهرة ( بلا 
تاريخ ص ١750‏ - ص ١19‏ 

87 ) د . عادل عبد الحسين شكاره + اللدارس الشعبية وابغادها ‏ جلة دراسات الأجيال » شباط امة ص +4 
8) محمد كامل البطريق » منهاج خدمة الجمّع » مكتبة القاهرة الحديثة - ١538‏ ص١‏ 


الجا 


ا 
مْطَ نقَرَصةَ لرراسة السُكلات 
النفْستِه والأئافات السدركتة 
في الل الغربته الخدىيتة 
و / ملف نصناراليسق 
كليّه الزرايب /جامع بفراد 


: م أ - 5خ - م 
لتى فى نوة السيا أ يما - 0 
بحث الى و باب والشكلات ال معاصرة في الموجرع العرزبي . 


00000 
خدعى التعقر في شله 77؟ 6)١/-‏ سمس الثاف. / ١91/26‏ 


القسم الأول :المسوغات والحاولات السابقة : 


اولا : اهمية دراسة المشكلات النفسية 
والانحرافات السلوكية . 
ثانياً : اتجاهات تناول المشكلات النفسية 
والانحرافات السلوكية . 
١‏ - تحديد المصطحات . 
؟ - اداة البحث واساليية 
جمع البيانات . 
*' - العينة . 
- اهداف الدراسات.. 
ه - النتائج .. 


القسم الثاني : خطة مقترحة لدراسة المشكلات 
النفسية والانحرافات السلوكية 
للشباب في الدول العربيةالخليجية . 


المصادر 1 


إن تحور الل مل أن لوو اسك 


إن تحور الل مل أن لوو اسك 


القسم الأول 


المسوغات والحاوللات الابقة 
اول : أهية دراسة المشكلات النفية والانحرافات السلوكية : 


لقد حبا الله منطقة الخليج المربي بثروات ت مادية تشكل خزينا هائلا في الامكان استثاره لتنية هذه المنطقة 
» ليكون لها فعلاً مؤثراً في دفع عملية التطور للامة العربية » ولتسهم في تخفيف ما تعمانيه شغوب انسانية 
اخرى من قلة مواردها الاقتصادية . 

ان مدى الاستفادة من الموارد المالية هذه يتوقف - الى حد كبير - على مدى صلاحية وفاعلية الكوادر 
البشرية من ابناء هذه المنطقة , تلك الكوادر التي تعتبر:الأداة الفاعلة لاستثمار الموارد المالية والانتفاع منها 
لتطوير الحياة بكافة مجالاتا » وعلى نوعية القوىق ا تلك يتوقف تقدم ورق أقطار هذه النطقة ٠»‏ فن ' 
خبرات الشعوب الاخرى يمكن-ان نامس وقوف دول في اللقدمة من التقدم رن فقرها في الموارد المالية - 
قياس بمنطقة الخليج - وذلك بفضل اهتامها بتطوير رم البشري واعداده اعدادأ نفسياً وعامياً وبالصورة 
التي يمكنه الاستفادة القصوى من موارده المثوفرة ...جما يخقق ألخدات- التهية؛ لبلدابم بكافة صورها . 

ان الحديث عن اهمية الموارد البشرية لايعني التركيز على مرحلة عمرية معينة . والتسليم بأهميتها مع اهمال 
المراحل الأخرى او التقليل من شانا » فكل المراحل لا دورها في تنية المجتقع » حاضره ومستقبله » واذا كنا 
نريد لمنطقتنا » وامتنا العربية التقدم والازدهار . ومن ثم الاسهام الفاعل في تقدم الانسانية » علينا التوجه 
لتنية جميع الموارد البشرية بكافة مراحلها ( الشيياني . ١57*‏ . ص 88 ) . 

وعلى الرغ من الاييان بأهية الكائن الانساني ايا كانت مرحلته » فان لمرحلة الشبناب اهمية خاصة - في 

منطقتنا على الاقل - لكونها مرحلة الاعداد والتوجه المتخصص والتهيؤ للعمل انتج وبمارسته في حالات 

كثيرة . اضافة الى قدرة هؤلاء الشباب على تقبل التغير والاسهام في إحداث التفييرات بمختلف جوانبها »2 
الاجة ية والسياسية والاقصادية . 

وتما يزيد من أهمية مرحلة الشباب في منطقتنا . هو ثقلهم السكاني حيث اتم ٠‏ بناء على المرحلة العمرية 
من ١5‏ - 56 . يشكلون نسبة تصل الى ٠١‏ / تقريباً من جموع الكان في الدول العربية:الخليجسة , 
( لماعيل ١584٠‏ . ص 06). ٠‏ 


0 


٠ لاما‎ 


.وعلى الرحٌم من توفر الكادر البشثري لهذه المنطقة , نجد العديد منها يستعين بايد اجنبية لاستامار مواردها , 
اما يسيب أنخفاض كفاءة الايدي العاملة الخليجية وقلة خبرتا"؟ او ترفعها عن ممارسة العديد من الاعمال ‏ 
وقد كان هذا الاعتاد كبيراً في بعض الاقطار الخليجية , نيه لمك اللضيات الأقرى عل المواظنين + 
فوصلت « نسية الشياب الذكور من غير الموطنين في فثئة العمرية من ٠65 - ٠١‏ الى 36 / من المجموع الكلي 
[مشباب في بعض الدول العربية الخليجية » ( اسماعيل 46و ء ص ١ه‏ ) » وكثال لامقارنة بين نسبة.الذين 
يمملون من سن الشباب » غيد ان 4 ر 41 * من غير المواطنين من الشباب مقابل ؛ ر ٠‏ * من الموطنين من 
الشباب في دول الامارات العربية التحدة ‏ اما في البحرين فان نسبة الشباب الذين يعملون من المواطنين 
هي + ر 81 : مقابل ؛ ر 4؟ ؛ من العاملين من الشباب غير الوطنين » وفي الكويت بلغت نسبة السباب 
الكويتي العامل ه ر 18 من الشباب العامل من غير المواطنين ( اسماعيل 1144 6»ص78؟9). 
ان تعدد الثقافات التي يتفاعل معها الشاب في دول الخليج العربي - سواء كان بشكل مباشر من خلال 
وجود نسبه كبيرة من الغباب غير الموطنين التي تمارس نشاطها الثقافي والاقتصادي والاجتاعي والسيامي » او 
من خلال زيارة الشباب لبلاد الختلفة كنتيجة'للامكانإي إنادية للتاحة للعديد منهم + او'بشكل غير مباشر 
من خلال وسائل الاتصال المتنوعة - تعرضله الى تنبيهات/ مختلفة احياناً » ومتعارضة - في احيان اخرى - 
5 مايتلقاه من مواطنيه وافراد اسرته » وََلَكَرَاني التراسة » ان تلقيه للتنبيهات هذه » من مصادر 
متعددة وغريبة عليه » قد يوقعه.في الحيرة وَالتَتَاقِ والبلبلة الفكرية ويفقده القدرة على تحديد ذاته»ء 
( اسماعيل دود . ص 7 ) » هذا من جهة ومن جهه أخرى فان تعدد الجنسيات وهذا الشكل البارزء قد 
ون له جانن. وده البتية الاجتاعية والحضارية لهذه المنطقة وبشكل سلبي » وخطر قد بهدد الاستقلال 
السياسي مزه النطقة » ويسلبها حرية القرار » ومرونة التصرف بمواردها » على الرغ من ايماننا يبعض 
الجوانب الايجابية لتعدد الثقافات » اذا كانت عمليات التفاعل هذه متكافئة ومخططة . 
إن الامكانات المادية المتاحة للشباب الخليجي بشكل عام » واحتالات تطوره غير التدريجي » قد يزيد من 
احتالات توظيف المال لخلق فرص كثيرة ومتنوعة لقضاء اوقات فراع غير هادف ولا مبرمج ,2 قد تصرفه» 
او قد تضعف الرغبه في السعي الى تطويز نفسه با يضن له بناء مستقبله المادي والاجتاعية » ان الرخاء 
المادي هذا لمعظم العوائل : مع احتالات سوء استخدامه ٠»‏ قد يؤدي ايضاً الى ضعف التفاعل بين افراد 
الاسرة , اذ آن من مظاهر الرخاء هذا مثلاً ه التنقل بالسيارات بشكل فردي » وتناول وجبات الطعام 
بشكل منفصل » وتلك مصادر مهمه للضغوط ( “ كذ118 15 3 [3م,1975 رقصقة )ك8 ع ومءه02 اذ أن 
مظاهراً كهذه تقلل من احتالات اتصال الشاب بافراد اسرته » فيضعف دورها في تقديم السند الانفمالي ؛ 
وعندها يصبح الاتصال ضن العائلة والمدرسة » وفي هوقع العمل مسببا للضغوط . 
ان وضعاً كهذا يزيد من احتالات تعرض الشباب لضغوط خارجية تكون بثابة اعباء مضافة تثقل كاهله » 


عاك 


الى جانب مايعانيه الشاب في مرحلة المراهقة - على الاخص - من مشكلات ذات صلة بفوه الجسمي 
والاجتجاعي والانفعالي » وما تتطلبه هذه المشكلات من استجابات توائمية تتناسب والتغيير في تلك 
الجوانب » كل ذلك وغيرها من الامور يزيد من احتالات تعرض الشياب في هذه النطقة مشكلات يعاني 
منها طلبة المدارس الاعدادية ( المتوسطة ) والثانوية ٠»‏ هي مشكلات نفسية انفعالية ( أسماعيل » ١1846‏ » 
٠ 03‏ 

ان ماسبق يشير الى ان التوجه الى الشباب ياعتبارهم القوة الفاعلة في اي تبية اقتصادية وسياسية واجتاعية 
تنشدها في المنطقة » يعني التوجه الجاد الى هذا القطاع بالرعاية من عختلف الجوانب الختلفة . عامية كانت 
أو اجتاعية أو سياسية أو نفسية ٠‏ وصعوبة الفصل بينها » فان 0 بالجانب النفسي للشباب في منطقة 
الخليج العربي يعتبر محور اي توجه فاعل للتخطيط . 

أن ادراك مكتب المتابعة مجلس وزارء العمل والشوؤون الاجتاعية بالدول العربية الخليجية لاهمية دراسة 
الشكلات النفسية للشباب في دول الخليج العربي » يتضح من خلال اعتبسار المكتب لهذا الموضوع عورا 
اها من المحاور التي يطاحها في ورقة المعلومات لندوة الشياب والشكلات المعاصرة في المجتع العربي 
الخليجي ( مكتب المتابعة » ١544‏ » ص ؟ ) » وما.التكليف بَهذه الورقة الامؤ؛ شراً اجزائياً لهذه الاهمية . 

ان اهمية دراسة المشكلات النفسية للشباب الخليجي:اصبح امرًا ماما به » غير ان الاهم من ذلك هو كيفية 
الاستجابة لذلك . ١‏ 


ثانياً : اتجاهات تناول المشكلات النفسية وتلانحرافات السلوكلية : 


هناك : على الاقل - ثلاث اتجاهات في الاستجابة لموضوع كهذا : 

اول : اجراء بحث ميداني يثمل الدول العربية الخليجية السبع . 

الثاني : مراجعة الدراسات السابقة في هذا الجال ومعالحتها احضائياً هدف توحيدها » والخروج بنتاج توليفية 
جديدة 8515 لقوذلك بالاستفادة من الاسلوب المعروف ب كنس زاقصة 1 هاء1ز 1981 رسعط0 لمة ككمزن ) 
الشالث : القيام بدراسة مكتبية تعد على ماكتب عن الشياب بشكل نظري » وعلى نتائج الدراسات 
السابقة . 
و راينا - هو اتجاه المناسب والمنسجم مع طبيعة الندوة العامية » وهو الاستجابة 
الصادقة للتكليف , غير ان مقدمة هذه الورقة . ونحدودية امكاناته » ولقصر الوقت بين التكليف وتسليم 
البحث » ل يكن بامكانه الاستجابة لهذا التكليف يذه الاتجاه لاستحالة حصوله على عينات من الشباب من 


1 


الاقطار الخليجية , 5 أنه لايؤّمن بالتستر وراء حدود البحث - خاصة في بحوث ذات اهداف تطبيقية - 
كان يتم اختيار عينه من الشبساب ٠‏ ويمن يستطيع البساحث الوصول اليهم - طلبة عراقيين مثلاً - أو تقدم 
بحوث اجريت لاغراض أخرى في الاساس ٠»‏ وعند ذلك يكون الهدف هو الاستجابة فقط واشفال حيز في 
الندوة لاغير » والى مثل هذه الصعوبات يشير أسماعيل عند دراسته لمشكلات الشباب الاجتاعية في الدولة 
العربية الخليجية والاوضاع المتغيرة ( أسماعيل » ٠‏ 1584 , ص 75235608). 


اما الاتجاه الثاني : 
فلم يكن بالامكان. السير فيه لعدم وجود بحوث في هذا المجال تشمل الدول العربية. 


الخليجية : ولان هذا الاسلوب يحتاج الى مستلزمات تفتقر اليها اغلب البحوث في وطننا العربي » التي 
تغفل النظرة المستقبلية للاستفادة من بياناتها من اجل ان يكون هناك اتفاق بين الباحثين على الحد الادفى , 
من مستلزمات التوثيق للبحوث العامية . 


اما الاتجاه الثالث : 
فهو مالا يعتقد مقدم هذه الورقة بجدواه ب على الر من سهولة طرقة -.سواء 

بالنسبة لهذه الندوة التي يشير هدفها الاول الى « الوقوف على أوضاع مشكلات الشباب العربي الخليجي من 

حيث النسوع والانتشار» ( مكتب المتشابعة ... ١540‏ , ص ١‏ ) . او.لكون هذا الاسلوب - في الغالب - 
لأبيل الى نتاء نج تشكل اضافات جديدة للظاهرة المتروسة---؟ أنه يعفرض استنتاجات مشبعة بالذاتية »2 
ويغلب عليها طابع تكرار المعلومات في صياغات جديدة اق اخص يكو فبهانن ميكلة التوقيق وغزارة 
المعلومات . وان مقدم هذه الورقة من الذين لايشجعون هذا الاتجاه » على الاخص في الملتقيات العلمية » الا 
اذا استطاع مقدم «اللقال » ان يخرج باستنتاجات جديدة يحم الوصول اليها اسلوب التفكير العامي ومنهجه 
والتاطير النظري الرصين ومن خلال تحليل قام به مقدم هذه السورقة (لم ينشر بعد ) لعدد من 
ا ل ال له 

١ 1‏ 
نه ولاه كله رامن الغري سيرة ذ كرف اق الاقناد الرسيد امام مقدم هذه الورقة هو التروج بتيراسة 

حة للمشكلة المطروحة يتبناها مكتب المتابعة ؛ بعد الاتفاق على المصطلحات ومنهجية البحث » 

9 كارن الككلة عدية : آد كثيرا اقول الجيرة: + وتصرف"الثالة ) وكون اعنم عو العظ 
واعتبار الدراسة بداية لدراسة اعمق .. وهكذا ٠‏ والى مثل ذالك تشير احدى الد راسات اللقدمة الى مكتب 
المتابعة - التي امتازت بالوضوعية ا 0 صينة في دوين النقائي 


فق 


« وانما يمكن القول بان الدراسة الحالية ماهي الا محاولة للاحاطه بالجوانب العامة للموضوع ممايمكن أن يشير 
الى دراسات وبحوث اخرى اكثر تعمقاً وتفصيلاً » ويزيد من تأكيد هذا التحفظ عذة عوامل احاطت بهذه 
الدراسة » ويزيد من تاكيد هذا التحفظ عدة عوامل احاطت هذه الدراسة » اولا ان هردود الدول 
الاعضاء قد تأخر عن موعد وصوله بوقت كبير ء وفضلاً عن ذلك فان الكثير من الاستبيانات قد خلا من 
الاجابة على عدد من الاسكلة بحيث وصل العجز فيها في بعض الاحيان الى الثلاثة ارباع او اكثر من 
البيانات المطلوبة » ومنها كذلك ان بعض الارقام والجداول كان يعوزها الدقة » ان العديد من الدراسات 
اليس احسن حالآما ذكر لسبب وآخر وهذا من العيوب المنهجية الكبيرة في اغلب بحوثنا » ( اسماعيل , 
4ة( ؛ ص ؟ ) . 
وعليه » كا اسلفنا » اتجهت هذه الورقة الى تقديم خطة مقترحة تمثل توجهاً لدراسة المشكلات النني 

والانخرافات السلوكية لشباب الدول العربية الخليجية بهدف الوصول الى نتمائج ذات فوائد تطبيقية وليس 
مجرد ترام معلومات. نظرية تضيف عبئاً جديداً الى ارشيف المكتب . 

: ان وضع خطة مقترحة لدراسة المشكلات النفسية والانيزافات السلوكية لايعنى البدء من فراغ » بل ان 
الدراسات السابقة - رغ محدوديتها والتحفظات المنهجية على مها - ستكون هي الركيزة الاساسية لذلك » 
وسوف نممد لى مناقشة المشكلات التى ينبغي أن تدا لللراسة/المتارحة موقفها منها من خلال ماورد في 
تلك الدراسات السابقة » وكا يلي : ١‏ ش 


: تحديد المططلحات‎ - ١ 


إن الخاصية الاساسية لاي بحث عامى (وك6 يشير 5 هو القدر على اعادته » ومن ام المستلزمات 
التى ينبغي توافرها في البحث العلمي » لي يكون بالامكان اعادته » هو توافرها في البحث العلمي » لكي 
يكون بالامكان اعادته » هو القدرة على تعريف المفاهم والصطلحات الواردة في البحث وبشكل يكون : 
بالامكان فهمهًا بنفس المستوى من الباحثين الآخرين الذين يعملون بشكل مستقل (1: 7< 2 136176 . 
ومن الصطلحات ذات العلاقة » والتي ينبغي البت في تحديدها هي : 


أ- الشباب 
5-5 الا نخرافات السلوكية 


نف 


أ- الشباب : 


لقد ظهر من خلال الاطلاع على الدراسات في هذا لمجال غياب اللغة المشتركة بين الباحثين للتفاهم بها فيا 
يتعلق بمفهوم أو مصطلح الشباب » ولعل خير مابعكس هذا الغموض ماطرحه أبو حطب (1141) في دراسة 
عن الشياب » اد يذكر مايلي : « لعل مرحلة من مراحل عر الانسان لم تتعرض لغموض العنى وففوضى 
الالفاظ كا حدث لما يسمى مرحلة الشباب حتى وصل الامر الى حد ان كل سايقع بين الطفولة والشيخوخة 
يكاد يوصف بالشياب » (ص )١‏ : ولشعور أبو حطب باهمية الوصول الى فهم واضح لمرحلة الشباب فانه 
تطرق الى آراء متعدد خلص في نهايتها الى ان مرحلة الشباب تبدا بسن ١7‏ » وبالذات السنة /إتهائية. 
التعليم الثانوي ( حسب النظام المصري ) » واعتير هذا التحديد لبداية الشباب ملائم لطبيعة مرحلة 0 
في مصر وخاصة الطلاب منهم » وهو بذلك يقصر الشباب على الطلبة ويضع البداية ولكثنه عمل النهساية 
او ٠‏ بهنا ند عبود ( )114١‏ يستخدم مصطلح الشباب دون أن يحاول 
وضع وصف او تعريف وأضح لهذا المفهوم (ص )١‏ » اما قناوي (1941) فانه تعرض الى وجهة النظر النفسية 
للشباب » فبعد أن عرض عدة آراء حول تمد ين <زْ: خم الشبابوإشار الى اختلاف الآراء حول تعديد بداية 
ونهاية هذه المرحلة تجاهل مسالة الخروج بتخديد لهذه المرحلة خاصة بدراسته (ص ؛ - 6) » اما و 
(1144) فقد حدد بداية مرحلة الشباب بالجامسة عشرة او قبلها يقابل ٠‏ أي بلوغ القدرة على التناسل وتيقظ 
الحاجة الججسية - ويعين نهاتتهها.ةالخامية والعشرين وما لوضا (ص +7 :6 : فيا حدد امباعيل 
(1184)مفهوم الشباب على وجه الغموم.بالمرحلة العمريّة من حياة الانسان التي تقع مابين الخامسة عشر 
والرابعة والعشرون » مقشياً مع ما اصطلح عليه على مستوى الدولي - ؟ يذكر - انه باعتبارات 
نفسية, واجتاعية (ص )7١‏ . 

عناك' تحذيبات متنوعة وعديدة هذا امفهوم » ؤنهم من يقصرها على طلية مرخلة 7 الثانوي ( جلال 
وسلطان ‏ )ء وآخرون على طلبة الصفوف الثانية والثالثة والرابعة من طلبة الجامعة ( الجسماني ومهدي 
85 ) فيا حددت دراسة أخرى الشباب بالمرحلة الاعدادية والثانوية والجامعية ( الشيباني . يننا » أو على 
| طلبة الجامعات فقط ( نجاقي ٠‏ 1576 ) . 
- أن لغة كهذه تعقد تعقد التفاهم دون ان اتسهله اا و ا ل ا 
مجال الشباب هو تحديد مرحلة الشباب وتعريفها لتعتّده ه كل أقطار الخليج »كي يكون هناك فهم مشترا 

سواء كان على مستوى أجراء البحث ( جمع البهانات ومعالجتها وعمل الاستنتاجات ) او على مستوى 0 
النتائج ' وفي هذا المجال لاتجمد مثل هذا الاتفاق بين دول الخليج » أذ بينما نجد كل من دولة البحرين 
ام و ا » نجد أن دولة الامارات العربية 

لي سي بسي سات (نباعيل .إكمةا. ص 78 ) 


بم 


وزاء ذلك فان البحث المقترح يسلتزم تزويده بتحديد الفئه العمرية التي يمكن ان تلتزم بها كل الدول 
الخليجية لي يكون بالامكان السير في البحث » ويكون بالامكان الاستفادة من نتسائجسه على مستوى 
التطبيق . 

هذا وتقدم هذه الورقة مقترحاً لتعريف مرحلة الشباب اعتاداً على وجهات نظر نفسية واجتاعية م فتقترح 
ان تكون بداية فترة المراهقة ( ظهور دم الحيض عند الانثى والاحتلام عند الذكر ) بداية لمرحلة الشبساب , 
وسيفترض بشكل مبدئي على أن سن الثالثة عشرة هي بداية لمرحلة المراهقة » ويستبعد من لم يدخلها 
( بدلالة الحيض والاحتلام ) وعلى الرغ من الصعوبات الاجرائية هذه التحديد لكنه ذو دلالات في مجال 
البحوث ذات الطابع النفسي والاجتاعي . ش 

ان اعتبار بداية فترة المراهقة هي بداية مرحلة الشباب له دلالته النفسية لانها العلاقة المميزة في مفارقة 
مرحلة الطفولة الى المرحلة الاخرى ( المراهقة ) التي تعتبره ولادة نفسية جديدة » التي ترافقها مشكلات 
قدتنسحب آثارها الى سنوات مابعد المراهقة وتختلط مع المشكلات الاخرى » ولابد اذن من حصرها وتتبعها 
منذ البداية . : : ش 

اما نهابة فترة الشباب فاتنا تقترح الزواج » باعتبناره العلأمّة المميزة الاخرى - في منطقتنا على الاقل - 
التي تنقل الانسان من مرحلة المعاناة فيتصريف اللجنس » ومرخلة الاعتاد على الغير .والكبت ومشكلة 
الانصياع للوالدين والمسؤولين عن اعالته » والتفاعلّ مم حمؤعات مرجعية تقترب منه في فصائلها الى مرحلة . 
تختلف عن سابقتها بأغلب تفاصيلها » وهذا مَاجِمَلَ مشكلات ماقبل الزواج من مط قد يختلف الى درجة 
كبيرة عن مشكلات مابعد الزواج . كا ان الانحرافات السلوكية لما قبل الزواج اكثر احتالاً في ان تكون ذات 
طابع يختلف من حيث النوع والتكرار عن الانحرافات السلوكية لما بعد الزواج » وحين يفترق الزوجان 
لسيب أو لاخر ( طلاق » انفصال » وفاة ) يصبح انساناً من صنف آخر بمشكلات وانحرافات سلوكية عحتلة 
تختلف ( في الغالب ) عن نضيرة من ل يلزم نفسه بالزواج بعد ونظرا لاحتال وجود اشخاص قد يتد هم 
الامر الى ان لايتزوجوا الافي عمر متقدم اوقد لايتزوجوا ء ولاننا. لانريد ان تمد مرحلة الشباب كثيراً 
ولانرغب بتركها » مفنوحة » نقترح ان تكون نهايتها هي الزواج ( بضنها الانفصال لاي سيب كان ) » أو 
ببلوغ الثلاثين عاساً لمن ل يتزوجوا باعتبارها سن يكون فيها قبد انهى احقالات سعيه للتحصيل ( في 
الغالب ) وتأكد من اتهاهات تقيق طموحاته » وبامكانه الزواج » وعلى الرغ من ذلك فاتنا نرى - ؟ 
يرى الآخرون من عرضنا افكاره - بان مسالة تحديد البداية والنهاية لمرحلة الشباب هي مسالة اعتباطية » 
ولكن ماه مهم هنا ان يكون هناك اتفاق بين الدول العربية الخليجية على بداية المرحلة ونهايتها تلتزم بها 
كل تلك الدول . ش 


4د 


ب - المشكلات  :‏ 

من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة وجد ان اغلبها م يتصد لتعريف هذا المصطلح بشكل صريح » 
غير أن الغالبية سامت بتعاريف منية من خلال اداة البحث المستخدمة ممع المعلومات .. ومن اللاحظ ان 
معظم ثلك الدراسات قد اعقدت على قوئم ( موفي 10/50258) للكشف عن الشكلات ١,‏ 
وفي ذلك اشارة الى أن المشكلة هي استجابة لفَظيه يعبر بها الستجيب عما يشعر به وقت الاستجابه من 
ضيق من ضيق او ال او ازعاج اواي صعوبة ذات علاقة مباشرة او غير مباشرة بالعسل المدرسي » ولي 
يتضح مالذي يعنيه مصطلح المشكلات نعرض فيا يلي بعض التعاريف المطروحة لمصطلح مشكلة والتي 
أوردها ( لحرش ١387‏ ) * 

- عرفها وورن ( 7/4583 ) بانها صياغة موقف تكون فيه بعض العناصر او الظروف او العوامل المعنية 
معروقة أو كن معروقة »:وتكوخ العطيات آنذاك هي محاولة اكتشاف العناص غير المعروفة او تلك 
الظروف للجهولة . . 

- ويعرف لالند ( 8©شقه1 ) بانها مسالة مطروحة للحل بها صعوبة . 

- ويعرفها كود 0000١‏ ) بانها أي موقف.نهم ومعقد,وباعث على التحدي . سواء اكان موقفاً طبينيا ام 
مصطنعاً والذي يتطلب حله امعانا في التفكير. 

- ويعرفها بدوي بانها ظاهرة تتكون من عَدَةاحَداث” أو وقائع متشابكة وبمتزجة يعضها بالبعض الاخر 
إفترة من الوقت ويكتنفها الغموض والليّس ب تؤاجبه الفرد اوالججبامة ويصعب حلها قبل معرفة اسباها 
والظروف المحيطة بها وتحليلها للوصول الى اتخاذ قرار بشانا . ' 

- ويعرفها الراوي بإنها حالة تحد تتطلب بحثا ودراسة وصعوبة تحتاج إلى حل . 

- ويعرفها لاروس ( 16011558 ) باجا سوال يجب حله بطرق علمية » وهي كل ما هو صعب شرحه او 
- كل استجابة ايجايبة لطلبة الصف الخامس العامي في العراق ونظيره الصف الثاني الثانوي في الجزائر - 
بألتاشير على فقرات الاستبيأن التي يشعر بانها تصف مشاعره من ضيق أو الم أو ازعاج او ارتباك أو خوف 
(ص325). 
من التعريفات اعلاه يتضح ان المشكلة لايشترط فيها ان تكون ذات دلالات سلبية » بل قد تكون بداية 
لفو جديد في مجال معين » من خلال مجابهة المشكلة بالتحليل ومعرفة الاسباب » ووضع البدائل للها . 
واختمار المناسب من تلك البدائل » وبالتاللي اضافة خبرة جديدة . 

ومن ذلك يتضح ان الشكلة في بمثنا القترح ينبغي ان يكون لها تحديد وفهم » يستند الى بعض العنساصر 
التي ذكرت في تعريف الشكلة » ويتناسب مع توجهات الدراسة الحالية » ومن ذليك نرى ان_,تعريف 


0 


0 


المشكلة النفسية الذي يتناسب والدراسة الحالية هو : | 
. حالة داخلية أو خارجية يبدي الشاب معاناته منها » من خلال المبادرة بالتصريح بها لفظاً » والاعراب 
عن احساسه معها بالضيق او الازعاج او الارتباك او الخوف » ولديه رغبه في التخلص منها » لكنه يجد 
صعوبة في ذلك » اما حتد الحالة وغموضها » وصعوبة اكتشاف عناصرها واسباها #مثل اشعر بالقلق في 
كثير من الاحيان ) ٠‏ او لوجود عوائق خارجيه مثل يشدد علي والدي في الخروج او ذتيه مثل أجد 


( كان اجد صعوبة في تركيز ذهنيى في الاستذكار ) تحول دون السير في حلها والتحرر من معاتاتها . . 
ففي مشكلة ( كالشعور بالقلق في اكثر الاحيان ) تكون في العادة حالة غير واضحة الابعاد ومعقدة النشوء 
» ويصعب معها على الشاب السير في التحرر منها لانه لايستطيع الوقوف على الاسباب الحقيقة لتلك 
الحالة » اما معاناه الشاب من ضغوط والديه عليه في عدم الخروج ( كشكلة يشده علي والداي في الخروج ) 
او تدخلهم في أموره الخاصة المتعلقة بالمظهر او عدم الموافقة على خياراته ٠‏ فان الشاب في هذه الحالة عارف 
بابعاد مشكلته قادراً على السير في حلها والتخلص.ما تسْبَبْه له من ضيق وعدم ارتياح » لكنه يخفق لوجود 
متغيرات خارجية هي سبب الشكلة من جهة والسبيل الى حلها من جهة اخرى » وما يعقد المشكلة في هذه , 
الحالة هو ار عدر الاعاقة ( ”اب ؛ “.رون ذلك متايدعو الى مشكلة , وفي بعض المشكلات 
يكون سبب المشكثة هي قدرات الفرد الذاتيّة ‏ ؤشكلة,اننى.اجد صعوبة في تركيز ذهني في الاستذكار » 
او يؤلنى الحصول على درجات منخفضة ) ا 
- على الرغ من تعقدها وعلاقتها بتغيرات خارجية -- فانه يمكن القول بان قدرات الفرد الذاتية هي السبب 
الوضح للشاب في عدم التتكن من التحر ر من هذه المعاناة . 


ج - الانحرافات السلوكية : 


لم يطلع مقدم هذه الورقة على تعريف لمصطاح الانحراقات السلوكية لبحوث سابقة » غير أن هناك بعض 
الدراسات التى اجريت على الطلبة درست بعض الظواهر السلبية ( عزيز ء 1586 ) ٠‏ وامشكلات السلوكية 
(خضير والقيسى ؛ 1186 ) والتى اعتبرت انحرفات سلوكية من قبل ادارة الجامعة . مثل الغش في 
الامتحان » 3" المحافظة على ممتلكات الكلية ؛ الكذب على الاساتذة . حيث عرفت الظواهر السلبية ٠‏ 
والمشكلات السلوكية بانها » اي تصرف خاطي يصدر عن الطلبة ولاينسجم مع تقاليد وقم الجقع ويخالف 
القوانين والانظمه الجامعية » ( خضير والقيبى » 1545 » ص 7 ) + كا ان هناك دراسات اخرى تناولت 


5-6 الاحداث وتظرت الى الاتنحراف على انه ه مظاهر السلوك غير المتوافق مع السلوك الاجتاعي السوي » 


وباو 


وغالبا ماتقتصر دراسات جنوح الاحداث على المظاهر السلوكية التي يساسب عليما القانون . كالسرقة ٠‏ 
والايذاء » والاغتصاب . او أي فعل اخر معاقب عليه لمساسد بلامه المجتع وأمتد وها يعتبر انحرافا حادا 


( ابراهم . ١8ؤاء‏ ص 50 )2 


فها لم تتطرق هذه الدراسات الى انوع الاخر من الاختراقاى. اللى الاصترى يدر يينة :+ .ولائيتين جتتويج ا :رفو 
الاوافاته الذي ينطوي على جرد مظهر من مظاهر السلوك السي . كعدم الطاعة . او المروق من سلطة 
الوالدين ٠‏ او عتياد ا هرب من البيت او المدرسة ٠‏ أو مخالطة ذوي السيرة السيكئه » ومثل هذه الانرافيات اذا 
م تعالج وتقوم قد تتطور الى انحرافات حادة ينطبق عليها وصف الجنوح ( ابراهيم كلكلا ص 0 )ا 

وهنا يبدو وبشكل واضح ان مايراه الاباء والقانون انحرافا سلوكياً للشباب , قدلايراه الغاب تفنه كذلك 
٠‏ 5 أن مايعتبر انحرافاً سلوكياً في عرف مجتع ٠‏ قد لايكون كذلك في مجتمع آخرء لذلك فاننا وان كن * 
نهدف الى دراسة الانحرافات السلوكية للشباب ١‏ يراها أنجمقع ٠‏ فانه من المفيد ان نعرف وجهة نظر الشاب 
فيا يراه المجمع أنحراقاً سلوكياً . 

ومن ذلك نعرض التعرف التالي للانحرافات.السلوكية للمتاقئة : ٠‏ اي مظهر سلوي يبديه الشاب ٠»‏ وينظر 
اليه الجتّع او القانون على انه سلوك خاطي أو أتكأذاأأو منتحرفل او غير مرغوب فيه » . 


؟ - اداة البحث واساليب جمع البَيانات : 


لقد تم الاطلاع على عدة دراسات اههقت بمشكلات الشباب في بعض الدول العربية الخليجية » فقد كان 
عدف أحداها التعرف على مايواجه طلبة جامعة الرياض من مشكلات , حيث قدمت لم قائة تضنت 
مشكلات غطت جوانب متنوعة من الحياه الجامعية على غرار قائة موني ( البدري ٠‏ ) ء فيا اعقدت 
ثانية على استجابات بعض الدول الاعضاء في مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتاعية بالدول العربية 
الخليجية .. فقرة . طلب فيها ذكر امم خمس مشكلات يعاني منها الطلبة في المرحلة الشانونية . وم يذكر 
الاسلوب الذي اتبعته تلك الدول في حصر تلك المشكلات ( اسماعيل . 1486 ) . واستخدمت دراية 
خليجية اخرى قائة « مؤني » لامشكلات لغرض التعرف على مشكلات عينة من طلبة دولةالامارات العربية 
المتحدة ( الجسماني والطحان 38٠٠‏ ) ءأما ( جابر وسلامة ٠‏ 1187 ) فقد استخدما قائمة « موني » للمرحلة 
الاعدادبة للتعرف على مشكلإت طلبة المرحلة الاعدادية من القطريين وغير القطريين . ولغرض التعرف 
على المشكلات الرئيسية لطلبة مرحلة الدرائة المتوسطة في العراق استخدمت قدائمة ٠‏ وني » المرحلة 


كنا 


المتوسطة ( الالومسي وأخرون ١5178 ٠‏ ) "ا استخدم الرحم وآخرون (19177) نفس القائمة لغرض التعرف على 
مشكلات المراهقين في مرحلة الدراسة المتوسطة في العراق » وطور لحرش (1589) , الذي كان احد اهداف 
مه هو التعرف على المشكلات التي يعاني منها المراهقين في العراق ٠‏ قائمة على غرار قائّة ه موني » . 

, من الدراسات الخليجية يتضح انها قد استخدمت قائة «موفي» او مايشاهها , هذا وقد اشار ( حجازي‎ ٠ 
الى قصور هذه الانواع من القواتم » وابدى تحفظه عليها » ونبه الى ضرورة استخدم اسلوب التعبير‎ ) 6 
وتواريخ الحياة وتحليلها باتباع اسلوب تحليل الحتوي‎ ٠ الحر للشباب ء والتقارير الشخصية‎ 
جد :]نك .5ر1 ) ويصف المعلومات الي يمكن الوصول اليها هذه الاساليب بانها ذدات نمى وخيال‎ 
. ونحن نرى أهمية تعدد الاساليب في هذا المجال‎ ١» )١9 (ص‎ 

ب - الانحرافات السلوكية  :‏ 2 


هناك صنفان من الدراسات التي امكن الاستفادة منها في هذا المجال ٠‏ تناول الصنف الاول جنوح 
الاحداث ٠‏ فها درس الصنف الثاني الظواهر السلوكية السلبية للطلبة » وقد اعقدت الدراسات من الصنف 
الاول في جمع بياناتها على سجلات الدوائر المسؤولة عن جَنو الاحداث وعلى تصنيفات الجنوح الخاصة بها » 
وقد اتضح ان تلك التصنيفات المستخدمه فياحضر وتكم ممُظاهر الجنوح كانت غير متساوقة من دولة 
خليجية لاخرى ( سرحان ٠‏ 584 ) ( الدباغ . 6لاوت)( اتماعيل", 1186 ) وحتى من مؤسسة لاخرى ضن 
الدولة الواحدة ( حسين » عهة١‏ ) . 

ومن ذلك يتضح ان ليس هناك :تصنينا موحدا يجمع اقطار الخليج العربي » وفي ذلك اشارة الى ضرورة ان 
يصار الى نضخيف موحد لدول الخليج لكي يكون بالامكان تناول مشكلة الانمرافات السلوكية للشيابقس 
تلك الاقطار. اذ ليس بالامكان قهاس هذه الظاهرة وتكمها بدون اداة موحدة , ومسالة التصنيف 
في دراسة الانحرافان السلوكية مسالج مهمة جردا اذ « يثل التصتيف العاني للمودعين في مؤسسان الاحراث 
عملية هامة يحب اعقاده وتطبيقها في كل مؤسة من هذه المؤسسات لارتباطهها الوثيق وعلاقتها المتفاعلة 
مع برامج واساليب العمل واجبه التطبيق في المؤسسات ( لان التصنيف وثل منهجناً يوفق بواستطه بين 
التشخيص وتحديد برامج المعاملة ( والتصنيف ) ليس هو التشخيص والتدريب وبرامج المعاملة قحسب . بل 
. هو المنهج والاجراءات التي توجه هذه البرامج تحو معاملة الفرد , اي انه يجمع بين التشخيص وبرامج العاملة 
وبين طريقة التنفيذ لكل حالة » ( الخيرو . ١586‏ ء ص 187 ) . 

وعليه ون اولى مستلزمات دراسات الانحرافات السلوكية ان تحسم مسالة التصنيف لهذه الظاهرة من قبل 
اقطارالخليج العربني قبل ان يكون هناك توجه مشترك لمذه الظاهرة » سواء كان في دراستها او في اعداد 
البرامج للتصدي لا . 


لم14 1 


وعلى الرغم من.تعقد الاعتسارات في تصنيف الانجزاقنات السنوكية ٠‏ وتضاوت الطبرق القي تتبع في اجراء 
التصنيفات وتطويرها ء تبعاً لتفاوت ولقفع واوضاع الاجهزة:التن تتعناسل مع الاحنداث الجنانجين 
( الخيرو :1585 + صن ١86‏ ) » فاننسا و لاغراض هذه الدراسة. نقتريح. : التصنيف التالي البذي. اورده .الدباغ 
00 : 


: جراتم السترّقات 'بصورة عامة‎ -١ 


اج السرقنة جسب اماكن وقوعها ( في لساك او الات التجارية ار السطو على المحلات الاخرى .. 
ال سرقة حسب ظروفها ) بالاكرأه والعنف 5 7 يدونه .. الخ )0 
- الاختلاس ( سرقة اموال قاذ 2 0 ف 0 او انحل الدي ع فيه - 


؟- ٠‏ لجرا ثم الخلة بالاخلاق و الآداب العامة : 


الك سوء و اأملركة . 
أب +ااقياد الأخلاق ٠»‏ تمارسة القمار » وخدمة من يقوم أبذلك . 
5 والاحتيال والرشوه . 
55 
: ه - القذف والسب ٠‏ 
ش و - المروق ( اي المرب من سلطة الاب دلو او الوصي او مخالطة الشردين ) . 


: ألجرئم الجنسية.‎ - ١ 


1 - الاغتصاب 1 هتك 57 بلقو واكزاه ) 
اب - هتك العرض لمسلوب. الارادة . 
, - المثلية الجنسية ( اللواطة ) . 
ل أمام 00 : 
'ه - توزيع الصور والنشيرات الجنسية المخلة بالآداب والجياء . 


21 ١ 


؛ - جراتم العنف والقتل : 


أ - القتل العمد . 

ب -القتل الخطأ . 

ج - الايذاء الجنيى ( العراك ) 

د - حمل السلاح ( دون ترخيص رسمى ) . 
ه -التخريب والشفب 0000050 


د - تعاطي الخدرات والاشتراك بتسويقها وبيعها . 
1 - الحريق العمد » والغرق العمد . 
- التزوير وتقلِيد الاختام والمعلومات والطوابع وجوازات السفر . 
4 - التيثرد ( التسول في الطرق العامة ) » وتصنع الاصابة بالجروح او العساهات او استعرال وبسائل الفش 
لكسب عطف المهور . وكذلك ممارسة جمع الفضلات .وفن لايكون له محل أقامة معين . 
3 “الشابي المرون : 
٠١‏ - الاخبار الكاذبة » شهادة زور ء اليين الكاذبة ؛ 
١‏ - انتحال الوظائف والصفات والشخصيات . 
7 - الهرب من المدرسة الاصلاحية او دار الملأحظة او كان رعاية الفتئان . 
وجنات للقيلقة بالاضرار بالصحة العامة او الراحة العامة او قتل الحيوانات ( ص ؟؟ - ٠١‏ ) 


اما النوع الثاني من الدراسات التي تناولت الظواهر السلوكية السلبية لدى طلبة 
الجامعات » فقد اءعقدت في جع البيانات على ادوات تم اعدادها من الباحئين 
انفسهم على شكل استبيان يتضن فقرات تشير الى ظواهر سلوكية متنوعة ما 
يشيع في الاجواء الدراسية ( عزيز وأخرون ٠‏ 1585 ) ( خضير والقيسي 544ل). 

وفي هذ المجال فاتنا تقترح الى جانب التصصنيف الذي ذكر ساب قا . الاعتاد على 
الاستقتناء المفتوح واللقابلات الشخصية لغرض التعرف على مظاهر اخرى للسلوك 
النحرف مما لم يرد في التصنيف السابق 


* - العينة : 


لقد كان هدف دراسة الجسماني والطحان (1581) هو التعرف على ام المشكلات التي يعاني منها 
الشباب في دولة الامارات العربية التحدة ومع البيانات ذات العلاقة بالمهدف استخدمت عينه 


و 


تتكون من 18 طالباً من طلاب المرحلة الثانونية الذين ترواحت اعمارم بين ٠١ - ٠١‏ سنة » 
حيث تم اختيار كافة طلاب الصفين الثاني والثشالث الثشانوي في مدينة العين » اما دراسة البدري 
وآخرون (1477) التي هدفت الى التعرف على اهم مايواجه طلبة جامعة الرياض من مشكلات 
؛ فقد شملت 7١١‏ طالباً موزعين على الكليات جامعة الرياض » اما الدراسة الخليجية الشالثة 
فقد اجراها جابر وسلامة ( 118١‏ ) على عينة من طلبة المرحلة الاعدادية في قطر تألفت من 45؟ طالب 
. وطالبة كان متوسط اعمارهم 4ر ١5‏ فها كان متوسطة اعمار الطالبات ”8٠ر١١‏ » هذا وقد أجريت العديد من 
ا 5 العراق اختير جميع أفراد عيناتها من بين طلبة المدارس » كدراسة الالوسي واخرين (11748) التي 
٠٠‏ طالباً وطالبة من الدراسة المتوسطة ودراسة السواد (1575) التي اجريت على عينه من 077 
طالبامن طلاب المدارسن الاعداية فق صدكة بغنداد » حيث ترواحت اعمارهم بين ١١‏ - ١؟‏ سنة 
» ودراسة الرحم وآخرين (1937) حيث جمعت بياناها بن *ة طالبا وطالبة من الحدراسن 
المتوسطة .ء متوسط اتعمارهم بين هره١‏ - لار ١‏ سنة ودراسة لحرش (15185) التي كان هدفها 
المقارنة بين مشكلات المراهقين في العراق والجزائر » حيث اعتيد في جمع بياناته عن العراق على 
عينه بلغ عدد افرادها ٠٠١‏ طالياً وطالبثه :من لايس الاعدادية والثانوية لمدنة بغداد ترواحت 


اعمارهم بين ٠6‏ -- 56 سلة . 


من الملاحظ ان الدراسات كانت“ حمر على الطلية » وعلى مرحلة لمراهقة الذين ترواحت 
اعمارهم بين ٠ - ٠١‏ سنئة »ء بينا هنتاك نتبّة لاتاس بها من الشياب ممن هم خارج المدارس » 
فثلاً هناك نسبة الشباب الامي في الامارات تبلغ ؟ار 5 * وفي البحرين نسبعة مقدارها ؛ * وفي 
الكويث 4ر خة ( اسماعيل .» ١545‏ » ص 3٠‏ ) . 


لقد شملت تلك العينات اقطار! خليجية قليلة ٠‏ وهي في دراستها للظاهرة اختارت عيناها 
بالاتلون العوقر عضن عيت الى والشدين الافقارء دروا تااة كايا لونم التعرووسن 
اوصلتها باهداف البحث وتصيهء اذ ان اغلب الباحثين اختاروا العينات التي هم على تمباس 
مباشر ها (الطلبة) ولذلك ولذلك خطورته في طبيعة النتائج وتحليلها وفي التتوصيات 
التطبيقية التي تبني على تلك النتائج . ش 


؛ - اهداف الدراسات : 


.على الرغ من ان الدراسات التي تناولت مشكلات الشباب وانحرافاتهم السلوكية في اقطار 


ف 


الخليج محدودة جنداً ؛ واقتصرت على دراسة مشكلات الطلبة في بعض اقطار الخليج . فسان 
اهدافها كانت محدودة ايضا تركزت على كشف المشكلات التي يعاني منها الشباب لتلك الدولة . 


ه - النتائج : 


على الرغ من ان الدراسنات الته على الرغ مما يذكر من محددات للدراسات السابقة في هذا 
لمجال فان ماتوصلت اليه من نتائج يمكن تلخيصها م يلي : 


أ - المشكلات النفسية: ‏ 


لقد تنساولت الدراسات التي احريت في بعض الدول الخليجية الكشف عن المشكلات بشكل 
عام » وقد كانت الشكلات النفسية واحدة من المجالات التي تم حصرها ٠‏ وتعرض فيا يلي 
النتائج المتعلقة بالمشكلات النفسية : ش 

- لقد ابرزت دراسة البدري (19729) التي اجريت"على ظلبتة جامعة الرياض في المملكة العربية 
السعودية المشكلات التالية من ضمن المشكلات الك ”,8 : 


عدم وجود مرشدين يوجهون الطلاب ويحلون مشاكلهم . 
تزايد الختفسه . 

اتتشار اللباس الغربي غير الحتشم . 

العلاقة بين الطلاب غير وطيدة . 

البعد عن الاهل لفترة طويلة . 

تنتابني وساوس كثيرة . 

يضايقنى الاحساس بالقلق . 

أشعر انني مقصر تجاه عائلتي . 


اما دراسة الجماني والطحدان (1981) فقد أشارت الى ان المشكلات التي تشغل اهتام الشباب في دولة 
الامارات العربية المتحدة ( عينه من طلاب المرحلة الثانوية في مدارس مدينة العين ) الى حد كبيرة هي 
مشكلات- ذات علاقة بالاخلاق والدين والتكيف الانفعالي والمنهج والدراسة وقضاء اوقات الفراغ » ومن 
امثلة مشكلات التكيف الانفعالي هي : ْ ا 


ممم 


اسرح في الخيال . 
اثور وافقد اعصابىي سرعة . 

في قلق جداً . 

أفي سريع النسيان . 

مااسرع تساقط الدمع من عيني . 

أما في المجالات الاخرى فقد اوردت الدراسة العديد من المشكلات نذكر بعض ماورد منها : 
افكر كثيرأ في الموضوعات الجنسية . 

لااستطيع أن اسال والدي عن المسائل الجنسية . 

التبااق عل انعد الروسيه النادية. .. 

انطع الع براقي الكتبيية + 

ا يي ل 

الع من البعب اليورة عن نقاكل . 

لاتتاح لي فرصة كفية لمتابعة هواياتي . 

لااصارح والدي بكل شي عني . 

كثيراً ما تتعارض آرائي وأراء والدي . 


وفي الدراسة التي قام بها اسماعيل (1584) ذكرت بعض الدول الخليجية بعض مشكلات الطلبة في المرحلة 
الاعدادية وكا يلي : 

في الامارات ٠‏ ذكرت مشكلات ذات علاقة بالعمل المدرسي كالغش والغياب والتسرب . 

وفي البحرين اشير الى ان هناك مشكلات اسرية » ونفسية » دون ذكر امثلة لمثل تلك المشكلات . 

اما في السعودية فقد شخصت لمشكلات على انها مشكلات نفسية ومشكلات اوقات فراغ . 

اما العراق. فقد كان الجواب بأن هناك مشكلات نفسية وأسرية وعاطفية وانفعالية ومدرسية . 

اما قطر فهي كالدول الخليجية السابقة م تعط امثلة لتلك المشكلات غير انما اجابت بأن هناك 


هذا وقد اوردت الدراسة امثلة لمشكلات الشباب دون ان تنسبها لاي من الدول 5 يلي : 
© مشاكل بسبب انفصال الاب عن الام . 
© مشاكل تتعلق بالقلق لكونهم في مرحلة المراهقة . 


1 


مم 


0 ٠ 
© 00 ا ا وام‎ 


ان النتائج التي اوردتها الدراسات تشير الى ان اغلب المشكلات التي يتم الوصول اليهبا. هي مشكلات ذات: 
علاقة بالعمل المدرسي » وانها مشكلات تتعلق بخصائص مرحلة المراهقة » فجلها من النوع الذي يفيد فيه 
التوجه الفردي نحو الافراد ( في عمليات الارشاد النفسي مثلا ) هذا وان ظهور مشكلات كهذه تحكها طبيعقره 
الاداة المستخدمة ٠‏ اذ استخدمت كه الدراسات ٠‏ ؟ اسلفناء قائمة « موني » لمشكلات .. امنيا مكو منت 
الافضل ( وكا نعتقد ) في دراسة كالتي ينبغي ان تأخذ طابعاً خليجياً ان تتناؤل المشكلات العامة أل تفي 

في التوجه العام نحو قطاع الشباب » كالشكلات ذات العلاقة باوقنات الفِراغ » وعلاقبة الشباب بابيرتيم 
وبمجتمعه ( وكالتي اوردتها دراسة أسماعيل واشير اليها اعلاه ) » الى جانب المشكلات ذات ,الطابع الفردي التي 
تفيد في اعطاء تصور عن التوجه نحو الشباب بالنسبة لمشكلات ذات الطابع.المعي:. والى .مثل ذلك يذزهبيه 
حجازي (1580) الذي يخلص الى ضرورة الوصول الن تلات ذات ارتباط مباشر بالواقع الاجتاعي 
والاقنصادي والحضاري والابتماد جهد الامكان ان[ لكب" 'القوتم 'ذات التؤجة الفرذي والقي تفيت في رم 
الخطط للخدمات الفردية والمدرسية ٠‏ ويوصي بضرورة التركيز على التعبير الحر الذي 0 ان. يبي صورق 
اكثر صدقاً لما يعانيه الشباب فعلاً ( ص ٠9١6082‏ )... : 


وعلى الرغ من استخدام تلك الدراسات ( على قلتها ) لاذواتَ 0 زايا ذخان 8ذظ من اهداف » 
ومااستخدمته من معالجات احصائية واساليب لتكىم النتائج وعرضها » وما وضعته من عدداث . ؛. كان.بشكق 
غير متساوق من دراسة لاخرى مايجعل من غير المفيد عمل استنتاجات موحذة من تلك الدراببات ٠‏ ومع 
. ذلك فانه من الممكن الاعتاد اد على ودار اليه تلك الدراسات من نتتائج في بناء الإدواته إلقي سيق 
تطويرها في البحث القترج يدش ونيد ب اله لل عه اعت وكا لسع 


- الامحرفات السلوكية اي اي 


لقد اشير فيا سيق : ان ا عن سرتكا ا و 6ك السلوكية , 
الاولى تتعلق نتائجها بجنوح الاحداث . والنوع الثاني تناولت بعض الظواهر اللوكية السلبية للطلبة » , 
هذا وان من ابرز الانحرافات السلوكية التى قام بها الاحداث الجانحون هي 


السرقة 

التغريهه” 

الاعتداء على الغير » والايذاء والعنف , والاعتداء على الممتلكات . 
تعاطي الخور والمخدرات . 

النصب والاحتيال . 

شرب السكاير . 

القدل العمد والخظأ : 

الخالفات المرورية وجراتم الاخلال بالأمن . 

:جرائم الجنس » والفعل الفاحش », والدعارة » والاغتصاب . 
التشرد » والهروب من المدرسة والبيت . 

التسول ( سرحان » ١584‏ ) 4 الدباغ . ١576‏ ) . 


اما ماتم حصره من ظواهر سلوكية سلبية ذاتخ علاقة بالدراسة فهي : 
© الغياب عن الدوام . 
© مشاكسة بعض الطلبة للاستاذ داسخل الهِيِه .. 
© عدم التزام الطالب بلتعليات الصادرة عَن الكلية . 
© الغش في الامتحان . 
© رمي الفضلات داخل الكلية . 
© الكتابه على الجدران والمرافق . 
. © عدم.الحفاظ على الممتلكان العامة ( عزيز وآخرون » 15186 ) ( خضير والقيني , 1946 ) . 
علدا أن الظواهر اعلاه قد تم تشخيصها من وجهة نظر. المسؤولين وليس من قبل الطلبة » وعلى الرتم من انها 
قد تكون امثلة للانحرافات السلوكية التي يمكن الاستفادة منها في الدراسة المقترحة » الا انه ينبغي الكشف 
عن انحرافات سلوكية في مجالات اخرى , وان تعرف وجهات نظر الشباب في تلك الانحرافات السلوكية . 


4ك" 


_- الغاني ' 
خطلة متتريدة لرانة 
المشكلات النفسية والانحرافات السلوكية للشباب 
في الدول العربية الخليجية 


لقد ركز القسم الاول من هذه الورقة على ابرز اللشكلات النهجية ذات العلاقة بدراسة المشكلات النفسية 
والانحرافات حر للشباب في اخلبج العربي » في ضوء مم الاطلاع علينه من دراسات في هذا المجال , 


٠١‏ اقتصاه الدراسات التي تم انجازها ذي هذا لجال على:غدد قليل من اقطار الخليج ٠‏ وعلى شريحة معينه 

من الشباب » وهم الطلبة اضافة الى كونها لم تع'بسالة التثيّل للمجيع المدروس . اذ تناولت بالدراسة 
العينات المتاحة والتي كان بامكان البساحث ل اليها ٠‏ دون مراعاة لمثيل بعض المتغيرات ذات العلاقة 
كالريف والحضر » والجنس ( ذكوزء اناث ) . 


٠ ١‏ تناولت المشكلات التي تمثل ظواهر بنيطة غير ممثلة لجوانب الحياة الختلفة » وضعيفة الصلة بالواقع 
الاجتاعي والاحضاري والاقتصادي . لذلك جاءت النتائج تمس سطح الظاهرة ولبعد واحد . دون ان تقدم 
تحلليلاتنات عمق متعدد الابعاد » يتناسب وتعقد الظاهرة المدروبة . 

؟. هناك تباين واضح بين دول الخليج العربي فيا تعنية بالمفاهي ذات العلاقة . اذ ليس هناك تحديداً 
موحداً لمرحلة الشباب » وليس هناك اتفاقاً على ماتعنيه مصطلح المشكلات النفسية » اضافة الى الاختلاف 


؛ لقد اختصرت الدراسات السابقة على الاجاية على الكلة سطحية ٠‏ وتركت ادكلة مهئة ( يجب عليها . 
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ه . وفي ضوء ذلك فان الدراسة المقترحة تعرض النقاط الشالية لامناقشة » لتكون بثابة الاساس للقيام 
دام #اكاعاة بيد تعايي وطينة إفواك تكني الدابعة وترحياقة + 


عنوان الدراسة ظ 7 


المشكلات النفسية والانحرفات السلوكية للشباب في الدول العربية الخليجية . 


اهداف الدراسة 


تهدف الدراسة المقترحة الى : 


. التعرف على المشكلات التي يعاني منها الشباب في الدول العربية الخليجية‎ .١ 


؟ . التعرف على الانحرافات السلوكية السائده 3ف ]يقي الدول العربية الخليجية من و 


أ. الكبار ( الآباء او من ثم في مرحلة مابعد الشباب ) . 
ب . الشباب . ْ 
ج . الختصون والمؤسسات ذات العلافة. : 


ولغرض الحصول على معلومات اضافية ذات فائدة في اعطاء الموضوع ابعادا اضافية في التحليل والتفسير 
وصياغة الممقترحات اضيفت الاهداف التالية : 


اليانها للقيو متها من وبجية لتر : 


أ- الشباب . 
يت لقان 


. ماهي وجهات نظر الشياب بما يعتبره الكبار والمختصون انحرافات سلوكية لهم ؟ 


0 شل 0 7 


د . ماالذي يعمله الشباب ازاء مشكلاتم التي يعانون منها ؟ 


والشباب ؟ 


7. هل يرى الشياب ان المجقع الني يعيشون فيه يشكل دما اجتاعياً ونفسياً 
ل دوسا غلافة تنك :فيا بظي و لان من متتكتلات. + وم ادر ومن اقرافساكت 
سلوكية ؟ 
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2 سامدىن تعرص ض الشاب الخليجي للتماعكلٌ الايري . وعلاقة ذلك بما 200 
مشكّلات . ومايصدر عنه من انحرافات سلوكية' ؟ 


هل هناك فروق ذات دلالِجة احصيبائية في المتفيرات اعلاه وفقاً للمتغيرات 
الزولة العرسة الخليجية 

5 0 الشاب ( ذكر ء انق 

ا . الريف واقدونة : 

د. المتويات التعلهيه 
ه . التعرض. للثقافات الاجنبية 
و 'الساعل امير 


مو 


:ان يسار الى اتفاق مشترك لما يعنى بمصطلح الشباب » وقد يكون ماتم عرضه في القسم الاول. 
من هذه الورقة محوراً لاناقشه حول بداية ونهاية مرحلة الشباب . كم يتبغي ان تحسم مسسالة 


لكا 


ايديف الاخرانياك اعنرية ' والتعريفات الوصفية الخاصة بكل صنف . 8 ينبغي الاتفاق 
على معن الانحرافات السلوكية ٠‏ والمعيسار الذي يحم ( يق ) بموجببه على سلوك ماعلى انه 
منحرف ومثل ذلك بالنسبة لمصطلح المشكلات النفسة وف الجزء الاول من هذه الورقة مفتاحا 
للنقائى في هذا لمجال . 


- ادوات الدراسة 4 ومصادر البيانات 
لتحقيق اهداف هذه الدراسة نقترح الادوات التالية : 


أ .. استفتاء مفلق 820088 .01058 عءيتم بناوْه بالاعتاد على الدراسات السابقة » وعلى 
مقابلات ومناقشات لعينات من الشياب في دول الخليج 2 والاستئناس 5 راء الخبراء وذلك لكونه يضمن 
جميع بيانات هن أكبر عدد ممكن من الشباب . 


ب . المقابلة لغرض الحصول على استجابابة تلقائية يكير نجلالما الشباب عن الشكلات التي يعاني منها, 
يريد الافضاح عنها بالفعل . ويحقق اسلو القأبلة والحالة هذه جمع معلومات يكن الاستفادة منها في 
تفسير استجابات الشباب على الاستفتاء:المغلق.. ؟! يمكن الاعتاد عليها في جمع البيانات عن الشباب الاميين 
او الذين لايجيدون القراءة والكتابة » أو من لايجدون الرغبه قي الاستجابه على الاسئلة الكتوية. ٠.‏ ويقارب 
الاستفادة من تحليل الحتوى 35 00118213 في تحليل الاستجابات لغرض التعرف على. 
الانحرافات السلوكية السائدة للشباب , والمشكلات التي يعانون منها . 


. الرجوع الى الؤسسات ذات العلاقة بتوثيق الانحرافات السلوكية لغرض الحصول على المعلومات ذات 
الطلاقة بحسن التصنيف الطرو في هذه الورقة » او حسب مايتم اقراره لتكم الظاهرة » ثم تعرض القائمة 
على الكبار والشباب واختصين ليبدوآ راءهم فيا اذا كانوا يرون أن ذلك يعتبر انحرافاً سلوكياً من وجهة. 
نظرمم أو يرون اضافة ممارسات سلوكية اخرى تعتبر - من وجهة نظرهم - انحرافات سلوكية . 


د. أسئلة ملحقة بالاستفتاءات المغلقة من النوع المفتوح << 880892 .08886 لغرض الحصول على 
استجابات حرة للشباب م الذين يحيدون القراءة والكتابة ( لتعطي معلومسات أضافية عن المشكلات 
ويقترح الاستفادة من اسلو تحليل الحتوى ايضأ لتحلبل الاستجابات الحرة . 


9و 


العينات : 


سيتم اختيار نسبة معينة من كل دولة من الدول العربية الخليجية السبع ٠‏ وبشكل يراعي فيه تثيل بعض, 
المتغيرات ذات العلاقة كلجنس والستويات التعلهية ( عدد السنوات الذي قضاها في الدراسة ) ٠‏ ومنطقة 
'"لسكن ( ريف ٠‏ مديثة )ووقا لا يوضحه الجدول التالي : 
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ؤ 1 
مالك 


انخاز البحث 
يمكن أن يم انجار البحث باحد الاجراءات التالية : 


١‏ . تكليف مراكز بحوث او باحثين مستقلين في الدول العربية الخليجية للقيام بدراسة مستقله في كل دولة 
خليجية '» وبعد انجاز هذه الدراسات يتم طرحها بشكل موحد ٠‏ وضن دراسة واحدة » وذلك بالاستفادة 
من الاسلوب المعروف ب 411213515/ ,62 او مايسمى احياناً بالتحليل الثانوي! 198 عم )هي كعمل© 
ووطمهذا »سقلدمممة زرا كان ذلك مكنا 

ولتلافي عيوب هذا الاسلوب يفضل ان يلتزم الباحثون في كل قطر في دراستهم للمشكلة بخطة موحدة فس 
البحث » من حيث الاهداف » وتحديد الصطلحات », وادوات البحث » وقياس المتغيرات » ةاختيار 

. العينات » والعالجات الاحصائية » مع الابقاء على البيانات الخام 19848 18218 ملحقة بالبحث ثم تأقي 

الخطوة الثانية لتوحيد هذه الدراسات في دراسة واحدة » يجاب من خلالها على الاسئلة الطلوبة ٠‏ واسئلة 
اخرى اضافية » من خلال استخدام الاسلوب المناسبب'ق:اعادة بناء الدراسة 5/8112515 . وعلى الرغغ من 
ان «هذاا الاجراء يوزع العمل م ويختصر الجهثد والنفقات /فان عيبه الاسامي هو التركيز على التكم 
الاحصائي ٠‏ الذي قد تفقد النتائج ببوجبنه العمق في التحليل والاستنتاج . كا انه قد لايصلح ميع 
تساؤلات البحث . ٠‏ 


؟ . تكليف باحث او عدة باحثين . بانجاز الدراسة , مع تحديد مراكز او اشخاص في كل دولة خليجية 

يتولون مساعدة الباحثين في تجميع البيانات الطلوبة فقط وحسب توجيهات الباحث او الباحثين الكلقين 

في البحث . وعيوب هذا الاسلوب هو ابتعاد الباحث او الباحثين عن الظاهرة المدروسة » عدم وجود الصلة 
ْ والتاس المباشر ها . ولذلك سلبياته على اسلوب مناقشة النتائج وعمل الاستنتاجات المطلوبة . 


؟. تفرغ باحث او عدة باحثين لاجراء الدراسة » يتولون انجاز باكلها , بما ذلك جمع البيانئات » 
وتحليلها » وجمل الاستنتتاجات المطلوبة ٠‏ ويعتبر هذا الاسلوب هو الاسلوب الامثل اذ يكون الباحث أو 
. الباحثون على صلة مياشرة بالظاهرة المدروسة » ويستطيعون الاطلاع على معلومات غنية تنعكس في مناقشة 

الندائج وتحليلها . ءا يكون هناك نوع من الاتساق في كل خطرات البحث واجراءاته » وتتساح الفرصة 

لتلاق بعض المشكلات التي تعترض سير العمل بنوع من الاتساق ايضاً . فها قد يم تلافيها باسالمب,متباينه 
اذا تم اتباع احد الاسلوبين السايقين . ْ 


الابما 00 


الملصادر 
أذ ااا 


١‏ . ابراهي اكرم نشأت ( “1581/1158 ). جنوح الاحداث - مجلة البحوب الاجتاعية والجنائية . العدد 
الاول . الجمهورية العراقية . 


5. ابو حطب ., فؤاد )198١(‏ . الشباب : ازمة التكيف والاغتراب .مؤتمر تربية الشبكاب ». كلية التربية, 
جامعة عين شمس . جمهورية مصر العربية . 


"'. أسماعيل . حمد سماد الدين (1584) . مشكلات الشباب الاجتاغية في الدول العربية الخليجية والاوضاع 
المتغيرة وشائق جدول اعمال الدورة السادسة لجنس وزراء العمل والشؤون الاجتاعية بالدول العربية 
الخليجية . بغداد . 


0 الالوسي . حمال حسين »> وسلم اليس » وعيد الثوهاب العيسي » (للاؤا) . التغير في مشكلات 
المراهقين خل السنوات العشر الاخيرة . مركز البحوث التربوية: والنفسية » بغداد 


6. البدري » مالك ,» ويوسف القاضي 0 وصلاح حوطر» وعبيد العل الجسماني انفئطة : استطلاع .موجه 
لطلاب جامعة الرياض عن ام المشكلات التي يواجهونها خلال التحاقهم بالجامعة , جامعة الرياض , 


وطالبات المرحلة الاعدادية من القطريين وغير القطريين . مركز البحوث التربوية . قطر 


. الجسماني » عبد العلي » وخالد الطحان (1941) - دراسة ميدانية لمشكلات الطالب المراهق في دولة 
الامارات العربية المتحدة . جامعة الامارات العربية التحدة . 


4 المسيان ٠‏ عبد علي » وجميل مهدي جمد (1186) ب الشباب والتكيف النفسي والاجتاعي . قسم عم 
التفين. #كلية الآداب جايقة قرا .. 


كا 
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الاحداث الجانحين بالدولة العربية الخليجية . سلسلة الدراسات الاجتاعية والعالية (؟) . مكتب المتابعة . 
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كلية التربية جامعة عين شمس . جهورية مصر العربية . 


9. عزيزء صبحى خليل , وآخرون (1984) . بعض الظواهر السلبية والايجابية السائدة بين اوساط طلبة 


الجامعة التكنولوجية قسم المدرسين الصناعيين . الجامعة التكنولوجية . بغداد . 
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الشباب » كلية التربية جامعة عين شمس . جمهورية مصر العربية . 
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إن تحور الل مل أن لوو اسك 


0-6 
الوعِيْه ا مورب ةلمواطنين 


كيلم الزبدابب رعامى بغرا 


إن تحور الل مل أن لوو اسك 


اولا : حوادث المرور .. هفكلة عالمية لمبة وظاهرة من ظواهر العصر 
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ان حوادث المرور » وما يسفير عنها وتسببه من خسائر بشرية وم - ذ مشكلة عامية كبيرة رافقت 
عصر البناء والتصنيع والتفية وتطور وتعقد.مليات النقل والاتصالات داحن المدينة الواحدة وبين اللدن 
والبلدان من جهة والزيادة السكانية وتغير التوزيع السكاني على نحو سريع وغير طبيعي في الكثير من ع بلدان 
العام من جهة أخرى وهي ظاهرة تبرز بشكل ملموس وحاد في البلدان الصناعية الغنية التقدمة وفي البلدان 
النامية السائرة على طريق التحولات. العصرية والتفية » والساعية لازالة تخلقها الذي توارثته » واختصار 
الوقت والسافة » وتخطي الفجوة التي خلقتها القرون بينها وبين البلدان الصناعية التقدمة , وفي عقود من 
السنين ‏ كا يقول عاءاء الاتصال ‏ وبينها الاقطار العربية .. أيضا 


وتبرز حوادث المرور في ظروف التغيرات الاقتصادية والاجتاعية التي ترافق التنية والقي تطرأ على 
واقع المجتتعات وحياة افرادها » وتطور مستوى معيشتهم وتغير فط حياتهم » » وتسارع وتائر التفية والهو 
الاقتصادي والتوسع العمراقي وازدياد الحاجة الى وبتائط التقل وارتفاع اعدادها وتوسع استخدامها في التنقل 
. والتسويق والترويح عن النفس والسفر والسياخة » الى مجان استخدامها الكثف في اغراض الخدمات 
والمشاريع والنشاط الاداري ‏ الحكومي الرخمي : 


أن حوادث المرور بمثابة مشكلة قومية أو وظنية > الى جانبَ مردودها الاقتصادي والاضرار الناجمة * 
عنها والتي. تمس الممتلكات العامة والخاصة ء والمرافق والطرق والجسور والمركبسات والتعطيل الذي تسبيه 
بشكل غير مباشر على العمل والانتاج » والمهدر في الو التي تصرف على اعمال التصليح او تدفع للتأمين 
والتعويضات » فضّلا عن الاجراءات القانونية التي تتزتب عليها وتستنفذ الكثير من الجهد والوقت . 
فالخسارة الكبيرة في حوادث المرور هي خسارة بشرية . ومعظم ضحايا حوادث المرور هم من فقات صغار | 
المن والشباب والمنتجين النشطين الذين لاتنجاوز أعمارم الثلاثين ما تدل على ذلك ارقام الاحصائيات 

تشير اليه تحليلاا . ووفاة هؤلاء ليست خسارة لأسرهثم وما يترتب على ذلك من نتائج نفسية واقنصادية 
ا تمس الاسر في مم حياتها ومستقبلها » بل هي خسارة اجتاعية ووطنية معا . فهؤلاء الضحايا ‏ 
والذين يصابون في حوادث الرور باصابات تؤدي الى عوارض صحية وعاهات وحسالات تعطل عن 
العمل يمثلون طاقات في مرحلة الذزوة من المقدرة على العطاء والانتاج والابداع وخدمة الجتمع والبلاد » او 
يثلون احتياطي الجتع للغد في حالات البناء والتفية والتقدم . وخسارته . حسارة تلحق بالتفية القومية 
الي تعمد في المقام الاول على تنية الموراد البشرية ا يقول شرام (1) . 


| 


أن مؤشرات الاحصائيات عن حوادث المرور وتنائجها والارقام المستقاة منها تبرز حقيقة هذه 
:الشكثة ‏ الظاهرة وفداحة الخسائر الناجمة عنها » وتدعو الى مزيد من الحرص والاهتام الجاد والعملى 
والدائب بمعالجتها او التحفيف من مضاعفاتها والحد من تعاظمهاإتصاعد وتائرها . وبما ينبه الى ضرورة بذل 
قصارى الجهود في .هذا الصده ‏ ومخفلف الضيغ والأمكال + .عل السميد العالي نوف تاق البلند الواحندا أو 
جموعة بلدان » هو الارتفاع المطرد في ارقام الحوادث والخسائر الناجمة عنها » في العموم » مع استرار التغير 
ف نشاط الانسان » وظروف واوضاع الجتتعات باتجاه التطور والتعقيد في أن ٠‏ والزيادة السكانينة بنسب' غير 
اليدب ولق قال ره عاليةم رصعل عل مو عادرس رن مترارن فق التكر من البلدان الناميةء 
وبينها للنذ وجهورية مص الغربية +هل.سبيل للفال.. 


تشير “راسة بنظمة الصحة العالية ‏ 28340 .آلآ ) 

الي مقتل انسان في كل 5ر2 دقيقة في.كل بمكان ما من العام نتيجة حو أديشه المرور. اضافة الى ما تسببه هذه 

الحوادث من عاهات بشرية ميسدعة؛ او تشوهات لدى عدة ملايين من الاشخاص ممن يصابون بجراح عند 

وقوع الحوادث . ولعل جسامة الضحايا والخسائن في“الارواح والمتلكات تعادل في بعض الحالات والبلدان 
ضحايا الاويئة والحروب ( 2 ) ٠‏ وتشير ااصهائكهات مركت الرور لعسام 5 الى وقنوع 461رة مليسون 

جادثة أسفرت عن مصرع 73700 شخص في اوروبا » و'190ر1 مليون حادثة أسفرت عن مصرع 163ر49: 
شخصا في الولايات المتحدة الامريكية .. وفي عام 1970 بلغت أرقام الحوادث في اوروبا 404ر606ر1 حادثة 
ا 10 شخص » وكانت في الولاينات المتحَدَة الامريكية 3500ر1 حادثة أدت الى مصرع 
. 800ر56 شخص » وبلغت في اوروبا عام 5( 540ر1 ) مليون حادثة مع مصرع 300ر88 شخص » وفي , 
الولايات المتحدة الامريكية 900ر239ر1 حاذثة مع مصرع 0ر46 شخضا وكانت الارقام مماثله في عام 

10718 مع انخفاض طفيف جدا في عدد الضحايا في الولايات المتحدة ( 222ر45 شخصا )ء وارتفاع في عدة 

الحوادث في أوروبا ) 1600 حادثة ) وفي عدد الضحايا ( 89,000 شخص ) (3) . 1 : 
٠‏ وفي الاحصائيات الخاصة بالبلدان إلنامية والاقطار العربية ارقام ومؤشرات لموادث المرور وضحاياها 

وخسائرها: كبيرة هي الاخرى أخذة بالازدياد في العموم بنسب عالية . 


ففي المند مثلا ٠‏ لقي 4 شخصا حتفهم في حوادث المرور في همدينة 5 وحدها خلال عام 
984 . وبياء في تقرير نشر في العاصة الهندية موخرا (( ان ذبك يعني ان عدد الذين يهوتون خلال عام 
واحد هن جراء حوادث المرور يفوق بكثير عدد الذين يقتلون خلال فترة اريع سنوات )) . ووصف التقرير 
الذي أصدرته ادارة مدينة نيودلهي التي يبلغ تعداد سكانا 8 ملايين نية العامة الهندية بانما اشبه ما تكون0 . 
ب( ظابة ادغال مرورية )) حيث 5 عدد السيارات العاملة في شوارع المدينة مليون سيارة مضافاً اليها: ٠‏ 
) 0 ) سيارة تسجل فيها كل عام » مع دخول ( 000ر720.) سيارة عن يوم قادمة من لإباطق 
الجاورة. لها (هم). 0 .سم 


وبلغ عدد حوادث الرور قي العراق 2612 حادثة أسفرت عن مصرع 1079 شخصا في عام 1970). 
. وكانت الارقام 7173 ٠‏ حادثة ومصرع 1041 شخصا عام 1975 » وارتفعت الى 000ر22 حمادثة ومصرع 
1483 شخصا في عام 1979 (5) . ومن مؤشرات هذه الارقام زيادة مئوية في الحوادث بنسبة 208 # واكثر 
إمن 0 * في عدد الضحايا ( حالات الوفاة ) قياسا الى عام 1975 . 


ومع أن مجموع السكان في العراق ارتفع في الفترة من 1970 الى 1979 بنسبة 41 # ورافق ذلك 
ارتفاع في عدد وسائط النقل بنسبة 179 “ا فان زيادة حوادث المرور كانت بنسبة اعلى بكثير من هاتين 
النسبتين . ولعل من اسباب ذلك ارتفاع الكثافة الرورية » نذكر ان حركة المرور على جسور بغداد » ' 
وكانت عشرة في عام 1982 سجلت 378 الف واسطة نقل في اليوم الواحد » وكانت 161 الف واسطة نقل 
قبل عشر سنوات , أى في عام 1972 . ونسبة الزينادة السنوية في الحركة المرورية على الجسور عي 8 # 
.(6) . وبما يزيد وقائع الحوادث المرورية » مع هذه الكثافة ان حركة المرور تجري على سطح | رض 
ولاتوجد في المدينة » بعد » شبكة أنفاق النقل بالقطارات ( المترو ) تحت الارض » شأنها شأن جميع عؤاصم 
الاقطار العربية » وستظل مشاريع ( المترو ) هي.العلاج الاكبر والاكثر فاعلية لمشكلة حوادث المرور » 
والحد الجدي لها وتجنب مضاعفاتها » ويخاصة'في حواض الاقظار ذات الكثافة السكانية العالية . وفي 
الاقطار العربية » لاسها تلك التي تمر بمرحلة تنية واتتعاش اقتصادي نطالع صورة مماثلة . ففي قطر بلغ 
'عدد حوادث المرور 4918 وضحاياها 143شخصا عام 1978 » بزيادة في عدد الحوادث بنسبة 254 * 
بالمقارنة مع عام 1972 . 


وفي تونس كشقت احصائية عن مقتل الف مواطن تونسي وجرح 582ر9 مواطنا سبب حوادث 
المرور التي بلغ عددها 780ر7 حادثة في عام 1984 . وذكرت احدى الصحف التونسية »» ان هذه الارقام 
مذهلة .» قياسا الى تعداد السكان في تونس والذي لايتجاوز السبعة ملايين . وأشارت الى ان اسباب 
الحوادث كانت حالات السكر والجهل بالسياقة ( سياقة بدون اجازة ) وعدم مراعاة التعليات والارشادات 
المرورية (8) . 
وفي الكويت يقع ما معدله 40 حادثة مرورية خلال 24 ساعة »اى ما يزيد عن 500ر14 حادثة 
مرورية في العام (19). وجاء في احصائية لادارة التخطيط لامرور في الكويت أن عدد الحوادث المرورية 
قْ الكويت خلال السنة الماضية بلغ 3 حادثة مرورية توفي سببها 396 شخصا واصيب 4 آأخرين 
إن حوادث عام 1984 انخفضت عن حوادث 
ّ 0 مجه 0 لت 9 بينها 864 8 بليغة 
عام 3 الذي كانت الوفيات فيه بسبب الحوادث ال مرور 
وجاء في الاحصائية ان اسباب هذه الحوادث انحصرت في السرعة فوق المعدل ( 10 ) . 


م 


واذا أخذنا بنظر الاعتبار قلة عدد السكان في الكويت فان هذه الارقام تمثل حمالة خطرة » قد 
ترجع اسبابها الرئيسة الى كثرة عدد وسائط النقل الخاصة والاءتاد عليها في التنقل » من جهة » والسرعة في 
القيادة » من جهة اخرى . ومثل هذه الظاهرة بارزة » بشكل او بآخرء في اقطار الخليج العربي الأخرى , 
والمملكة العربية السعودية التي تأتي في طليعة بلدان العالم من حيث نسبة عدد وسائط النقل ( السيارات 
الخاصة ) الى عدد السكان . ْ 


ان اكبر الاقطار العربية التي تعاني من مشكلة وحوادث المرور . واكثرها تضررا بها فهي جهورية 

مصر العربية . وترجع أسباب ذلك » بالدرجة الرئيسة » الى الكثافة السكانية » وازدياد السكان بنسبة غير 
عادية » لاتستوعبها اوضاع مصر ولا تتجملها طاقاتها » وبخاصة في القاهرة وحواضر المحافظات الرئيسة 
ترافق ذلك الهجرة من الارياف اليها » فضلا عن كثرة عدد المركبات من جهة وعدم كفاية وسائط النقل 
العامة أو عدم كفاءتها وسلامتها وصيانتها وعدم التزام السابلة بقواعد المرور » وسوء احوال الطرق » من جهة 
أخرى . ويقول البروفسور فرانسوا فيجير خبير تخطيط المدن في جامعة هارفرد : 

. » أن تحرك المرور في القاهرة معجزة.في'خَد/ذاته » حيث تجوب حوالي نصف مليون سيارة شوارع 
القاهرة يوميا » . ويقول ديفيد كوك اخصائي المركار قي/البنك الدولي : 
أن المدينة غير مجهزة لاستقبال هذا العدد من السيار! رات_يسبب عدم توافر الطرق الفرعية الملائمة ووجود 
الحفر وسوء القيادة » ويشير الى ان.معدل الحوادث المرورية في القاهرة هو اعلى معدل في العالم » ويبلغ 80 
قتيلا و 600 جريح لكل 10,000 سيارة وهو يريد عن مَمَدَلَ الحوادث في انكلترة او الولايات التحدة 
بمقدار 20 مثلا . ويضيف ان هيئة النقل العام في القاهرة تنقل حوالي 5ر3 مليون راكب يوميا . ولكن 
لديها 300ر2ِ حافلة فقط يكون 33 * منها يوميا غير مستعد للعمل بسبب سوء الاستعمال والاكتظاط 
بالركاب » وعدم صيانتها صيانة ملائمة والافتقار الى قطع الغيار (11) .. 


ان البلدان النامية » وبينها الاقطار العربية » م تلك بعد . وسائط وشبكات النقل تحت الارض 

( المترو) او »» قطارات-الانفاق فحركة المرور تجرى فيهسا على سطح الارض بسالكامل (12) مع كشافة 

عالية في السكان وازدياد في عد وسائط النقل ( المركيات ) . ولذلك فان حوادث الرور في مدن البعض 

نيا اكثر بكثير من الحوادث في مدن بلدان اخرى اكثر كثافة في السكان . فحوادث المرور» في القاهرة , 

على سبيل المشال » اكثر بكثير من حوادث المرور في موسكو الاكثر سكانا منها » حيث يستخخدم نحو 5 
ملايين شخص قطارات المترو تحت الارض في تنقلاتهم . وقد نلاحظ الصورة ذاتها في باريس . 


وليس من شك في ان المعالجة تتكامل » ايضا ء مع تنظم تطور المدينة . ولايجاتب الصواب من 
يذهب من التخصصين الى القول بأن لا جدوى في ٠»‏ توسع الشوارع وانشاء الطرق السريعة أو عل الانفاق 
الارضية او تسيير المواصلات السريعة تحت الارض او غير ذلك من الوسائل المكلفة مالم يتم تنظم تطور 
المدينة »» (13) . 


ثانيا : أسباب الحوادث المرورية ودور العنصر البشري فيها . 
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أن ارتفاع نسب وارقام الحوادث المرورية وضخامتها وفداحة الخسائر البشرية والمادية ‏ الاقتصادية 
والاجتاعية الناجمة عنها ء واسترارها كشكلة خطيرة متعاظمة دفع الى الاهتام بها ودراستها وتشخيص 
. مسبباتها والضى في اتخاذ الاجراءات لمعالجتها والتقليل او الحد من تطورها والتخفيف من اضرارها 
واخطارها » بشكل او بأخر . 


ول يقتصر هذا الاهتام على عمل ونشاط"واجَرَاءَاتَ, الجهات او الدوائر المعنية » وفي القدمة منها 
الاجهزة المرورية ٠‏ المسؤولة عن تنظم حركلة المرور وتأمين /السلامة المرورية » بل تجاوزها الى مختاف 
الاصعدة العلمية منها وغير العلمية والاقليية والدوليّة أيضا:: 


00 لقد عقدت اجتاعات وندوات ومؤتمرات كوليّة واقلمية كرست لمشاكل المرور او عرض فيها لجاتب 
من جوانبها » في العقود الاخيرة نذكر منها مؤقرات ستوكهول/ ( 1950 ) وتورينتو ( 1953 ) ولندن 
( 1962 ) والمؤتمر الذي عقد في جامعة انديانا بالولايات المتحدة الامريكية ( 1965 ) والمؤقر الدولي للاطباء 
الذي عقد في باريس ( 1972 ) ومؤتمر تورينتو الدولي الرابع الذي بحث مشاكل المرور ( 1972 ) * وقد عني 
في هذه المؤقرات بدور العنصر البشري » في الشكلة » بصورة خاصة . 


وتهلى الاهتام بمشكلة الرور وتتأمين السلامة اللرورية » في تطوير الاجراءات الفنية المندسية 
امرتبطة بالطرق وتنظم الحركة والسير عليها » والارتفاع بفاعلية الجهود التي تيذها الاجهزة المرورية 
ومستوى كفاءتها » وتجلى أيضا في العناية بالتوعية المرورية من خلال برامج التعلم » وانشاء العاهد ومراكز 
التدريب والتأهيل التخصصة ء ووضع الدراسات والبحوث » وعلى صعيد النشر والاعلام . وبرز الاهقام 
بالشكلة » بالتوعية المرورية في الوطن العربي » في الفترة الاخيرة بصورة خاصة » من خلال مانشر في بعض 
الاصدارات المتخصصة اؤغير المتاخصصة من المقالات والدراسات ( 14 ) وما صدر من كراسات » وقدم من 
برامج اذاعية . كا تلى الاهتام في معاهد المرور التي انشئت في الوطن العربي » والمعاهد العالية لضباط قوى ٠‏ 
الامن الداخلي » ومراكز البحوث والدراسات التابعة لها » وفي نشاط مديريات او اقسام العلاقات العامة 
٠‏ الامسم 


د 


والاعلام التي استحدثت فيها , وفي انقطة معنوضة قادت بها وبرامج عمل اضطلعت بها » على انفراد » او 
بالتعاون مع الجهات الاخرى وبينها دوائر التربية ومراكز التعلم في اطار التوعية المرورية والاعلا 3 
المروري . ا 

وتجدر الاشارة في هذا الصدد ء ايضا ء الى الجهود المبذولة والاجراءات المتخذة من قبل الجهات الاخرى , 
ومنها الدراسات الميدانية والاحصاءات الرسمية المعدة من قبل الاجهزة والدوائر المعنية في الاقطار 

العربية حول حوادث المرور ‏ وأنخالفات وسواها » والبحوث الدراسية والعامية الجامعية المقدمة في المعاهد 
والجامعات (15) . ٠‏ 

وكرست لمسائل المرور ومشاكلها ملتقيات قطرية وقومية ومنها للؤقر العربي الاول لامرور ( 20 25 أيار . 
2 ) الذي انعقد في القاهرة » والمؤّمر الاول لحوادث الاثارالاقنصادية لحوادث الطرق في العراق وتتائجها 
السلبية على الاقتصاد الوطني ٠‏ والمؤتمر الوطني الخامس للنقابة العامة لعال النقل بالسيارات الذي عقد في 
بغداد (16) والندوة العامية العربية لامرور التي انعقدت في مدينة الرباط ( 3 -1981/6/5 ) والتي بحثت فيها 
دراسات ووثائق حول مشاكل الرور وتأثير تدائجها على الاقتصاد الوطني وخظط التفية والسبل القترحة 
لعالجتها والتعاون العربي في هذا المجال . وقد رأت. التذوة أن من بين الاساليب الفعالة لمعالجة مشاكل المرور 
ونتائجها اتخاذ جملة من الاجراءات »: والقيام يبعض الانتنطة ,في اطار التوعية امرورية واستخمدام الاعلام . 
الروري لهذا الفرض » وكذلك الندوة الغامية العربية الشانية لامرور التى انعقدت في مدينسة طنجة 
 20(‏ 1983/4/22 ) الى جانب ندوات اقلمية. ‏ قومية اخرى نخص بالذكر مهنا ندوة حوادث وزو في 
الدول العر ببة الخليجية التي نظمتها في الكوهت (25 -26/ مارس / أذار 1981 ) الامانة العامة الصحية 
للدول العريية في الخليج » وكان من توصياتها زيمادة التنسيق العربي الخليجي في مجال المرر عملا بتوصيات 
الؤقر المربي الاول للمرور » والؤقر العاشر للجنة الدائمة للمواصلات النبثتقة من جامعة الدول المريية ٠‏ 
واسقرار الامانة العامة الصحية للدول العربية الخليجية في الاهتام بمشكلة حوادث المرور والاصابات الناجمة 
عنها في النطقة وتخنويل اللجنة الفنية لحوادث السيارات لدى الامانة بعض المهام والبادرة الى عققد سلسلة 
من النندوات بام نسدوة حوادث المرور, كا اتفذت سليلية من التوصيات المتصلة بالسائقين والمركبات 
والطرق والتوزيع السكاني ورجال الرور : والتتشريعرات والاسماف والانقاذ (17) . كا نذكرء في هذا 
الباب ' ندوات عرضت بين مابحث بها » للتوعية المرورية » وماءا الندوة التي متها! دار ثقافة الطفل في . 
بغداد ( 15 16 أب 1983 ) والتي عنيت في بعض قراراتها وتو بياتها بالتوعية المرورية » وتجدر الاشارة 
أيضا الى مواد الصحفية الني تنشر بين وقت وآخر» عن الرورء وتعليماتها ومشاكلها دف التوعية 
المرورية » بصيغة اخبار وتقارير ومقابلات وتحقيقات (18) ٠‏ والى برامج اذاعية ‏ تلفزيونية نخص بالذكر 
منها برنامج »» طريق السلامة » الذي يقدم من اذاعة بغداد » وبرنامج » السلامة العامة » (09) اللقدم 
من تلفزيون الجهورية العراقية » وبرنامج (( قف )) المروري من انتاج مؤسسة الاتناج البراجي المشترك 
لدول الخليج العربي (20) . ' 9 م ١‏ 


أن لشكلة د كحادثة ثلاثة عناص تشترك ف وقوعها 0 على انفراد 0 او مجتتعة , وقد ملع 


7 ايضا .. 


3 الركبة ‏ 59 التقا. . 
. يمكن أن يضاف اليها شير اع اي ناكا احيانا » وهو للناخ. والظروف الطبيعية . | 
وقد يكون 52 الحسادث المروري عنصر أو عنصران من هنذه العناصصر وقد تشترك ك كلها كسبب 
للحادث كا ذكرنا . ويتقدم العنصر البشزي ‏ الانيسان السائق والانسان سالك الطريق. يق .عل المتصريق 
الآخر 07 أو العناصر الاخرى . وتتفق جميع الدزاسات والاحصائيات وتخليلات 'مضامينها وارقامها ء مه 
الوقائع » على ان العنصر البشري ‏ الانسان ‏ له الدور الرئيس في الشكلة » والصلة الباشرة ها » والدور 
الاول. في وقوع الحادث أو عدم وقوعة . فالعنصر البشثري هو الذي يستخدم وا واسطة النقل م ويتصرف ها 
: بشكل او آخر؛ بوعي أو بدون وعى » : بتهمارة: أو عن جهل » ويستفيد من الطريق على نحو ايجابي او سلئ 
ويراعي انظمة وقواعد المرؤرواشاراتتنظع للدركة المزوزيم : ». وقد يجهلهنا أو يتجاهلها ع ويؤثر ويتاثر. 
بالآخرين وبالبيئة » وهو بالتالي السبب الرئيس لاغلبَا الحوادث . وتشير احدئ الدزاسات عن حوادث 
الرور الى ان العتصن البشري يسيب 85 + من جوع الحوادث والعنص الشاقي - الطزيق . -.البيئقة 0ن 
والشالث ‏ - وأشظنة النتقل 5 * (21) 0 اخصائية عن اسسَات حوادث المرتور 7 :في العراق عنام 1579 كانت 
النسب كالآتي : 
السائق 82 * والمشاة 3 * والطريق 3 * والسيارة 10 * والحيوان, 1 : » وأسباب أحرئ 1 * (22) .. 
واسباب حوادث المرور المرتبطة بالطريق والمركبات وتنظم الرور يكن ان تعالج بباجراءآت" هندسية » 
فنية تتطلب التخطيط وإثال: والجهد الفني ويعض الوقت : على اها تظل معالجة غير متكاملة أو موت 
«النتائج بنسب عالية مالم تجكامل ,باعداد الانسان د الاننسان » المواطن لمارسة , سلوك مروري » بالستوىا 
المطلوي والضزوري من القهم, والؤؤجي والافتزام . فلا جدوى في اشارات, للرمر اذا تجاهلها السِا ئق وعباهر 
الطريق او لل'يفهمها » ولاتفع في الاضوية اللرورية اذا ل يلتفت البها ول ينترشد بها الاؤل والشاني » وقند 
تكؤن الشوارع العر يضة وطرق السير السريقع الضخمة سبيا: لازدياد حوادث المرور » باناحتهًا لزيد مق 
السرعة في حركة وسائط النقل ٠‏ مع توفر ونقاء مسبيات الحوادث في تصرف الانسان - ئق والسائرن. ٠‏ 
كل هذا يؤكد على اهبية تحتق التكامل في المعالجبات.ء مع الاسقرار في توجيه اهام خناص للعننصر 
البشري الذي يتحمل مسؤولية الحادث المرورئ » وفي مقدوره ايضا ء ان يتجنبه او ينع وقوعه أو يقلل 
منه ومن أخطاره وأضراره » في الإقل. : وهذا يعني مضاعؤة الاعقام يخلق وتعميق الوعي الروري ٠‏ بشق 
السبل والاشكال والقنوات : ومنها الاعلام المزوري . ؛ وما جر إلاشارة أن سبة عدد ضحايا الحوادث من 
٠6‏ 


القع إلى جموع الجوادث قد أنخفضت في العراق من 41 : في عام 1970 الى 15 : و9 + في عامي 1975 و 
9 . الامر الذي يمثل مؤشرا للتأثير الايجابي لتطوير وتحسين شبكة الطرق ونظم ادارة المرور» والتنفيذ 
الجباد لقوانين المرور والسيطرة على تيدفق المرور واتخاذ الاجراءات الفنية ‏ المندسية من قبل الجهات 
الرورية السؤولة وليس من شك في ان هذا التداقص يرتبط » من جانب آخرء بارتفاع مستوى الوعي 
ودور التوعية المرورية في القطر ء ويخاصة فى السنوات الاخيرة (23) . 

ومن أسباب حوادث الرور التي ترتبط بالعنضر البشري : 
- استخدام للركبة دون تأهيل أو اجازة سوق . 
قيادة المركبة او المغى في الشارع تحت تأثير المسكرات (24) . 
تاو السرغة الطبيعية في الأنياقة .. 

ب عن احرام قراعة بواداب للرون. 
- التصرف بطيش والاستخفاف بارواح المثاة . 
- الاصابة بمرض ما يقلل من.الكفاءة في السياقة . 
-. استعال المصابيح المبهرة على نحو سيء . 
- استخدام المركبة عند التعب الشديد والحالة النفسسية السيكة / 
- الجهل بانظمة وقواعد المرور » وعدم فهم اشازاهاا و عدم مرّاعاتها . 
غياب أو ضعف الوعي المروري ...م الت-. ْ 
وهكذا يتحمل الانسان القسط الاكبر من مسؤولية الحوادث المرورية » على الرغم من توفر واسطة 

النقل ( السيارة ) الصالحة والامنية والطريق السوي المستكئل لشروط السير المنظم والامين . 

وللائسأن » فضلا عن ذلك » مسؤولية الايقاء على الحالة الطبيعية السلية للمركبة التى يستعملها 
وصاتها وساطة ابيات الطلات كيواء بسو متام اير الذي يقلل من الاسباب 18 للحوادث 
التي ترجع لوضع المركبة » وهذا يعتي ان للعنصر البشري صلة وثيقة وتسأثيرا مساشرا ا على العنصر الثاني وهو 
المركبة . 

ولقد اكد المشاركون في ندوة حوادث المرور في الكويت (1981 ) عَلى ان الانسان هو المسؤول 
الاول عن المشكلة » فهو مخترع السيارة وهو منشيء الطريق وهو سيد الموقف بالنسية لكل منها . فهو الذي 
يقود السيارة ويصونها » وهو الذي يخطط لامرور على الطريق » ويجب عليه صيانته واصلاحه . وهو الذي 

يسن القوانين والتشريعات ويقوم بالتتفيذ والمراقبة » وان احترامه لقواعد المرور والتزامه بالتعليات ومراعاته 

لان مسرن دريج جيات زوكان ل م ل 1 

وهنا .. تكن أهمية الوعي المروري ٠‏ والتوعية المرورية . 


لقا 


سيا سسا امنيا سيم سيم )لصي بيدا لسنذا لسسسم ‏ أعبمت عينم بم با صن ليا سيم ا عم ع مه ممت لجح ذا سيم لم كه خخ لعيد عينم فم عم عم عم ممم 
:2232 كت لجح ك ححثت أححتم كد سيد سيم عمد للد الخ عمسم سسا سسا لي سسب لمث لس انفده سل سه لله لي لي ل لي ل لصي آي سي لم 


خصت الدراسات والؤتمرات والندوات المكربنة لمشاكل وحوادث المرور التوعية المرورية بالاهتام في 
ما عرضت له وناقشته واصدرته من توصيات وقرارات . 1 
فالمؤمر العربي الأول لامرور المنعقد في القاهرة ( 1972 ) كرس للتوعية الرورية قراراته ( 15 الى 23 ) وأكد 
فيها على : 
- حملات نشر الوعي المروري وفق خطة مدروسة على مدار السنة » مع مراعاة ايصال ارشادات الوعي 
المروري الى المواطنين لابصيغة التهديد بالعقوبة او التخويف او الارهاب ٠‏ بل بطريقة النصيحة والاقناع . 
- ادخال مادة المرور في مناهج التعلم . ٠‏ 
...د دريب طلاب الدارين والحاتيات عل تنظم حركة الروى. 
- نشر الوعي المروري بين سكان القرى . 
د آقامة أسبوع الرو و العري.. 
: التوسع في انشاء مدارس تعلم سياقة السيارات . 
- تشجيع انشاء جمعيات 
أقعار الدهون بقداحة كم حوادكرالرون ؛ 
- توثيق العلاقة بين المهور وشرطة المروّر (26) 82 | 

وق توصيات ندوة حوادث المرور ( الكويت 1981 ) تأكيد على »» ضرورة الاهتام بالتوعية . 
المرورية للجمهور ء واحاطه الرأي العام بأسباب حوادث المرور ونتائجها وارشادم الى القواعد الصحيحة 
والاسس السلية لامرور لكافة وسائل الاعلام » وان تدخل هذه التوعية ضن برنامج الانتساج البراجي المشترك 
لدول الخليج العربي بالتعاون مع الامانة العامة الصحية للدول العربية بالخليج » (27) . 

ان المواطنين في البلدان النامية بخاصة مطالبون بالمساهمة في عملية التفية » وحقيقة الأمر ‏ ؟ يقول] ' 
شرام انهم » مطالبون باقرار التحول العصري » وبالتالي » تغيير أساليب معيشتهم ومعتقداتم . مطالبون 
بقبول اهداف جديدة » ومواقف جديدة وعادات جديدة ومسؤوليات جديدة . وسيقتضي ذلك الاعلام 
والاقناع كليها (28) . واذا كانت التفية لاتعني تنية الوارد الاقتصادية وحدها » بل تريط بينها والتتفية' 
الاجتاعية . البشرية , فانها كي تحقق ذلك وتضنه , تستهدف .. التغيير التدريجي في سلوك الفرد والماعة » 
يليك يلد افرع من عبلية التبية ويتكبلقينا .هنذا يطلب عنية الوارى الإخرية »ال جاتب تتقق 
مستئر في المعلومات والوقائع » واساليب السلوك والمعرفة:والآراء » وكذلك اتتشار الوعي بالاهداف الوطنية 
وما تبذله الحكومة من الوان النشاط ٠‏ (29) ولذلك فان تدفق المعلومات ويحو الامية والتأهيل والتدريب 


المهني » 


لها 


ومزاياه من جهة » ومسدى التعرض الواسع له . وبخاصة في ظروف الاقطار العربية » ومن الضروري 
« التعرف على اللمدف » (5) ذلك انه يجب أن يكون المهور مع وسطله معروفا كيا 
يتحقق »» أرضاء وسائل الاعلام له .» وتأثيرها عليه وعلى وسطه وبيئته ( وسط الاميين » ووسط المتعامين , 
المدينة والريف .. الخ (34) . 1 

ويكتسب الاعلام المروري اهمية خاصة في ظروف البلدان النامية وبينها العراق وسائر الاقطار 
العربية . وذلك لاسباب وظروف خاصة منها : 


1 أن هذه البلدان تدخل مرحلة تنية ترافقها تحولات اقتصادية واجتاعية وسكانية يتصل بعضها بالبعض 
الآخر » ومنها تطورات في المواصلات والتحرك السكاني مع انشاء شبكة من طرق المواصلات والجسور ء لم 
يسبق لها مثيل ٠‏ أو توسع ما هو موجود منها . 

2 النتوسع العمراني وفو المدن وازدياد الكثافة السكانية فيها ء مع الزحف السكاني او المجرة من الريف الى 
المدينة + 

3 - ازدياد الحاجة الى استيراد وامتلاك واستخدام :وسائط النقل الشخصية والعامة ( الحافلات ) الى جانب 
استخدام المركبات والاليات لاغراض الخدئات والمشاريّع وكبواها . 

4 - استخدام اشارات وادلة واضواء تنظي المرور في المدن_والطرق الخارجية مع حداثة عهد الكثير من هذه 
البلدان بها او استخدامها على نطاق. محدود لها او بشكل بسيط في بعض الإحوال . 

5 - غياب المعرفة بقواعد وضوابط تنظ السير والحركة في اطار المستوى التعلهي والثقافي والاجتاعي السائد 
عموما . 

6 العوامل الاجتاعية والاقتصادية والنفسية الخاصة والمؤثرة . 


المروري تجسد الاهتام المتزايد بها » وهي جديرة بالدراسة والتقيم والتطوير . والتجربة العراقية في ميدان 
التوعية المرورية : في اطار التعلم والتدريب ( تدريب رجال المرور » وتدريب المهور . والاطفال ومعامي 
اللدارس ) والتعلم في مراحل الدراسة الختلفة والمؤسسات التعلهية المرورية التخصصة , والتدريب الماهيري 
ومن خلال فرق السلامة المدرسية ومنظهات الفتوة والطلائع وانشطة دوائر العلاقات العامة ومن خلال 
الصحافة والراديو والتلفزيون .. والاتصالات المباشرة والندوات وغيرها » تستحق الدراسة بعناية ؛ مع 
تشخيص وتحليل معطياتها ومعالجة ماخذها واغنائها . ومن المفيد والضروري كثيرا » متابعة ودراسة تجارب 
'البلدان الاخرى وبخاصة المتطورة في مجال التوعية ال ورية والاعلام المروري . 


را 


والتوعية الاجتاعية والسياسية وبسواها السبل الذي يؤدي بنا الى النهوض بمستوى العنصر البشري كها يجساري 
تحولات العصرفي مجتعه وحياته » ويساهم في تحقيقها » ويضطلع الاعلام » في هذا الصدد » بدور له شأنه 
بالاستحدام لامثل لوسائل الاتصال الى جانب تحقيق الاجراءات ذات الصلة «تنفيذ الخطط الموضوعية لكل 
هذه الاغراض » وفق السياسات المرسومة (30) . 
ان مااوردناه ينطيق, على النوعية المرورية » كوسيلة ناجحة في معالجة مشكلة المرور والحد من 
حوادث الطرق » باستخدام المخطط له والمبرمج والمتكامل للاعلام بمختلف صيغه وقنواته . 
فاذا كان الوعي المر وري يعني »» تبسيط المفاهم الاخلاقية والنظم والتعليات ذات العلاقة بكيفية 
استخدام المركبة والطريق ووضع المنبهات الضرورية والاساليب التي تجعل الالتزام بها بصورة ذاتية مسألة 
مساما ها » نظرا لتعلقها بحجياة وسلامة أفراد الجتتع وامنه واستقراره »» واذا كان اللطلوب هو تغيير الواقف 
والسلوك والمفاهم التي اعتاد عليها الافراد في مجتعنا ازاء كثير من الامور ومنها انظمة وقواعد وآداب 
المرور »» ليس أساس الخوف من العقاب القانوني »» واغا بالادواك لها وتفهمها والانصياع الذاتي لها واحترامها 
الالتزامم بها . ولايكفي لتنظم المرور » والحد من حوادث الطرق والتقليل مى اضرارها واخطارها » وتحديد 
وتثبيت العلامات والاشارات » وممارسة الاجراءات الرْنجِرَية والجزائية القانونية. بِلدْمة امرا آخر» مرادفا 
لذلك ء ومها » وهو الاستعانة بوسيلة + تل 934 بكراءم الرور وآداب الطريق ٠‏ والتنبيه الى اخطار 
الطريق »» (31) » وخلق الوعي المروري .> وَحَتَالَةالمقرقتة وانغوذج الانسان الواعي والملتزم .. بالاعلام 
والاقناع .. قبل أي شيء آخر. ٠‏ 
وعندما يتحقق الاقتناع بفضل الاعلام المناسب والباجح » يسهل تقبل الرأيٍ » وَتمني الموقف 
الجديد واتباع السلوك الطلوب . ان عملية التأثير من خلال وسائل الاتصال لاحداث التغيير وقبول الجديد 
تتم بمراحل يصنفها علماء الاتصال كالآتي : 
الادراك ‏ الاهتام ‏ التقيم ‏ التبني . 
ويتجلى .» رد الفعل .» لمضون الرسالة الاعلامية وتأثيرها على التتأكير والسلوك والمواقف في : 
- الدع او التنشيط . 
- التغيير او التحويل 
- التحريك . 2١‏ 
ويرتبط المدى الزمني لتحقيق قنده لاعملية وتجاحها بظروف المرحلة في كل بلد » وبالعوامل 
الاجتاعية والخصائص الفردية (32) ولين من شك في ان قاعلية ٠سائل‏ الاتصال في التاثير على جمهور معين 
للقبول بموقف جديد وتبني آراء جديدة يقوى تبعا لتصوراته الابقة » ولطبيعة التعرض لوسائل الاتصالٍ 
وانتشارها وشعبيتها » وينفرد التلفزيون » هنا » بخصوصية في الشأثير يفضق انتشاره السهل والسريع » 
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نشر أخبار وقائع الحوادث المرورية » وعرض مشاهد لها ضن برامج الاخبار ليس .يدف الاثشارة ك. 
يفعل الاعلام في الكثير من الدول الرأممالية الغربية » بل .هدف التوعية والردع . والاعلام بوقائع السلوك 
الانخرافي والجرائم المرورية والكشف عنها » ونش الاحكام الجزائية الصادره بشأن قضبايا المرور وغيرها , في 
اطار التوعية (35) . 00 
: توضيح القرارات والتعليات والقوانين والضوابط المروريه من خلال الصحافة والاذاعة . ببمختلف 
الصيخ والاشكال بهدف تعمم المغرفة القانونية بمسائل المرور. 
: تطوير التوعية المرؤرية بالاتصال المباشر . 
3< العناية بالثقافة المرورية في اركان الخدمات. في الصحف . 
0<" نشر ارقام السيارات اللخالفة او صورها . - 

8 أصدار الكراسات والكتب التوضيحية لانظمة وقواعد اللرور» واشارات وعلامات تنظ المرور . 

1 تطوير الاصدارات: الدورية ر انجلات ) المروزية والمل على انتشارها وتنظيم توزيعها الماهيري . 
١‏ أجراء التقيم بين وقت واخر » لبرامج وحملات .التوعية الرورية » ودراسة معطياتها . 

اجزراء الاستنيانات بين مختلف فئنات الجهورمعرّفة مدى فاعلية وتآثير الاجراءات المرورية 
والانشطة الاعلامية . 


رض 


ان الاعلام المروري » دف خلق وعي مروري وتعميقه , ليس موجها الى فئة معينة من افراد 
انمع » بل يستهدف الفئات ذات الاوضاع والمستويات والظروف المتنوعة المتساينة . وهذا الواقع الذي 
يفرض نفسه » يتطلب استخدام الاعلام بكافة الصيغ والاشكاوالقنواتالتي تمكن من وصول , رسائله » الى 
كل الناس ء مع حسن الاختيار والتوقيت والتوجيه . 

تطوير التعاون بين الاقطار العربية في مجال الاعلام المروري » ودراسة التجارب القطرية وتبادل 
الخبرات من قبل الختصين والمعنيين في هذا امجال . والعناية ببرنامج » قف ! .» وتعممه وانتاج وتقديم ما 
0 ا 

المساهمة من خلال وسائل الاتصال . ويخماصة الراديو والتلفزيسون . في تنظم المرور » وتخفيف 
الاختناقات » وبالتالي تجنب الحوادث » وتوفير الوقت » باعلام المهور وعلى الفورء بمأقد يحصل من 
انقطاعات وحوادث واجمال تصليح , في الطرق والجسون ؛“وجمالة الطرق الخارجية السريعة » وبظروف 
. الطقس .. وغير ذلك . ( كا تفعل اذاعات كثير من"البلدان يض الاذاعات العربية بين وقت وآخر ) . 

الاهتام بدور رجل المرور كمارس للعلاقات العامة مع امهور . وخلة, ثقة المواطن فيه » وفي اجهزة 
الرور » وترسيخ روح التعامل الحسن الودي والعلاقات الأثسانية بينها . 

ينغي ان يكون هناك تنسمق وتوافق وتكامل بين“ توجهتات“' الاجهزة الاعلامية » وما تستهدفه : 
البرامج الاعلامية المرورية . فليس من المقبول مثلا » ان يكون هناك تناقض بين ما تدعو اليه هذه 
البرامج » وما تبشه الاجهزة الاعلامية » بهذا الشكل او ذلك . مثلا » ان تعرض في التلفزيون افلام تحفل 
بمشاهد الرعونة والطيش في استعبال المركبات » في الوقت الذي يحث فيه البرنامج النلفزيوني المروري على 
الالتزام بضوابط السلامة والآداب المرورية في السياقة . 
: الاسقرار في التوعية المرورية وتكثيفها » وعدم اقتصارها على حملة محددة الآمد فطالما ان مشكلة 
الرور ستظل قائمة » بل تزداد تعقيدا » فان التوعية المرورية ينبغي ان تبقى مهمة كبيرة تتواصل ولا 
تعرف الانقطاع . 

العناية ة بالوضوع المتتنوع والهم : والعرض الحي الشيق للبرامج الاذاعية والتلفزيونية . 
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